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مقديشو... عشرات الضحايا في هجوم لحركة الشباب

    طهران تؤكد أن ردها 
سيكون مؤلماً ورادعاً... 

و»كيهان« تشير إلى تل 
أبيب هدفاً

    فشل الوساطات 
لمنع التصعيد... وإيران 
لن توجّه رسائل بتوقيت 

الهجوم قبل تنفيذه

    الولايات المتحدة 
تدفع بالمزيد من 

السفن الحربية والطائرات 
إلى الشرق الأوسط

    تسريبات عن حملة 
اعتقالات لمتورطين في 

اغتيال هنية
 التفاصيل  صفحة  2ـ3

في العدد

نصب تذكاري أمام موقع انفجار مرفأ بيروت، ويظهر في الخلفية ما بقي من صوامع الحبوب، 11 يناير 2024 )أوليفر مارسدين/فرانس برس(

القاعدة،  لتنظيم  التابعة  الشباب  حركة  ضربت 
مساء أول من أمس الجمعة، مجدداً، في العاصمة 
القتلى  عــشــرات  ف 

ّ
خل مــا  مقديشو،  الصومالية 

ــى، فــــي وقـــــت لا تــــــزال فـــيـــه الــحــكــومــة  ــرحــ ــجــ ــ وال
الصومالية تكافح للقضاء على خطر الحركة، ولا 
الجمعة،  الرئيسية. ويعدّ هجوم  المدن  سيما في 
الأكثر دموية في الصومال منذ تفجير سيارتين 
مفخختين بالقرب من تقاطع سوق مزدحم في 
مائة  أرواح  حصد   ،2022 الأول  أكتوبر/تشرين 
شخص على الأقل وأصاب 300 آخرين. وأعلنت 
أغلبهم  شخصاً،   32 مقتل  الصومالية  الشرطة 

مــن المــدنــيــن، وإصــابــة 63 آخــريــن، فــي الهجوم 
الانــتــحــاري الـــذي اســتــهــدف فــنــدقــا عــلــى شاطئ 
المــتــحــدث باسمها  لــيــدو شــمــال مقديشو. وقـــال 
تل 

ُ
الفتاح عدنان حسن، إن جندياً واحــداً ق عبد 

فيو«  »بيتش  استهدف مطعم  الــذي  الهجوم  في 
في الفندق، مضيفاً أن الباقين هم مدنيون. وقال 
رأى  إنــه  بــرس،  أسوشييتد  لوكالة  عيان،  شاهد 
من  لحظات  قبل  ناسفة  يــرتــدي سترة  مهاجماً 
الفندق. وأكــد شاهد عيان  تفجير نفسه بجوار 
أنــه شاهد  الجديد«،  »العربي  لـ نــور،  أحمد  يُدعى 
من  الــشــاطــئ.  على  مبعثرة  جثثاً  التفجير  بعد 

ــوات الأمــنــيــة  ــقـ ــال عـــدنـــان حــســن إن »الـ جــهــتــه، قـ
الشباب، من  نجحت في منع ثلاثة عناصر من 

قتل أشخاص آخرين موجودين في المكان«.
ــان هـــجـــوم مــمــاثــل اســـتـــهـــدف شـــاطـــئ لــيــدو،  ــ وكـ
الماضي عن مقتل تسعة أشخاص.  العام  أسفر 
ولا تــــزال حــركــة الــشــبــاب تــســيــطــر عــلــى أجــــزاء 
مــن جــنــوب ووســـط الــصــومــال وتـــواصـــل تنفيذ 
بينما  أخـــرى،  ومــنــاطــق  مقديشو  فــي  الهجمات 
تبتز مــايــن الــســكــان مــالــيــا، وذلـــك رغـــم إعــان 
العام  محمود  شيخ  حسن  الصومالي  الــرئــيــس 
المــاضــي »حــربــا شــامــلــة« عــلــى مقاتليها. وجــاء 

ــدء الــصــومــال  هــجــوم الــجــمــعــة، بــعــد شــهــر مـــن بـ
المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن ســحــب قـــوات حــفــظ الــســام 
في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية. وقبل 
حي 

ّ
تل أكثر من 100 عنصر من مسل

ُ
أسبوع، ق

»الـــشـــبـــاب« فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة مــشــتــركــة بين 
الــجــيــش الــصــومــالــي والـــقـــوات المــدنــيــة )دراويــــش 
جـــوبـــالانـــد( فـــي إقــلــيــم جــوبــا الــســفــلــي، جنوبي 
البلاد. وقال مكتب الرئيس على »إكس« الجمعة، 
»عازمة  بــري  برئاسة حمزة عبدي  الحكومة  إن 

على القضاء على الإرهابيين«.
)العربي الجديد، الأناضول، أسوشييتد برس(

الحدث

إيران تروّج رداً أقوى من 14 إبريل
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في كرة القدم، بوصول مصر والمغرب إلى نصف النهائي. ]28ـ29[
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اغتيال هنية
بقي الترقب قائماً للرد الذي تروّجهُ إيران بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إسماعيل هنية في طهران، وسط مؤشرات على فشل محاولات لردعها، 

وترويج معلومات عن أن هذا الرد سيكون أقوى من هجوم 14 إبريل الماضي

طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

أيــام على اغتيال رئيس  بعد أربــعــة 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس 
إســمــاعــيــل هنية فــي طــهــران، وقبله 
اغـــتـــيـــال الـــقـــيـــادي الــعــســكــري فـــي حــــزب الــلــه 
فــــؤاد شــكــر فـــي ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، 
تــبــدو إيــــران وخــلــفــهــا حــلــفــاؤهــا فــي المنطقة 
ــم« ضــــد الاحــــتــــال  ــ ــؤلـ ــ ــلـــى رد »مـ مـــصـــرّيـــن عـ
الإســرائــيــلــي يــتــجــاوز مــا حــصــل عــنــد هجوم 
طهران بالمسيّرات والصواريخ على الأراضي 
ــبـــات عــــن فــشــل  ــــط تـــســـريـ ــلــــيــــة، وســ الإســــرائــــيــ
مـــحـــاولات جـــرت لإقــنــاع الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
الــولايــات  كانت  المقابل،  فــي  التصعيد.  بعدم 
المتحدة تعزز وجودها العسكري في الشرق 
الأوســـط فــي مــا يبدو مسعى لتوفير حماية 

إضافية لحليفتها تل أبيب ضد أي هجوم.
وكـــانـــت كـــل المــــؤشــــرات الــــصــــادرة مـــن إيــــران 
ــرد عـــلـــى اغــتــيــال  ــ ــــرب الــ ــــس تـــتـــحـــدث عــــن قـ أمـ
هـــنـــيـــة. وأكـــــــد رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان الإيــرانــي 
إبـــراهـــيـــم عــــزيــــزي، فـــي مــقــابــلــة مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« أمـــــس، أن رد بـــــاده عــلــى اغــتــيــال 
هنية »قــــادم لا مــحــالــة«. وأضــــاف عــزيــزي أن 
ــدة، أولًا أنـــه سيكون  ــرد »لـــه مــواصــفــات عــ الــ
أنه  وثالثاً  ــازم،  وحـ مؤلم  أنــه  وثانياً  حتمياً، 
ردعــا  ورابـــعـــا سيشكل  الـــنـــدم،  عــلــى  سيبعث 
»لن  ينساه«، مضيفاً  لن  درســا  العدو  ويلقن 
نتوانى في الدفاع عن أمننا القومي ومصالح 
الــرد  وعــن طبيعة  الــثــوريــة«.  شعبنا وقيمنا 
ــال عــــزيــــزي إن »إجــــــــــراءات الــــرد  ــ الإيـــــرانـــــي، قـ
ستكون ذكية وفي وقتها ورادعة على أساس 
الاستراتيجيات الموضوعة للتعامل مع هذه 
الــــحــــوادث«، مـــشـــدداً عــلــى أن »ردنـــــا سيكون 
بـــطـــريـــقـــة تـــجـــعـــل الأمـــيـــركـــيـــن والـــصـــهـــايـــنـــة 
ــذه الأفــــعــــال وتـــثـــلـــج صــــدور  ــ نــــادمــــن عـــلـــى هـ
الأمة الإسلامية«. وعما إذا كان الرد الإيراني 
يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى حـــرب فــي المــنــطــقــة، قــال 
اتنا في الرد على العصابة  عزيزي إن »إجراء
الــصــهــيــونــيــة المــجــرمــة ســتــؤمــن أمـــن المنطقة 
واستقرارها وتأتي في هذا السياق«، مضيفاً: 
»نحن نسعى إلى الأمن والسلام والاستقرار 
مصالحنا  عن  نتنازل  لن  لكننا  المنطقة،  في 
الــقــومــيــة وعــزتــنــا الــوطــنــيــة وقــيــمــنــا الــثــوريــة 
الإسلامية، وهذه استراتيجية ثابتة أيّاً كانت 
»العلم  أن  وأكــد  البلد«.  فــي  الحكومة  طبيعة 
ــــل فــلــســطــن  ــــذي رفـــعـــه الــشــهــيــد هــنــيــة لأجـ الــ
وتحريرها سيبقى مرفوعاً، وجبهة المقاومة 

ستواصل هذه المسيرة بكل عزيمة وإصرار«.  
وبرز أيضاً ما كتبته صحيفة كيهان الإيرانية 
المـــحـــافـــظـــة مــــن أن »مـــنـــاطـــق مـــثـــل تــــل أبــيــب 
وحــيــفــا والمـــراكـــز الاســتــراتــيــجــيــة، خصوصاً 
مــقــار إقــامــة بعض المــســؤولــن المــتــورطــن في 
الــجــرائــم الأخـــيـــرة، هــي مــن بــن أهــــداف« هــذا 
إلحاق أضــرار  إلــى  الــرد. وتابعت »بالإضافة 
أن  أيضاً  يفترض  الاستراتيجية(،  )بالمواقع 
تــســبّــب الــعــمــلــيــات الــخــاصــة خــســائــر بشرية 
مـــؤلمـــة«. وفـــي الــســيــاق، نــقــلــت وكـــالـــة فــرانــس 
برس عن مصدر في حزب الله قوله إن إيران 
ــردّ على  ــلـ وحـــلـــفـــاءهـــا يــبــحــثــون احــتــمــالــن لـ
إســـرائـــيـــل، مـــا بـــن »الـــــردّ بـــالـــتـــوازي، بمعنى 
ــــزب الـــلـــه والــحــوثــيــون  أن تــقــصــف إيـــــران وحـ
أن يرد  أو  الوقت ذاتــه،  أهدافاً إسرائيلية في 
 طــرف وحــده إنما بشكل منسّق«. ويأتي 

ّ
كــل

ذلك في حين لا تبدو الوساطات القائمة لردع 
ناجحة. ونقلت صحيفة وول ستريت  إيــران 
جــورنــال الأمــيــركــيــة عــن دبــلــومــاســي إيــرانــي، 
لــم تكشف هــويــتــه، قــولــه إن المـــحـــاولات التي 
بــذلــتــهــا دول مــخــتــلــفــة لإقـــنـــاع طـــهـــران بــعــدم 
التصعيد كانت وستكون غير مثمرة بالنظر 
وتــابــع:  الأخــيــرة.  الإسرائيلية  الهجمات  إلــى 
»إســرائــيــل تـــجـــاوزت كــل الــخــطــوط الــحــمــراء. 
ردنـــا ســيــكــون ســريــعــا وقـــويـــا«. وقــالــت »وول 
ستريت« أيضاً إن مسؤولين عرباً علموا من 
محادثاتهم أن إيــران وحزب الله يعتقدان أن 
أقــوى  الـــرد، مهما كــان شكله، يجب أن يكون 
مــن وابــل الــصــواريــخ الــذي أطلقته إيـــران ليل 
13-14 إبــريــل/نــيــســان المــاضــي. وأضـــافـــوا أن 
حزب الله أشار إلى أن رده قد لا يكون هجوماً 
واحــــــــداً، بــــل ســلــســلــة مــــن الإجـــــــــــراءات. ولــفــت 
المــســؤولــون إلـــى أن إيــــران عــنــدمــا كــانــت على 
وشــك إطــاق وابــل الصواريخ والمسيّرات في 
إبــريــل المــاضــي، أرســلــت رســائــل واضــحــة في 

هذا الشأن، و»أرادت أن يعرف الجميع«، وفق 
مسؤول أميركي، »لكن ليس هذه المرة«. وقال 
المـــســـؤولـــون الـــعـــرب إنــهــم أرســـلـــوا تــحــذيــرات 
إلــــى إيــــــران نــيــابــة عـــن إســـرائـــيـــل والــــولايــــات 
المتحدة مفادها أن إسرائيل مستعدة لخوض 
الحرب إذا رد حزب الله وإيران بقوة شديدة، 
ــمـــق فــي  ــيـــب أو مـــنـــاطـــق أعـ بــمــهــاجــمــة تــــل أبـ
إسرائيل. وقال المسؤولون إن حزب الله، بعد 
تــعــرضــه لــتــحــذيــرات مــمــاثــلــة، قـــال للوسطاء 
العرب: »سنرد في ساحة المعركة«. كما نقلت 

»وول ســتــريــت« عـــن مـــســـؤول أمــيــركــي قــولــه 
إن إدارة بايدن تتخذ نهجاً حــذراً في الوقت 
الحالي، مع عدم وجود إشارة واضحة إلى أن 
إيــران اتخذت قــراراً بشأن ما إذا كانت سترد 
ــرد، وتــوقــع أن أي رد ســيــكــون في  وكــيــفــيــة الــ

غضون بضعة أيام إلى أسبوع.
الدفاع  وزارة  أعلنت  الإيــرانــي،  للرد  وتحسباً 
ــة مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة أنـــــه عـــلـــى ضـــوء  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
»احتمال التصعيد الإقليمي من جانب إيران 
أو شــركــائــهــا ووكـــائـــهـــا«، أمــــر وزيــــر الــدفــاع 
لويد أوســن »بــإدخــال تعديلات على الموقف 
الــعــســكــري الأمــيــركــي بــهــدف تــحــســن حماية 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، وزيـــادة الــدعــم للدفاع عن 
إسرائيل، وضمان استعداد الولايات المتحدة 
لـــلـــردّ عــلــى شــتــى الـــحـــالات الـــطـــارئـــة«. وأعــلــن 
ــــات المـــتـــحـــدة ســتــنــشــر  ــــولايـ الـــبـــنـــتـــاغـــون أن الـ
المــــزيــــد مــــن الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة الــــتــــي »تــحــمــل 
إضافياً  و»سرباً  دفاعية«  بالستية  صواريخ 
ــائـــرات الــحــربــيــة« لــتــعــزيــز وجـــودهـــا  مـــن الـــطـ
الــعــســكــري فــي المــنــطــقــة. وبــحــســب البنتاغون 
 »وزارة الـــدفـــاع تــواصــل اتــخــاذ خــطــوات 

ّ
ــإن فــ

للتخفيف من احتمال التصعيد الإقليمي من 
طرف إيران أو شركائها ووكلائها«. وأضاف 
ــتــه حركة 

ّ
ــه »مــنــذ الــهــجــوم المــــروّع الـــذي شــن ـ

ّ
أن

حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/
الــولايــات   

ّ
أن الــدفــاع  أكّـــد وزيـــر  تشرين الأول، 

ــا ومــصــالــحــنــا في  ــرادنــ المـــتـــحـــدة ســتــحــمــي أفــ
الــدفــاع  الــقــوي  التزامنا  ذلــك  فــي  بما  المنطقة، 
عن إســرائــيــل«. وفــي البيان أوضحت الــوزارة 
 حــامــلــة الــطــائــرات 

ّ
ــأن تـــحـــل ــر بــ ــــن أمــ  أوسـ

ّ
أن

 
ّ

لينكولن ومجموعتها البحرية الضاربة محل

في  الــضــاربــة  ومجموعتها  روزفــلــت  الحاملة 
ــرّادات ومــدمّــرات  المنطقة. كما أمــر بــإرســال طــ
ــة إلــــــى الـــــشـــــرق الأوســـــــــط والمـــنـــاطـــق  ــيــ ــافــ إضــ
الخاضعة لسيطرة القيادة العسكرية المركزية 
الأمــيــركــيــة »ســنــتــكــوم«، وفـــق الــــــوزارة. كــذلــك، 
أمـــر أوســـن بـــإرســـال ســـرب مــقــاتــات إضــافــي 
ــدّد في  ــ  الــبــيــان شـ

ّ
إلــــى الـــشـــرق الأوســــــط. لـــكـــن

 »الــولايــات المتحدة تظل 
ّ
الوقت نفسه على أن

ــركّـــز بــكــثــافــة عــلــى تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات  أيـــضـــا تـ
فــي المنطقة، والــدفــع نحو وقــف لإطــاق النار 
ــادة الـــرهـــائـــن إلــى  ــ ــار صــفــقــة تــتــيــح إعــ ــ فـــي إطـ
ديــارهــم وإنــهــاء الحرب في غــزة«. في غضون 
ذلــك، وبعدما كانت صحيفة نيويورك تايمز 
الأمــيــركــيــة قــد ذكـــرت أن اغــتــيــال هنية حصل 
بزرع عبوة في الغرفة التي كان يقيم فيها في 
الإيــرانــي، أمس  الثوري  طهران، أعلن الحرس 
بــشــأن عملية اغتيال  ثــالــث  بــيــان  فــي  السبت، 
تــم بتخطيط وتنفيذ  الــعــمــل  »هـــذا  أن  هــنــيــة، 
الــصــهــيــونــي ودعــــــم مــــن الإدارة  ــيـــان  ــكـ الـ مــــن 
»التحقيقات  أن  المجرمة«. وأضــاف  الأميركية 
التي أجريت تظهر أن هذه العملية الإرهابية 
بــرأس  المـــدى  إطـــاق قذيفة قصيرة  تمت عبر 
مع  كيلوغرامات  حــوالــي سبعة  بــوزن  حربي 
انــفــجــار شــديــد، وذلـــك مــن خـــارج نــطــاق مكان 
»الـــثـــأر للشهيد  أن  ــــد  الـــضـــيـــوف«. وأكـ إقـــامـــة 
الصهيوني  والــكــيــان  حتمي  هنية  إسماعيل 
المــغــامــر والإرهـــابـــي سيتلقى الــــرد عــلــى هــذه 
الــجــريــمــة الــتــي هــي عــقــوبــة صــعــبــة فــي زمــان 
ومكان وكيفية مناسبة بحزم«. وفي السياق، 
قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها 
أمـــس الــســبــت، إن إيــــران اعتقلت أكــثــر مــن 20 
شخصاً تشتبه في تورطهم في المشاركة في 
عــمــلــيــة اغــتــيــال هــنــيــة. ونــقــلــت عـــن مــصــدريــن 
إيرانيين قالت إنهما مطلعان على التحقيقات 
ــاراً في  ــبـ ــقـــالات شــمــلــت مـــســـؤولـــن كـ ــتـ أن الاعـ
الاستخبارات والجيش وعاملين في المضافة 
إســمــاعــيــل هنية لحظة  فيها  يقيم  كـــان  الــتــي 
اغــتــيــالــه. وفـــي الــتــفــاصــيــل، قــالــت »نــيــويــورك 
ين، اللذين  ين الإيرانيَّ

َ
 عن المسؤول

ً
تايمز«، نقلا

لا عدم كشف هويتهما نظراً 
ّ

ذكرت أنهما فض
إلى الطبيعة الحساسة للتحقيقات، إن وحدة 
الثوري هي  بالحرس  الخاصة  الاستخبارات 
مــن تــتــولــى التحقيق فــي مــا جـــرى، وهـــي من 
تــاحــق المشتبه بــهــم، على أمــل الــوصــول إلى 
الاغتيال وساعد  لعملية  الــذي خطط  الفريق 
في تنفيذها. واعتبرت »نيويورك تايمز« في 
تقريرها أن حملة الاعتقالات رداً على عملية 
الأمني  بالفشل  الشعور  إلــى  تشير  الاغــتــيــال 
الــكــبــيــر فــي أوســــاط الــقــيــادة الإيـــرانـــيـــة، نظراً 
ــل مــبــنــى شـــديـــد الــحــراســة  ــ إلــــى وقــوعــهــا داخـ
فــي قــلــب الــعــاصــمــة طــهــران، بــعــد ســاعــات من 
الجديد  الرئيس  لتنصيب  الرسمية  المــراســم 
مسعود بزشكيان. وخلصت الصحيفة إلى أن 
المرافق  كذلك  خلالها  شهد 

ُ
است التي  العملية 

ليست  أبــو شعبان،  لهنية، وسيم  الشخصي 
 
ً
انهياراً مدوياً للاستخبارات والأمن، ولا فشلا

 على عدم 
ً
في حماية حليف رئيسي، ولا دليلا

الموساد،  لتغلغل جهاز  التصدي  القدرة على 
ولا صــفــعــة مــوجــعــة لـــصـــورة إيـــــران فــحــســب، 
بــل هــي كــل هـــذه الأمــــور وأكـــثـــر. وأضـــافـــت أن 
اغتيال هنية يوصل رسالة مقلقة بأن لا أحد 
فــي مــأمــن إذن مــا دامـــت إســرائــيــل قـــادرة على 
المكانة، في يوم كانت  استهداف ضيف بهذه 
أمنية  تدابير  العاصمة تعيش على وقع  فيه 
مـــشـــددة، وتــنــفــيــذ هــجــومــهــا فـــي مــبــنــى مـــزود 
بنوافذ مضادة للرصاص، ومحمي بمنظومة 
ــال مدير  قـ دفــــاع ورادار. وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلــــك، 
الشأن الإيراني في مجموعة الأزمات الدولية، 
علي فايز إن »النظرة إلى أن إيران لا تستطيع 
أن تــحــمــي أراضــيــهــا وحــلــفــاءهــا الــرئــيــســيــن 
ــنـــظـــام الإيـــــــرانـــــــي، لأن  ــلـ ــة لـ ــيــ ــارثــ ــد تــــكــــون كــ ــ  قـ
إلــى خصومه  الحادث مبدئياً يبعث إشــارات 
ــاط  ــ ــقـ ــ ــم إسـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــن فـــــــي وسـ ــ ــكـ ــ لـــــــم يـ ــه إن  ــ ــأنــ ــ  بــ
الجمهورية الإسلامية، فهم قادرون على قطع 

رؤوس في النظام«.

عبسي سميسم

أظهرت تحقيقات مسرّبة من لجنة 
لت بتوجيهات من 

ّ
ك

ُ
تفتيش حزبي ش

بشار الأسد، الأمين العام لحزب البعث 
الحاكم في سورية، عن حالات فساد 

بمليارات الليرات السورية، بطلها 
الأمين العام المساعد السابق للحزب 

هلال هلال، تضمّنت منح منازل 
وعقارات وسيارات من أملاك الحزب، 
بالإضافة إلى سرقة أموال وتحويلها 
إلى الخارج لصالح هلال وأشخاص 
محسوبين عليه. تعاطى النظام مع 

هذه القضية على أنها حملة لمحاربة 
الفساد هدفها تصحيح الأخطاء 

وكشف الفاسدين في الحزب مهما 
كانت مناصب المتورطين فيها، بعدما 

أظهرت لجنة التحقيق الحزبية أن 
هناك متورطين من السلطة التنفيذية 
يشغلون مناصب حساسة مرتبطة 
بدائرة الفساد في الحزب التي كان 
يديرها أعلى مسؤول حزبيّ بعد 

بشار الأسد، الأمر الذي يوحي بأن 
النظام عازم فعلياً على تنظيف 

المؤسسة الحزبية ومؤسسات السلطة 
التنفيذية من الفساد المستشري فيها.
إلا أن من يراجع تاريخ النظام السوري 

مع هذه الظاهرة يكتشف بسهولة 
أن لعبة مكافحة الفساد هي الملعب 

الذي يجيده هذا النظام، فقبيل تولي 
بشار الأسد السلطة قاد حملة 

لمكافحة الفساد كانت أشبه ما تكون 
بإعادة هيكلة ومأسسة الفساد 

المستشري في كل مفاصل الدولة، 
التي أصبحت تدار من خلال شبكات 

دة تتداخل وتشترك 
ّ
فساد معق

فيها السلطة التنفيذية مع السلطتين 
الأمنية والحزبية. كما أن ممارسي 

الفساد أشخاص لديهم سجلات من 
الانتهاكات والممارسات التي في حال 

تم فتحها فمن شأنها أن تقضي 
على مستقبل صاحبها وتودي 

به إلى السجن. وهناك طبعاً مواقع 
ومناصب ضمن السلطة التنفيذية لا 

يصلح لشغلها سوى شخص مستعد 
لممارسة الفساد كون تلك المناصب 

حلقة لا يمكن تجاوزها ضمن حلقات 
الفساد الذي يُمارَس. كما أن آلية 

ممارسة الفساد لدى النظام مُحكمة، 
وأهمية الأشخاص الذين يديرونها 

لا ترتبط بمناصبهم، فكل أصحاب 
المناصب في السلطة التنفيذية من 

أصغر مدير إلى رئيس مجلس 
الوزراء مجرّد أدوات، يتم التخلص 

منهم بمجرد انتهاء أدوارهم، ولكن 
من يدير شبكات الفساد في الغالب 

هم من السلطة الأمنية أو السلطة 
الحزبية. لذلك نجد أن كل مسرحيات 

محاربة الفساد التي قام بها النظام لم 
تشمل مسؤولين أمنيين أو حزبيين، 

وإنما تكشف دائماً مسؤولين من 
السلطة التنفيذية، وهذه الحالة الوحيدة 
)قضية هلال( التي تم فيها استهداف 

مسؤول حزبي من قمة الهرم في 
قضية فساد، الأمر الذي يمكن 

تفسيره على أنه تصفية حسابات بين 
رفاق وشركاء الماضي.

فصائل عراقية تنأى بنفسها عن التصعيدطهران تتوقع توسيع حزب الله ضرباته لعمق إسرائيل

إيران تروّج 
ردّاً أقوى 

من 14 إبريل

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد

توقعت إيران، أمس السبت، أن يضرب حزب 
يكتفي  و»ألا  إسرائيل  »عمق«  اللبناني  الله 
بــأهــداف عــســكــريــة« رداً عــلــى اغــتــيــال القائد 
الــعــســكــري الأكـــبـــر فـــي الــــحــــزب، فـــــؤاد شــكــر، 
الجنوبية  الضاحية  في  إسرائيلية  بضربة 
لــبــيــروت مـــســـاء الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، فـــي حين 
تـــصـــاعـــدت عــمــلــيــات قـــصـــف الــــحــــزب لمـــواقـــع 
إســرائــيــلــيــة والمــســتــوطــنــات. وقــالــت ممثلية 
إيـــران لــدى الأمـــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، رداً 
عــلــى أســئــلــة حــــول نــوعــيــة وكــمــيــة رد حــزب 
الله على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــبــــيــــروت: »حـــتـــى الــــيــــوم، حـــزب 
الــلــه كــــان يــركــز عــلــى الــهــجــمــات الــعــســكــريــة، 
بــمــعــنــى أن الــعــمــلــيــات اقــتــصــرت عــلــى نــقــاط 
ــة وأهـــــــــداف عـــســـكـــريـــة، لـــكـــن هــجــوم  ــ ــــدوديـ حـ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــلــى ضـــواحـــي بــيــروت 
لهذه  عــبــوراً  كـــان  واســتــهــداف مبنى سكني 
الحدود. توقعاتنا هي أن حزب الله سيختار 
أهدافاً أكثر عمقاً في رده، وثانياً، لن يقتصر 
رده على الأهداف والأدوات العسكرية«. وكان 
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أعلن، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، أن عــلــى إســرائــيــل و»مــن 
يــقــف وراءهــــــا انــتــظــار ردنــــا الــحــتــمــي« على 

اغتيال شكر.
وفــي وقــت يسود فيه الترقب لــرد حــزب الله 
عــلــى اغــتــيــال شــكــر، تــواصــل تــبــادل القصف 
الله، في  الــحــدود. وأعلن حــزب  اليومي على 
العاصي  »موقع  استهداف  بيانات،  سلسلة 
جنود  يستخدمها  ومبانٍ  المدفعية،  بقذائف 
ــي مــســتــعــمــرة أفـــيـــفـــيـــم ‏بــالأســلــحــة  ــدو فــ ــعــ الــ
الـــصـــاروخـــيـــة«، و»مــبــنــى يــســتــخــدمــه جــنــود 
الــــعــــدو فــــي مــســتــعــمــرة مـــيـــتـــات ‏بــالأســلــحــة 
الـــصـــاروخـــيـــة«، بـــالإضـــافـــة إلــــى »اســتــهــداف 
مــوقــع حـــدب يــــارون عــنــد الــحــدود اللبنانية 

بغداد ـ محمد علي
غازي عنتاب ـ محمد كركص

نأت فصائل عراقية مسلحة عدة بنفسها عن 
مع  الــعــراق  فــي  محتمل  أي تصعيد عسكري 
القصف الأميركي  ردّاً على  المتحدة،  الولايات 
الصخر  الـــذي استهدف مدينة جــرف  الأخــيــر 
جــنــوبــي بــغــداد، يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي، وذلــك 
عــلــى الـــرغـــم مـــن حـــالـــة الـــتـــوتـــر المـــتـــزايـــدة في 
المكتب  رئيس  إسرائيل  اغتيال  بعد  المنطقة، 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 
طــهــران، يــوم الأربــعــاء المــاضــي، وتهديد إيــران 
بــالــرد. ويــأتــي ذلــك وســط أنــبــاء عــن تعزيزات 
أميركية عسكرية داخل قواعدها في سورية، 
تحسباً لأي تصعيد إيراني أو من حلفاء إيران 
الذي  الأميركي  القصف  وتسبب  المنطقة.  في 
طاول جرف الصخر، الثلاثاء الماضي، بمقتل 
أكثر من عشرة عناصر مسلحة من  وإصــابــة 
جــمــاعــة كــتــائــب حـــزب الــلــه الــعــراقــيــة وتــدمــيــر 
مواقع تابعة لها. وتعيش العاصمة العراقية 
بـــغـــداد، ومــــدن عــراقــيــة غـــرب وشـــمـــال الــبــاد، 
حـــالـــة مـــن الـــتـــرقـــب، بــعــد تـــهـــديـــدات أطــلــقــتــهــا 
جماعات مسلحة إثر القصف الأميركي لجرف 
الصخر. كما أن جريمة اغتيال هنية، وتهديد 
إيــران بالرد، دفعا إلى حالة تأهب كبيرة في 
العراق. وقال مصدران مقربان من »تنسيقية 
المقاومة العراقية«، التي تضم سبعة فصائل 
مسلحة رئــيــســيــة أبـــرزهـــا كــتــائــب حـــزب الــلــه، 
ــة الـــنـــجـــبـــاء، وأنــــصــــار الـــلـــه الأوفــــيــــاء،  ــركــ وحــ
وســيــد الــشــهــداء، والإمــــام عــلــي، أمــس السبت، 
إن الاجتماع الذي عقدته الجماعة في بغداد، 
القصف  على  الـــرد  لبحث  المــاضــي،  الخميس 
ــرد«.  ــ »الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــ الأمــــيــــركــــي، انـــتـــهـــى بــــ
وأوضــــح أحـــد المـــصـــادر وهـــو عــضــو بــــارز في 
»العربي الجديد«،  كتائب حزب الله العراقية، لـ
أي  أمنياً وسياسياً لمنع  الحكومة تتحرك  أن 

بــصــاروخ مــوجّــه. وأشـــارت الوكالة الوطنية 
ــهــــداف قــــوات  ــتــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــــإعــــام إلـــــى اســ
فيما  الجبل،  بلدة ميس  بالمدفعية  الاحتلال 
انــدلــعــت الــنــيــران عــلــى أطــــراف بــلــدة شيحين 
كما  بقذيفة حارقة.  المنطقة  استهداف  جــراء 
تــعــرضــت بـــلـــدة كــفــركــا وأطـــــــراف الــعــديــســة 
الوكالة  بقذائف فوسفورية. وذكــرت  لقصف 
في  الــخــارجــيــة  وزيـــر  أن  اللبنانية  الــوطــنــيــة 
الله بوحبيب  حكومة تصريف الأعمال عبد 
تلقى اتــصــالًا مــن نــظــيــره الــدنــمــاركــي لارس 
لوك راسموسن، معزياً بالضحايا والمصابين 
الذين سقطوا جراء الضربة الإسرائيلية التي 
طاولت بيروت. وعبّر راسموسن عن موقف 
بــــاده »الــــداعــــم لمــوقــف الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
ولــســيــادة لــبــنــان ووحــــدة أراضـــيـــه«، مــشــدداً 
ــرام الــشــرعــيــة الــدولــيــة  ــتــ عــلــى »ضـــــــرورة احــ
لصالح كل الدول، والصغيرة تحديداً، لصون 
السلم والأمن الدوليين«. بدوره، أكد بوحبيب 
ــرورة الــتــطــبــيــق الــكــامــل والــشــامــل لــقــرار  ــ »ضـ
مجلس الأمن 1701«، مشيراً إلى أن »تطبيق 
كل القرارات الأممية في المنطقة من شأنه أن 
ينهي دوامة الحروب الدورية ويبني لسلام 
ــيـــارات الــعــســكــريــة  دائــــــم«، مــوضــحــا أن »الـــخـ

سوف تؤدي إلى تفاقم جذري للصراع«.
وقتل شخص جراء انفجار وقع داخل سيارة 
على طريق دمشق ـ بيروت شمال غرب دمشق 
أمس، ورجحت مصادر أن يكون الاستهداف 
ناجماً عن قصف إسرائيلي لقيادي في حزب 
الله. وقالت مصادر عاملة في وحدات الرصد 
والمـــتـــابـــعـــة، الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، 
ــتــل جــراء 

ُ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن شخصاً ق لـــ

انفجار داخل سيارة بالقرب من مفرق زرزر 
ضــمــن منطقة الــزبــدانــي عــلــى طــريــق دمشق 
ـ بـــيـــروت، شـــمـــال غــــرب الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمــشــق، مــوضــحــة أن الــســيــارة كــانــت قــادمــة 
من بيروت باتجاه دمشق. ورجحت أن يكون 

أبو رغيف، من أن »أي رد ينطلق من الأراضي 
الأمن  ويضع  قلقاً  الوضع  سيجعل  العراقية، 
العراقي في منزلق خطير«. ورأى أبو رغيف، 
ــي تـــصـــريـــحـــات أوردتـــــهـــــا صــحــيــفــة الــعــالــم  فــ
أن »أي رد سيلقي بظلاله  الــعــراقــيــة،  الــجــديــد 
ــراق، لا ســيــمــا  ــ ــعـ ــ ــنــــي فــــي الـ عـــلـــى المـــشـــهـــد الأمــ
ــتـــالًا واضــحــا  أن المــنــطــقــة بــرمــتــهــا تــشــهــد اخـ
بالاستقرار الأمني، وبالتحديد في الدول التي 
تتبنى مــحــور المــقــاومــة، لــذا فمن المفترض أن 
تكون الحكومة هي الوحيدة التي تمتلك قرار 
الحرب والسلام، لأن أي ردّ دون العودة إليها 
سيقوض المشهد الأمــنــي«، وفــق قوله. بــدوره، 
اعــتــبــر الــبــاحــث بــالــشــأن الأمـــنـــي والــســيــاســي 
العراقي، أحمد العبيدي، لـ »العربي الجديد«، 
من  كبير  بحراك  تقوم  العراقية  »الحكومة  أن 
أجل تجنيب البلاد أي تصعيد أمني والحفاظ 
على الاســتــقــرار، لكن على الأغــلــب فــإن الــقــرار 
الأخير سيكون عند الحرس الثوري الإيراني 
الــذي ترتبط به الكثير من الفصائل العراقية 

مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة بــالــقــذائــف ‏المــدفــعــيــة«. 
استشهاد  اللبنانية،  الصحة  وزارة  وأعلنت 
شــاب وإصابة اثنين آخرين جــراء استهداف 
إســـرائـــيـــلـــي مـــركـــبـــة بــــن بـــلـــدتـــي الـــبـــازوريـــة 
ووادي جــيــلــو فـــي صــــور. ونــعــى حــــزب الــلــه 
عــلــي نـــزيـــه عــبــد عــلــي مـــن بـــلـــدة عــيــتــيــت في 
قــال جيش الاحتلال  فــي حــن  جنوب لبنان، 
في بيان إنه اغتال علي في غارة اليازورية، 
مشيراً إلى أنه »أحد أبرز المقاتلين في الجبهة 
الجنوبية«. وشنت طائرة حربية إسرائيلية 
غـــارة عــلــى بــلــدة طــيــر حــرفــا بــعــد دقــائــق من 
غارة لطائرة مسيّرة على البلدة، ما أدى إلى 
كما شنت مسيّرة  بــجــروح.  إصــابــة شخص 
إسرائيلية غارة مستهدفة بلدة عيتا الشعب 

الــجــديــدة هو  بــالأزمــة  المتسبب  لكن  تصعيد، 
الاحــتــال )الأمــيــركــي( وليس نــحــن«. وأضــاف 
المـــصـــدر: »المـــؤكـــد ســيــكــون هـــنـــاك رد، لــكــن لا 
يمكن الحديث بشأنه«. لكن المصدر الآخر أكد 
 من جماعة عصائب أهل الحق بزعامة 

ً
أن كلا

قيس الخزعلي، وجماعة جند الإمــام بزعامة 
الوزير الحالي أحمد الأسدي، وجماعة الإمام 
علي بــزعــامــة شبل الــزيــدي، وفــصــائــل أخــرى، 
قــرّرت عدم المشاركة بأي رد عسكري، معتبراً 
أن »حسابات سياسية تقف وراء هذا القرار«.

أما الشيخ علي الفتلاوي، القيادي في جماعة 
المقربة  الفصائل  إحــدى  الأوفــيــاء،  الله  أنصار 
الرد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ فأكد  من طــهــران، 
على القصف الأميركي الأخير »مسألة وقت«، 
التي  »التهدئة  أن  اتــصــال هاتفي  فــي  مضيفاً 
التزمت بها فصائل المقاومة منذ أشهر عديدة، 
انتهت بعد خرقها من قبل القوات الأميركية، 
ر 

ّ
ــقـــطـــوا«. مـــن جــهــتــه، حـــذ ولـــديـــنـــا شـــهـــداء سـ

الــخــبــيــر الأمـــنـــي المـــقـــرب مـــن الــحــكــومــة فــاضــل 

الانــفــجــار نــاجــمــا عـــن اســتــهــداف إســرائــيــلــي 
لقيادي من حزب الله. وكان مصدر مقرب من 
حزب الله قال لوكالة فرانس برس إن سائقاً 
ــا أصـــيـــب بـــجـــروح مـــســـاء أمــــس الأول  ســـوريـ
الجمعة في غارات إسرائيلية استهدفت قافلة 
شاحنات وقود كانت في طريقها إلى لبنان 
مــن ســوريــة. وقـــال المــصــدر إن »ثـــاث غـــارات 
إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت شــاحــنــات صــهــاريــج 
منطقة  في  السورية-اللبنانية  الحدود  على 
حوش السيد علي، ما أدى إلى إصابة سائق 
ســـوري«. وأضـــاف أن هــذه الــغــارات سبقتها 
أخــرى  إسرائيلية  وقــت قصير ضــربــات  قبل 

على المنطقة الحدودية نفسها.
ودعت السفارة الأميركية في لبنان، في بيان، 
الأميركيين إلى حجز »أي بطاقة سفر متاحة« 
والمغادرة. وفي السياق، أعلن وزير الخارجية 
السويدي توبياس بيلستروم، أمس السبت، 
أن بـــاده قـــررت إغـــاق سفارتها فــي بيروت 
مؤقتاً »لأسباب أمنية«. وأضاف بيلستروم، 
فــي تــصــريــحــات لــلــقــنــاة الــرابــعــة الــســويــديــة، 
أن ســفــارة بـــاده فــي بــيــروت ستبقى مغلقة 
مــؤقــتــا طيلة أغــســطــس/ آب الــحــالــي »لــســوء 
الأوضاع الأمنية في المنطقة«. وأوضح أنهم 
أصدروا تعليمات للدبلوماسيين السويديين 
ــــاد، مــبــيــنــا أنــهــم  ــبـ ــ فــــي لـــبـــنـــان بــــمــــغــــادرة الـ
سيواصلون عملهم مؤقتاً من إدارة قبرص. 
و»ترانسافيا  فــرانــس«  »إيـــر  شركتا  وقــــرّرت 
فرانس« تمديد تعليق رحلاتهما إلى بيروت 
حتى 6 أغسطس الحالي على الأقــل »بسبب 
الوضع الأمني«، وفق ما أعلنت الشركة الأم 
الــخــطــوط  فـــرانـــس-كـــا إل إم«. وأعــلــنــت  »إيــــر 
من  تعليق رحلاتها  أيضاً  الكويتية  الجوية 
بــيــروت وإلــيــهــا، اعــتــبــاراً مــن غــد الاثــنــن إلى 
أجـــل غــيــر مــســمّــى. وحـــــذرت أذربـــيـــجـــان، في 
بيان، مواطنيها من السفر إلى لبنان بسبب 

»المخاطر الأمنية في المنطقة«.

تكون   
ً
شاملا إيرانياً  »ردّاً  متوقعاً  المسلحة«، 

العراقية جــزءاً منه«.  العراقية وغير  الفصائل 
فــي محيط  الحالية  ــراءات  ــ الإجـ أن  اعتبر  كما 
قاعدتي عين الأسد وحرير اللتان تضمان قوات 
العراق، »قد لا تكون  أميركية غربي وشمالي 
كافية لمنع أي هجوم ممكن أن يستهدفهما«. 
وفـــي ســوريــة أيــضــا، أرســلــت قـــوات التحالف 
الدولي بقيادة أميركية، ليل الجمعة ـ السبت، 
قافلة عسكرية إلى قاعدة مطار خراب الجير 
في ريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، 
شــــمــــال شــــرقــــي ســــــوريــــــة، تـــضـــمـــنـــت ذخــــائــــر 
وأســلــحــة وبــطــاريــات منظومات دفـــاع جــوي. 
»الــعــربــي  ــال الــنــاشــط خــالــد الــحــســكــاوي، لـــ وقـ
تحت  العاملة  الأميركية  القوات  إن  الجديد«، 
قافلة عسكرية  أرسلت  التحالف،  قــوات  مظلة 
مصفحة  وعــربــات  أسلحة  شحنات  تضمنت 
وذخائر وبطاريات منظومات دفاع جوي من 
قواعدها المنتشرة في إقليم كردستان العراق 
عبر معبر الوليد الحدودي، إلى قاعدة مطار 
خراب الجير بريف محافظة الحسكة الشمالي 
الشرقي، شمال شرق سورية. وأكد الحسكاوي 
أن بــطــاريــات مــنــظــومــات الـــدفـــاع الـــجـــوي من 
التحالف  قــوات  قواعد  على  توزيعها  المرجح 
فــي كــلٍ مــن قــاعــدة حقل العمر النفطي بريف 
ــدة حــقــل كونيكو  ــاعـ ديــــر الـــــزور الـــشـــرقـــي، وقـ
ــر الـــــزور الــشــمــالــي، وقـــاعـــدة  لــلــغــاز بـــريـــف ديــ
الجنوبي،  الحسكة  محافظة  بريف  الــشــدادي 
شرقي وشمال شرقي سورية. وكانت طائرة 
ــلـــقـــوات الأمــيــركــيــة  شـــحـــن عــســكــريــة تـــابـــعـــة لـ
وصــلــت مــســاء الخميس المــاضــي، إلــى قاعدة 
حقل العمر في ريف دير الزور الشرقي، قادمة 
مـــن قـــواعـــد الــتــحــالــف فـــي كــردســتــان الـــعـــراق، 
بــالإضــافــة  وذخـــائـــر،  مــعــدات عسكرية  تحمل 
إلى 50 جندياً أميركياً. وفي 22 يوليو/تموز 
الماضي، أدخلت قوات التحالف قافلة أسلحة 

إلى سورية من كردستان العراق.

خرج آلاف المغاربة، أمس السبت، في مسيرة بالعاصمة الرباط، للتنديد 
باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وبالحرب 
التطبيع  بإنهاء  والمطالبة  الفلسطينيين  ولدعم  غزة،  على  الإسرائيلية 
وقطع العلاقات مع إسرائيل. وحمل المشاركون في المسيرة، الأعلام 
الفلسطينية وصوراً لهنية ولافتات تدين جرائم الاحتلال، وما  والرموز 
وصفوه بتجاوز إسرائيل كل الحدود وكل المواثيق والقوانين الدولية، 

وأخرى تدعم المقاومة.

دعوات إلى وقف التطبيع

أعلنت شركة »طيران 
أوروبا« الإسبانية، مساء 

أمس السبت، إلغاء جميع 
رحلاتها إلى إسرائيل حتى 

الأربعاء المقبل، وسط 
مخاوف من تفجر الوضع 

الأمني، ليرتفع عدد 
الشركات التي أقدمت على 
هذه الخطوة إلى 15 منذ 
يوم الاثنين الماضي، وفق 
وكالة الأناضول. ومن بين 
الشركات التي أعلنت إلغاء 
رحلاتها من وإلى تل أبيب، 
»لوفتهانزا« الألمانية و»دلتا 
إيرلاينز« الأميركية، و»يونايتد 
إيرلاينز« الأميركية و»بريتيش 

إيرويز« البريطانية.

إلغاء رحلات

في العاصمة 
طهران، 1 أغسطس 

الحالي )فرانس برس(

تقرير متابعة

عناصر لـ»كتائب حزب الله« خلال تشييع في بغداد، ديسمبر 2023 )أحمد الربيعي/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

البارزاني يدعو »العمال« 
إلى مغادرة سنجار

دعــا رئــيــس إقليم كــردســتــان الــعــراق 
السبت،  أمــس  البارزاني،  نيجيرفان 
حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي وكــافــة 
»المجموعات غير القانونية« الأخرى 
إلى مغادرة قضاء سنجار بمحافظة 
ــالـــب  ــراق. وطـ ــ ــعــ ــ ــ ــالـــي ال ــمـ ــنـــوى شـ ــيـ نـ
بمناسبة  فعالية  خـــال  الــبــارزانــي، 
الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة لـــلـــمـــجـــزرة الــتــي 
فــي سنجار،  داعــش  تنظيم  ارتكبها 
الــحــكــومــة فــي بــغــداد بــشــأن سنجار 
ــاق مـــع الإقـــلـــيـــم الـــذي  ــفــ بــتــنــفــيــذ الاتــ
يتضمن إخراج عناصر الكردستاني 
من سنجار، بهدف عودة الأيزيديين 

النازحين إلى ديارهم.
)الأناضول(

أوكرانيا: مهاجمة 
مطار ومستودعات نفط 

في روسيا

الأوكــرانــي، في بيان  الجيش  أعلن 
ــه هــــاجــــم مــطــار  ــ ــــس الــــســــبــــت، أنــ أمــ
مــوروزوفــســك الــروســي وعــــدداً من 
مستودعات النفط ومرافق تخزين 
الــوقــود فــي ثـــاث مــنــاطــق روســيــة. 
ــار  المــــطــ ــلــــى  الــــهــــجــــوم عــ وقـــــــــال إن 
اســتــهــدف مــخــزن ذخـــيـــرة تحتفظ 
فيه القوات الروسية بقنابل جوية 
مـــوجـــهـــة ومــــعــــدات أخـــــــرى. وكــتــب 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
ــكــــي )الــــــــــصــــــــــورة( عـــلـــى  ــنــــســ ــيــ ــلــ زيــ
تليغرام: »لا بد من تدمير الطيران 
الحربي الروسي حيثما كان وبكل 

الوسائل الفعالة«.
)رويترز(

النيجر: جماعة 
مرتبطة بـ»القاعدة« 

تحتجز روسيين
نـــــشـــــرت جــــمــــاعــــة نـــــصـــــرة الإســــــــام 
ــــن، المــــرتــــبــــطــــة بــتــنــظــيــم  ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ والمـ
القاعدة في النيجر، تسجيل فيديو، 
أمــــس الـــســـبـــت، يــظــهــر رجـــلـــن قــالــت 
يقولان  روســيّــان«  »رهينتان  إنهما 
في جنوب  مبانغا  في  إنهما خطفا 
ــر. وتــــحــــدث الــــرجــــان  ــيـــجـ ــنـ غــــــرب الـ
غير  الفيديو  فــي  الإنكليزية  باللغة 
المــؤرخ، كما أنهما لم يذكرا متى تمّ 
يوليو/تموز   25 وفــي  اختطافهما. 
المـــاضـــي، نــصــحــت روســيــا رعــايــاهــا 
ــى مـــالـــي والــنــيــجــر  ــ بـــعـــدم الـــســـفـــر إلـ
البلدين  فــي  الأمــنــي  الــوضــع  بسبب 

اللذين يقاتلان تمرداً. 
)فرانس برس(

الشرطة البريطانية
تعزز وجودها خوفاً 

من الاضطرابات
نــشــرت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس 
الـــســـبـــت، المـــزيـــد مـــن عــنــاصــرهــا في 
الــشــوارع وســط تحذيرات من وقوع 
مـــزيـــد مــــن الاضــــطــــرابــــات الــعــنــيــفــة، 
بـــعـــد إضـــــــرام مــحــتــجــن مــنــاهــضــن 
للهجرة النار في سيارات عقب مقتل 
ــــاث فـــتـــيـــات. وانـــدلـــعـــت قـــبـــل أيــــام  ثـ
انتشار معلومات  أعمال شغب بعد 
زائــفــة بسرعة عبر الإنــتــرنــت عــن أن 
المشتبه فــي ارتــكــابــه جــرائــم قتل في 
البلاد  بلدة ساوثبورت شمال غرب 
أعلنت  فيما  متطرف.  مسلم  مهاجر 
الشرطة، في بيان، أن المشتبه فيه هو 
أكسل روداكوبانا يبلغ من العمر 17 
عاماً ومن مواليد كارديف في ويلز. 
الــــوزراء كير ستارمر  وألــقــى رئــيــس 
ــورة( بــالــائــمــة عــلــى »الــيــمــن  )الــــصــ
المــتــطــرف« فــي أعــمــال العنف، مؤيداً 
اتخاذ القوات إجراءات أكثر صرامة.
)رويترز(

فيدان يلتقي 
رئيس وزراء إثيوبيا

ــلــــن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــي  أعــ
هاكان فيدان، في بيان نشره على 
ــــس الــــســــبــــت، أنـــه  ــــس أمــ مـــنـــصـــة إكــ
الإثيوبي تاي أسقي  التقى نظيره 
سيلاسي، في إطــار زيارته لأديس 
ــم يــذكــر الــبــيــان تفاصيل  أبـــابـــا. ولـ

بشأن فحوى اللقاء.
)الأناضول(
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سياسة

  شرق
      غرب

تعزيز استخدام 
المسيرّات بعد محاولة 

اغتيال ترامب
أعلن المدير الجديد لجهاز الخدمة 
السرية الأميركي، رونالد رو، أمس 
ز اســتــخــدامــه 

ّ
ــه ســـيـــعـــز الـــســـبـــت، أنــ

مسيّرات المراقبة والاستطلاع، بعد 
استهدفت  التي  الاغتيال  محاولة 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
مــنــتــصــف يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي. 
الــذي تولى منصبه بعد  وقــال رو 
للجهاز  السابقة  المــديــرة  استقالة 
كــيــمــبــرلــي تــشــيــتــل عــقــب مــحــاولــة 
 الاغــتــيــال: »لـــم تــكــن لــديــنــا مسيّرة 
ــة بــنــســلــفــانــيــا  ــــع« بــــولايــ ــــوقـ فــــي المـ
ــار عــلــى  ــ ــنـ ــ ــلــــق مـــســـلـــح الـ حـــيـــث أطــ
ترامب، مضيفاً أنه »ستكون لدينا 

تغطية أفضل«.
)فرانس برس(

واشنطن تلغي اتفاق 
إقرار بالذنب مع مدبر 

هجمات سبتمبر 

أول من  الحكومة الأميركية،  ألغت 
أمس الجمعة، اتفاق إقرار بالذنب 
ــع الـــعـــقـــل المـــــدبّـــــر لـــهـــجـــمـــات 11  ــ مـ
سبتمبر/أيلول 2001، خالد شيخ 
محمد، ومتهمين آخرين، هما وليد 
بن عطاش ومصطفى الهوساوي، 
ــاع لــويــد  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ  وزيـ

ّ
بـــعـــدمـــا كـــــف

ــــن )الـــــصـــــورة( يــــد المـــســـؤولـــة  أوســ
 الـــعـــســـكـــريـــة ســــــــــوزان إســـكـــالـــيـــيـــه 
ــرام الاتـــفـــاق كــونــه  ــ الــتــي ســهّــلــت إبـ
ــب المــتــهــمــن عــقــوبــة الإعـــــدام. 

ّ
يــجــن

»المــــســــؤولــــيــــة  إن  أوســــــــــن   وقــــــــــال 
ـــن قــــــــرار مـــمـــاثـــل يـــجـــب أن تــقــع   عــ

على عاتقي«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

فيتنام: تو لام رئيساً 
للحزب الشيوعي

ـــخـــب الـــرئـــيـــس الــفــيــتــنــامــي تــو 
ُ
انـــت

لام، أمــــس الــســبــت، رئــيــســا لــلــحــزب 
الــشــيــوعــي الــحــاكــم، بــعــد أسبوعين 
ــاة سلفه نــغــويــن فــو تــرونــغ.  مــن وفـ
الفيتنامي،  الشيوعي  الحزب  وقــال 
إن »اللجنة المركزية للحزب انتخبت 
ــلـــحـــزب«، هو  تـــو لام أمــيــنــا عـــامـــا لـ
ــفــــوذاً فــــي هــيــكــل  ــثــــر نــ المـــنـــصـــب الأكــ
الـــقـــيـــادة فـــي فــيــتــنــام. وقـــــال لام إن 
تــرقــيــتــه هــي نتيجة »حــاجــة ملحّة 

لضمان قيادة الحزب«.
)فرانس برس(

الغزواني يختار مدير 
ديوانه رئيساً للحكومة

ــانـــي مــحــمــد  ــتـ ــنّ الـــرئـــيـــس المـــوريـ ــ عـ
ولد الشيخ الغزواني، أول من أمس 
أجــاي رئيساً  ولــد  المختار  الجمعة، 
للوزراء، وذلك غداة تنصيبه لولاية 
ــي انـــتـــخـــابـــات  ثـــانـــيـــة بـــعـــد فــــــوزه فــ
الــرئــاســة الــتــي أجــريــت فــي يونيو/
ــة  ــالـ حـــــزيـــــران المـــــاضـــــي. وقــــالــــت وكـ
»رئـــــاســـــة  إن  الــــرســــمــــيــــة  الأنـــــــبـــــــاء 
ــه بــمــوجــب  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة أعـــلـــنـــت أنـ
ــار ولـــد  ــتـ مــــرســــوم، تـــــمّ تــعــيــن المـــخـ
ولـــد  أن  عــلــمــا  أول«،  وزيـــــــراً  ــاي  ــ أجــ
أجــــاي كـــان قــد شــغــل مــنــصــب مدير 

ديوان الغزواني.
)فرانس برس(

كوريا الشمالية 
مستاءة من تغطية 

سيول كارثة الفيضانات

اتهم الزعيم الكوري الشمالي كيم 
مــن  أول  )الــــــصــــــورة(،  أون  جـــونـــغ 
أمــس الجمعة، وسائل الإعــام في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، الـــتـــي وصــفــهــا 
»الـــســـخـــيـــفـــة«، بــتــشــويــه صــــورة  بــــ
ــــاده بــعــد الــفــيــضــانــات الأخـــيـــرة  بـ
التي ضربتها. ونفى كيم، بحسب 
ــاء الـــرســـمـــيـــة، مـــزاعـــم  ــبــ وكــــالــــة الأنــ
الجنوبية  الكورية  وسائل الإعــام 
بــــأن مـــا يـــتـــراوح بـــن ألــــف و1500 
ــوا حـــتـــفـــهـــم  ــي لــــــقــــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ كـــــــــــوري شـ
ــداً أن بــيــونــغ  ــؤكـ بــالــفــيــضــانــات، مـ
يانغ لن تضحي بدفاعها الوطني 
أو  الــكــوارث  مــن  التعافي  لتحسين 

معيشة الناس.
)أسوشييتد برس(

يـــــواصـــــل رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــه لــتــخــفــيــف  ــ ــاتـ ــ ــراوغـ ــ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو مـ
الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــه، وســــط تــصــاعــد 
الاغــتــيــال  المنطقة جـــراء عمليات  فــي  الــتــوتــر 
التي نفذها الاحتلال في طهران والضاحية 
ــل إلـــى الــقــاهــرة  الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، إذ أرســ
المــفــاوضــات للتوصل  ــداً لبحث مــوضــوع  وفـ
إلـــى وقـــف الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة وبــحــث 
الــذي  الــوقــت  مــوضــوع محور فيلادلفيا، فــي 
واصـــلـــت فــيــه قـــواتـــه اســتــهــداف المــدنــيــن في 
الـــقـــطـــاع. وكـــشـــف مـــوقـــع والاه الإســرائــيــلــي، 
ــد إســرائــيــلــي  ــول وفــ ــ أمــــس الـــســـبـــت، عـــن وصـ
رفــيــع المـــســـتـــوى، بــمــشــاركــة رئــيــس المــوســاد 
ديــفــيــد بــرنــيــع ورئــيــس الــشــابــاك رونــــن بــار 
الفلسطينية  المناطق  في  العمليات  ومنسق 
الــلــواء غــســان عــلــيــان، إلـــى الــقــاهــرة لمواصلة 
الصفقة. وقــال مصدران مطلعان  مفاوضات 
على الأمر للموقع: »لا تشارك قطر، التي دُفن 
في أراضيها رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إسماعيل هنية، في جولة المحادثات 
السياسية«.  الحساسية  بسبب  القاهرة  في 
إلـــى  الــــوفــــد  ــر  ــفـ سـ أن  إلــــــى  »والاه«  وأشــــــــار 
الأميركية  الضغوط  نتيجة  »يــأتــي  الــقــاهــرة 
ــام الأخــيــرة  الــشــديــدة عــلــى إســرائــيــل فــي الأيــ
الجيش  إذاعــة  ونقلت  المفاوضات«.  لمواصلة 
الإســرائــيــلــي عـــن مـــصـــادر قــولــهــا إن نــوعــيــة 
المشاركين في الوفد تشير إلى إرادة إسرائيل 
مواصلة المفاوضات لوقف الحرب على قطاع 
غــزة وإيجاد حل لقضيتي محور فيلادلفيا 
ومعبر رفــح. لكن الإذاعـــة نقلت عــن مسؤول 
قوله إنه »لا يوجد في هذه المرحلة أي تقدم 

أو انفراج بشأن مفاوضات الصفقة«. 
وكــــان مـــســـؤولان أمــيــركــيــان قـــد قــــالا، أمــس 

رام الله ـ العربي الجديد

ــتــه قـــوات الاحــتــال 
ّ
عــــدوان كبير وواســــع، شــن

ــــي مــحــافــظــة  ــبــــت، فـ ــي أمــــــس الــــســ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــغــربــيــة، أســفــر عن  طــولــكــرم، شمالي الضفة 
ـــف تــدمــيــراً 

ّ
اســتــشــهــاد تــســعــة مــقــاومــن، وخـــل

 
ً
ــكـــرم، فــضــا  فـــي مــخــيــم ومـــديـــنـــة طـــولـ

ً
هـــائـــا

عــن إصــابــات أخـــرى ســجّــلــت فــي الــضــفــة على 
يـــد الاحــــتــــال، وتـــنـــذر بــمــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد 
العسكري للاحتلال، ومحاولته بالتوازي مع 
عــدوانــه على غــزة، ارتــكــاب المزيد من الجرائم 
في الضفة المهدّدة أيضاً بتوسع الاستيطان. 

في  مقاومين،  تسعة  السبت  أمــس  واستشهد 
عــمــلــيــتــي قــصــف مــنــفــصــلــتــن مـــن مــسّــيــرتــن، 
نفذتهما قوات الاحتلال في طولكرم. وبحسب 
فــإن عملية  الفلسطينية »وفــا«،  الأنباء  وكالة 
بصاروخ  صباحاً  استهدفت  الأولـــى  القصف 
مركبة على طريق زيتا - عتيل شمال طولكرم، 
ــا أدى إلـــــى اشـــتـــعـــال المـــركـــبـــة واســـتـــشـــهـــاد  مــ
خمسة مواطنين كانوا بداخلها، لافتة إلى أن 
طــواقــم الإســعــاف نقلت أربــعــة جثامين أشــاء 
وجثمان  الحكومي،  المستشفى  إلــى  متفحمة 
الــشــهــيــد هيثم نـــور الــديــن بــلــيــدي )25 عــامــا( 
مــن مخيم طــولــكــرم. والشهيد بليدي هــو من 
قادة كتائب القسام ـ الــذراع العسكرية لحركة 
الجبار  عبد  والشهيد  طــولــكــرم،  فــي  حــمــاس، 
الصباغ هو أحد قادة سرايا القدس، الجناح 
ــاد الإســـــامـــــي، فــي  ــهـ الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة الـــجـ
استهدفت  كما  بــطــولــكــرم.  نـــور شمس  مخيم 
الشبان  من  مجموعة  الثانية  القصف  عملية 
ــــرة بـــن بـــلـــدة بــلــعــا وضــاحــيــة  فـــي مــنــطــقــة وعـ
اكتابا شرق طولكرم، ما أسفر عن استشهاد 
قــوات الاحتلال باحتجاز  أربعة شبان، قامت 
ــابـــات إخـــبـــاريـــة  جــثــامــيــنــهــم. وتـــنـــاقـــلـــت حـــسـ
التواصل  مــواقــع  على  وشخصية  فلسطينية 

بايدن طلب  الرئيس جو  إن  الجمعة،  الأول 
الأســرى  لتبادل  إبـــرام صفقة  نتنياهو،  مــن 
ــي غــــــزة. ونـــقـــلـــت الـــقـــنـــاة 12  المـــحـــتـــجـــزيـــن فــ
الإسرائيلية وموقع أكسيوس عن مسؤولين 
لنتنياهو  قــال  بــايــدن  إن  قولهما  أميركيين 
إن  الماضي،  الخميس  اتصال هاتفي،  خــال 
»التوصل إلى اتفاق حول صفقة تبادل أهم 
الحالي«. ووصــف المسؤولان  بالوقت  شــيء 
الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو بأنه 
»صـــعـــب«. وفــــي الاتـــصـــال الــهــاتــفــي، طــالــب 
»تجنب تصعيد التوترات  بايدن نتنياهو بـ
فــي المــنــطــقــة، والــعــمــل بـــدل ذلـــك نــحــو اتــفــاق 
لإطـــــاق ســـــراح المــحــتــجــزيــن ووقـــــف إطـــاق 
النار في غزة« بحسب المسؤولين، كما بحث 
ــدادات الــعــســكــريــة لــلــرد  ــعـ ــتـ الــجــانــبــان »الاسـ
الإيـــرانـــي المــحــتــمــل« عــلــى اغــتــيــال إسماعيل 
هــنــيــة فـــي طـــهـــران. وأوضـــــح المــــســــؤولان أن 
ــان »مــــتــــشــــدداً« فــــي اتــــصــــالــــه مــع  ــ بــــايــــدن كــ
بينهما.  العلاقات  »تــوتــر«  وأكـــدا  نتنياهو، 
وأشــــــــار »أكــــســــيــــوس« إلــــــى أن المـــســـؤولـــن 
الأمـــيـــركـــيـــن يـــشـــعـــرون أن نــتــنــيــاهــو أبــقــى 
بـــايـــدن فـــي الـــظـــام بـــشـــأن خــطــطــه لتنفيذ 
الأسبوع  انطباعاً  تــرك  أن  بعد  الاغــتــيــالات، 
المـــاضـــي بــأنــه كـــان منتبهاً لــطــلــب الــرئــيــس 
ــيــــركــــي بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــتـــوصـــل إلـــى  الأمــ
اتفاق مع غزة. وقال مسؤول أميركي لموقع 
من  لنتنياهو  اشتكى  بــايــدن  إن  أكــســيــوس 
أن الاثــــنــــن تـــحـــدثـــا الأســــبــــوع المــــاضــــي فــي 
ــيـــضـــاوي بـــشـــأن تـــأمـــن صــفــقــة  ــبـ المـــكـــتـــب الـ
الرهائن، لكن بــدلًا من ذلــك مضى نتنياهو 
قدماً فــي عملية الاغتيال فــي طــهــران. وقــال 
ــايــــدن أخـــبـــر نــتــنــيــاهــو بـــأن  المــــســــؤول إن بــ
الــولايــات المــتــحــدة ستساعد إســرائــيــل على 
الوقوف بوجه هجوم إيراني، لكنه لا يتوقع 
المــزيــد مــن التصعيد مــن الجانب  بــعــد ذلـــك 
الإســرائــيــلــي والــتــحــرك الــفــوري نحو صفقة 
أسرى. وأضاف المسؤول الأميركي أن بايدن 
أنــه إذا صعد مرة  حــذر نتنياهو أيضاً مــن 
أخرى، فلا ينبغي له الاعتماد على الولايات 

المتحدة لإنقاذه.
ــة، قــــــــال رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ مــــــن جــــهــــة ثـ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد مــصــطــفــى، فــــي بــيــان 
السبت،  الحكومة أمس  نشره مكتب رئيس 
إن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي يــتــعــرض لــعــدوان 
شــامــل مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل، خــصــوصــا على 
قطاع غزة، مشدداً على أن الأولوية تكمن في 
»وقف العدوان وتحقيق الوحدة الوطنية«. 

الاجتماعي، أسماء عدد من شهداء الضربتين 
من »الجهاد الإســامــي«، التي قالت في بيان 
إنها تزف شهداءها الأبطال، وهم من طولكرم 
وقــلــقــيــلــيــة، وبـــالإضـــافـــة إلــــى الـــصـــبـــاغ: أحــمــد 
ــال قـــرعـــاوي  ــمـ إبـــراهـــيـــم مــحــاجــنــة ومــــؤمــــن كـ
ويــزن صامد  وثائر حميدي  ومؤمن مشارقة 
أبو دغيش. كما قالت حركة حماس إنها تزف 
شهداءها في طولكرم »الذين ارتقوا في عملية 
والمقاومة  الشباب  وتدعو  إسرائيلية  اغتيال 
ــاك«.  ــبـ ــتـ فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة لــتــصــعــيــد الاشـ
وشــهــداؤهــا هــم: بليدي، وجــمــال إبراهيم أبو 
هــنــيــة، وعـــلـــي خــلــيــل أبــــو بـــكـــر. وكـــانـــت قـــوات 
كــبــيــرة مــن جــيــش الاحــتــال تــرافــقــهــا جــرافــات 
ــذت أمـــس اقــتــحــامــن لــطــولــكــرم، 

ّ
ثــقــيــلــة، قــد نــف

حيث اقتحمت مدينة طولكرم وفرضت طوقاً 
ــمـــدت تــجــريــف  ــعـ ــدداً عـــلـــى مــخــيــمــهــا، وتـ ــشــ مــ
وتــخــريــب الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــحـــارات المــخــيــم، 
 بالاقتحامات السابقة. وتركزت 

ً
المدمرة أصلا

عمليات التخريب أمــس، فــي حـــارات المــدارس 
والمــقــاطــعــة ومـــداخـــل المــخــيــم، وألــحــقــت دمـــاراً 
كما  المواطنين.  الشوارع وممتلكات  في  كبيراً 
دمّـــرت جــرافــات الاحــتــال ممتلكات المواطنين 
ــوار مــنــازل، ومــركــبــات، خــال توجهها  مــن أسـ
إلى المخيم وتحديداً في الحي الشرقي لمدينة 
طولكرم، في الوقت الــذي قامت فيه بتجريف 

قـــطـــاع غـــــزة، فـــي بـــيـــان أمـــــس، أن الاحـــتـــال 
الإســرائــيــلــي ارتــكــب ثــاث مــجــازر فــي قطاع 
ــا لــلــمــســتــشــفــيــات  ــ ــــرهـ غـــــــزة، وصــــــل عـــلـــى أثـ
الـــــ24 ساعة  31 شــهــيــداً و62 مــصــابــا خـــال 
السبت، مشيرة  أمــس  الماضية حتى صباح 
إلـــى ارتـــفـــاع حــصــيــلــة الـــعـــدوان إلـــى 39550 
الــســابــع من  شــهــيــداً و91280 مــصــابــا مــنــذ 
الدفاع  وقــال  الماضي.  الأول  أكتوبر/تشرين 
المدني الفلسطيني في غزة، في بيان أمس، 
إن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير 
وقــصــف لمــبــانــي الــكــلــيــة الــجــامــعــيــة للعلوم 
التطبيقية في حي تل الهوى جنوب غربي 
مدينة غزة ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل. 
الدفاع المدني محمود  وقــال المتحدث باسم 
بصل، في بيان، إن »قوات الاحتلال المتوغلة 
ــهـــوى نـــفـــذت عــمــلــيــات نسف  ــل الـ فـــي حـــي تـ
الجامعية  الكلية  لمــبــانــي  وقــصــف  وتفجير 
ودمرتها بشكل كامل«. وأعلن الدفاع المدني 

شمالي الضفة، أصيب ثلاثة أشخاص، خلال 
فتى  بينهم  للمخيم،  الاحــتــال  قـــوات  اقتحام 
الـــ14 من عمره. كما أصيب شــاب بجروح  في 
ــوات الاحـــتـــال قــريــة  خــطــيــرة خـــال اقــتــحــام قــ
عبوين شمال غرب رام الله وسط الضفة. إلى 
ذلـــك، أكـــدت هيئة شـــؤون الأســـرى والمــحــرريــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
في بيان، أن قــوات الاحــتــال اعتقلت بين يوم 
الجمعة وصباح أمس السبت، 30 مواطناً على 
وأطفال،  صحافيان،  بينهم  الضفة،  من  الأقــل 
وأســرى سابقون، ما رفع حصيلة الاعتقالات 
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
. وهـــي حصيلة تشمل من 

ً
مــعــتــقــا إلـــى 9920 

جـــرى اعــتــقــالــهــم مــن المـــنـــازل، وعــبــر الــحــواجــز 
العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم 

تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن. 
كــمــا أغــلــقــت قـــــوات الاحــــتــــال، أمـــــس، مــداخــل 
ــمــــال رام الــــلــــه، مــنــهــا  ــرى وبـــــلـــــدات شــ ــ ــدة قــ ــ عــ
ســـنـــجـــل، وعــــبــــويــــن، وجـــلـــجـــلـــيـــا شــــمــــال رام 
الــــلــــه، ومـــنـــعـــت حــــركــــة تــنــقــل المــــواطــــنــــن. فــي 
ــــك، أعــلــنــت هــيــئــة مــقــاومــة الـــجـــدار  غـــضـــون ذلـ
اعــتــداءات قوات  أمــس، حصيلة  والاستيطان، 
ــتـــــال والمـــســـتـــوطـــنـــن فــــي الـــضـــفـــة خـــال  ــ الاحـ
شــهــر يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، والـــتـــي وصــلــت 
الهيئة  رئــيــس  اعـــتـــداءات، بحسب   1110 إلـــى 
مؤيد شعبان، مقسمة بين 914 اعتداء لقوات 
اعــتــداء للمستوطنين. وأشــار  الاحــتــال و196 
إلى أن الاعــتــداءات تراوحت بين فرض وقائع 
أراض وتوسعة  عــلــى  )اســتــيــاء  الأرض  عــلــى 
وتخريب  مــيــدانــيــة،  وإعـــدامـــات  استيطانية(، 
وتجريف أراض، واقتلاع أشجار، والاستيلاء 
عــلــى مــمــتــلــكــات، وإغــــاقــــات، وحـــواجـــز تقطع 
جهته،  مــن  الفلسطينية.  الــجــغــرافــيــا  أواصــــر 
حذر مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد 
أريج للأبحاث التطبيقية في القدس المحتلة، 
سهيل خليلية، بحسب موقع عرب 48، من أن 
القاضي بإقامة  قــرار حكومة الاحــتــال أخيراً 
بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المخرور، 
غربي بيت لحم، يرتبط بشكل واضح بمخطط 
تــوســيــع مستوطنة »هــارغــيــلــو« شــمــال غــرب 
الـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة الــجــديــدة فــي المــخــرور. 
ــرور مــســتــهــدفــة بمزيد  ــخـ يــذكــر أن مــنــطــقــة المـ
مــن الــتــوســع الاســتــيــطــانــي، علماً أنــهــا تعتبر 
المتنفس الوحيد لأهالي بيت جالا غرب مدينة 
بيت لحم، وتبلغ مساحتها قرابة 700 دونم، 
مقسمة بــالــتــســاوي مــا بــن بــيــت جـــالا وبــلــدة 

بتير، وصولًا إلى ما يعرف بالخط الأخضر.

 وقال مصطفى خلال مشاركته في الاجتماع 
الـ 15 لمجلس أمناء »مؤسسة ياسر عرفات«، 
لنصرة  والعالمي  الوطني  »الــيــوم  بمناسبة 
ــيــــوم،  ــزة والأســــــــــــرى«: »ونــــحــــن نـــحـــيـــي الــ ــ غــ
والحركة  غــزة  لنصرة  وعالميا  وطنيا  يوما 
ــعـــدوان وحــشــي  الأســـيـــرة، فــإنــنــا نــتــعــرض لـ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي على  شـــامـــل يــشــنــه الاحــ
على  خاصة  الجبهات،  كافة  وعلى  شعبنا 

أهلنا في قطاع غزة الحبيب«. 
في  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــصــحــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 

للمخيم.  الغربي  المدخل  عند  المقاطعة  شــارع 
كما جرفت قوات الاحتلال فجر اليوم الشارع 
العليمي  ودوار  المــرابــطــن  بــمــســجــد  المــحــيــط 
»المحاكم«، في المنطقة الغربية من المدينة. وقال 
محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، أمس، كما 
نــقــلــت عــنــه »وفـــــا«، إن »جــريــمــة الاحـــتـــال في 
محافظة طولكرم، تأتي في إطــار الاستهداف 
ــــن خــــال  ــر، مــ ــمــ ــتــ المـــمـــنـــهـــج والــــــــعــــــــدوان المــــســ
واستهداف  المتعمد،  والتخريب  الاقتحامات 
ــبــــاق الـــخـــنـــاق عــبــر الــحــواجــز  المـــواطـــنـــن وإطــ
والــحــصــار وغــيــرهــا مــن أوجـــه الـــعـــدوان«. كما 
دهمت قوات الاحتلال أمس، بلدة قفين شمال 
بلديتها،  رئيس  نائب  أوضــح  طولكرم، حيث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن قــوات  مــحــمــود عــمــار لـــ
الاحتلال دهمت أحد المنازل في البلدة وفتشته، 
ثم أطلقت الرصاص تجاه مركبة خالية، قبل 
انسحابها.  وفي مخيم بلاطة، شرقي نابلس، 

في غزة، أن طواقمه في محافظة خانيونس 
تمكنت من انتشال شهيدين في بلدة القرارة 
تم  كما  الــقــطــاع،  جنوبي  خانيونس،  شرقي 
انتشال شهيدين وثلاثة مصابين بعد قصف 
الاحــــتــــال مــــنــــزلًا فــــي مــخــيــم الـــبـــريـــج وســـط 
إن  فلسطينية  إعــام  وسائل  وقالت  القطاع. 
الاحتلال استهدف مدينة بيت لاهيا، شمالي 
قطاع غزة، وشمال وغرب مدينة رفح، جنوبي 
قــطــاع غـــزة. وأعلنت ســرايــا الــقــدس، الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، 
أنها قصفت بعدد من قذائف الهاون تجمعاً 
لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور 
»نــتــســاريــم«. وقــالــت كتائب شــهــداء الأقصى 
قامت،  إنها  العسكري لحركة فتح(  )الجناح 
بالاشتراك مع كتائب الأنصار، بقصف مركز 
القيادة والسيطرة لقوات الاحتلال في موقع 

»فجة« العسكري برشقة صاروخية.
)العربي الجديد، الأناضول، رويترز(

انفجار مرفأ بيروت

ــدعـــى عــلــيــهــم رئــيــس  بــالــتــالــي إلــــى لائـــحـــة المـ
ــاب، والــــــوزراء  ــ ــبـــق حـــســـان ديــ الــحــكــومــة الأسـ
الــســابــقــن يــوســف فــنــيــانــوس وغــــازي زعيتر 
وعــلــي حسن خليل. وإثـــر ذلـــك، قــرر عــويــدات 
منع جميع الأجهزة الأمنية من تنفيذ قرارات 
ــــاق ســــراح جــمــيــع المــوقــوفــن.  الــبــيــطــار، وإطـ
السابق،  التمييزي  الــعــام  الــنــائــب  ادعـــى  كما 
الذي أحيل على التقاعد لاحقاً، على البيطار 
السفر،  مــن  ومنعه  السلطة  اغتصاب  بتهمة 
قــرارَ محكمة  يُعد متجاوزاً  أن عويدات  علماً 
الــتــمــيــيــز بــقــبــول تــنــحــيــه عـــن الــقــضــيــة، بفعل 
صلة القرابة التي تربطه بالمدعى عليه الوزير 
الــســابــق الــنــائــب غــــازي زعــيــتــر )يــنــتــمــي إلــى 
حركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري(. 
فــي مــقــابــل »المــــوت الــســريــري« المــتــعــمــد الــذي 
دخــلــت فيه قضية انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت من 

ُ
أ

قبل المنظومة الحاكمة، لا يزال الضوء مسلط 
على الملف بفعل إصرار أهالي الضحايا على 
التحقيقات،  استكمال  بــاتــجــاه  الــصــوت  رفــع 
التحركات  عــبــر  استئنافها  بــاتــجــاه  والــدفــع 
رغم  فترة  كــل  تنفيذها  على  يحرصون  التي 
ــشــغــل 

ُ
الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا الـــبـــاد وت

بـــال المــواطــنــن، وتــؤثــر سلباً عــلــى المــجــريــات 
وتــؤخــذ »ذريــعــة« مــن قبل المــســؤولــن لوضع 
ــدرج. ويـــؤكـــد أهـــالـــي الــضــحــايــا،  ــ المــلــف فـــي الــ
ومــــن ضــمــنــهــم مـــاريـــان فــاضــولــيــان، شقيقة 
الــضــحــيــة غــايــا، الــتــي تــحــدثــت إلـــى »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أنـــهـــم لا يـــريـــدون حــقــيــقــة نــاقــصــة 
ولا عــدالــة نــاقــصــة، بــل حقيقة كاملة وعــدالــة 
كاملة، ومــن هنا يــصــرون على عــدم الضغط 
على القاضي وتركه لمتابعة عمله وتحقيقاته 
ــــي. وتــشــيــر  ــامـ ــ ــهـ ــ حـــتـــى إصــــــــــداره قـــــــــراره الاتـ
أننا، أهالي الضحية، نعاني  فاضوليان إلى 
منذ أربــع سنوات في الــوصــول إلــى الحقيقة 

بيروت ـ ريتا الجمّال

تــــحــــل الـــــيـــــوم الــــــذكــــــرى الـــســـنـــويـــة 
انفجار مرفأ بيروت،  الرابعة على 
لــم يــصــدر فــي القضية حتى  فيما 
المسؤولين عن  يتهم ويدين  قــرار  أي  اللحظة 
الدولية  المنظمات  أن  رغــم  العصر«،  »جريمة 
وثــقــت إغـــفـــالات وأخـــطـــاء ارتــكــبــهــا مــوظــفــون 
وســيــاســيــون وأمــنــيــون فــي إدارتـــهـــم لشحنة 
نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ 
بيروت. ولم يتغير المشهد منذ فبراير/شباط 
ــة  مــن عــام 2023 على صعيد الــوقــائــع الإداريـ
والــقــضــائــيــة، إذ لا تـــزال قضية انــفــجــار مرفأ 
العدلي  تــام. فالمحقق  فــي حالة شلل  بــيــروت 
القاضي طارق البيطار لا يزال »مكفوف اليد« 
الجديد  التمييزي  الــعــام  الــنــائــب  يــحــرّك  ولــم 
القاضي جمال الحجار الملف، بعد ادعاء سلفه 
القاضي غسان عويدات على البيطار بتهمة 
 حصل 

ً
اغــتــصــاب الــســلــطــة، رغـــم أن تـــواصـــا

قبل مدة قصيرة بين الحجار والبيطار، تردّد 
صداه في الإعلام، في محاولة لخرق الجمود 
بــتــســويــة رضــائــيــة تــمــثــلــت فـــي تــجــزئــة ملف 
أكثر من مرجعية،  بيروت على  مرفأ  انفجار 
بيد أنها لم تصل إلى نتيجة في ظل إصرار 
في  الــعــدلــي  المجلس  صلاحية  على  البيطار 
مــحــاكــمــة المـــســـؤولـــن الـــذيـــن ســـيـــدرجـــون في 
القرار الاتهامي.  وأتت خطوة عويدات رداً على 
استئناف البيطار التحقيقات في 23 يناير/
كــانــون الــثــانــي 2023، وقــيــامــه بــإخــاء سبيل 
خمسة موقوفين من أصل 17، والادعــاء على 
ثمانية أشخاص جدد، من ضمنهم عويدات 
ــيـــون، وتـــعـــيـــن مــواعــيــد  ــنـ ــادة أمـ ــ ــ وقــــضــــاة وقـ
آخـــريـــن، ضمنهم  مــدعــى عليهم  لاســتــجــواب 
وزراء سابقون وضباط في الجيش، أضيفوا 

والعدالة والمحاسبة، ونحن نريد أن نحاسب 
المجرمين، فما حصل في 4 أغسطس/آب 2020 
جــريــمــة لا يــجــب أن تــمــر مــــرور الـــكـــرام، وهــي 
ليست إهمالًا، إذ إن المسؤولين كانوا يعلمون 
بوجود النترات وتخزينها في قلب العاصمة 
بيروت، وبمدى خطورتها، ورغم ذلك تركوها 
في المرفأ. وشددت على دعوتهم المدعي العام 
التمييزي للرجوع عن قرار القاضي عويدات 
الــبــيــطــار عــمــلــه ويــصــدر  الــقــاضــي  ليستكمل 
ــراره الاتــهــامــي، تــمــهــيــداً لإحــالــة المــســؤولــن  قــ

ــــي الإطــــــــــار، يـــقـــول  إلــــــى المـــجـــلـــس الــــعــــدلــــي. فـ
فــي نقابة المحامين عن  الادعـــاء  عضو مكتب 
لحود،  المحامي يوسف  بيروت  مرفأ  انفجار 
القضائية  الــعــوائــق   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

في الملف لم تعد مــوجــودة، لكننا أمــام عائق 
إداري، إذ إنه لم يصدر أي قرار قضائي عن أي 
مرجعية قضائية يوقف البيطار عن متابعة 
عمله، لكن يوجد قــرار إداري سبق أن اتخذه 
عويدات بمنع التعامل بين الضابطة العدلية 
وقاضي  التمييزية  الــعــامــة  للنيابة  التابعة 

عمل  شــل  النتيجة  فكانت  العدلي،  التحقيق 
غــيــر  الإداري  الــــقــــرار  ــذا  ــ هـ بـــمـــوجـــب  ــيــــر  الأخــ
القانوني. ويوضح لحود أن هناك صعوبات 
تحول دون تنفيذ البيطار مهامه واستكمال 
تــحــقــيــقــاتــه وتـــحـــديـــد جـــلـــســـات واســـتـــدعـــاء 
المـــدعـــى عــلــيــهــم لاســتــجــوابــهــم، فـــي ظـــل قـــرار 
السابق بحقه، وعدم  التمييزي  العام  النائب 
اتخاذ خلفه أي قــرار، سواء بالرجوع عنه أو 
تعديله، والسبب برأينا وجود ضغط معين، 
سياسي وأمني بتقديرنا، لا ضغطاً قانونياً. 

الــقــرار  البيطار  إصـــدار  صعوبة  إلــى  ويشير 
قانونية  نقاطاً  هــنــاك  أن  باعتبار  الاتــهــامــي 
التحقيق  بــهــا، منها اســتــكــمــال  ــرور  المــ يــجــب 
التي  الخطوات  مــن  والاســتــجــوابــات وغيرها 
ر عليه القيام بها، خصوصاً أن قاضي 

ّ
يتعذ

التحقيق لا يمكنه إصدار قرار كهذا من دون 
عرض ملف انفجار مرفأ بيروت على النيابة 
بــالأســاس،  النهائية  المطالعة  لإبـــداء  الــعــامــة 
بــيــنــمــا هـــي تــرفــض الـــيـــوم الــتــعــاون مــعــه ولا 
اليد،  مكفوف  وتعتبره  ورقــة  أي  منه  تستلم 

لذلك، فإن الأمور عالقة بعنق الزجاجة، لكننا 
 مهما 

ّ
فـــي مــكــتــب الادعــــــاء لـــن نــمــل ولــــن نــكــل

كلفنا ذلك من جهد أو عرضنا لمخاطر حتى 
متابعة الدعوى والوصول إلى خواتيم فيها. 
ويلفت لحود إلى أن دعاوى الرد والمخاصمة 
من  البيطار  على  انهالت  السلطة  واغتصاب 
قــبــل المـــدعـــى عــلــيــهــم، وهـــنـــاك دعــــوى تفرعت 
وطاولت قضاة آخرين، أصبح مطلوباً ردهم 
 الــقــضــاء والــعــدلــيــة 

ّ
ــل أو مــخــاصــمــتــهــم، مــا شـ

والمـــرفـــق الـــعـــام، مــشــيــراً إلــــى أن عــــدد المــدعــى 

عــلــيــهــم والمـــطـــلـــوب الاســـتـــمـــاع إلـــيـــهـــم يــفــوق 
أهمية  عند  لحود  ويتوقف  تقريباً.  الثلاثين 
القرار الاتهامي الذي وحده يفرج عن الكثير 
من التساؤلات، ويعطي الأجوبة المطلوبة، لا 
سيما لناحية من فجّر، وكيف تفجرت المواد، 
ومــا هــي الــوســائــل الــتــي تسببت بــذلــك، وهل 
كـــان الــحــريــق مــتــعــمــداً، أو الــضــربــة خــارجــيــة، 
وغــيــر ذلــك مــن النقاط الــتــي لا تـــزال غامضة، 
لكن من الواضح أنه عندما بدأ المحقق العدلي 
السابق القاضي فادي صوان، قبل كف يده عن 

الدعوى، وتبعه البيطار، بتحديد المسؤولين 
ــدراء عامين  ومـ على مستوى رؤســـاء ووزراء 
وكـــبـــار المــوظــفــن، جـــرت عــرقــلــة المـــلـــف، وهـــذا 

الوحيد المحسوم حتى الآن.
الباحثة في  تقول سحر مندور،  من جهتها، 
الشؤون اللبنانية في منظمة العفو الدولية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »بــعــد أربـــع سنوات  لـــ
مـــن الانـــفـــجـــار، هــنــاك تـــراجـــع كــبــيــر وتــــام في 
الملف، خصوصاً مقارنة بما وعد به الشعب 
بـــإجـــراء   2020 أغـــســـطـــس   5 يـــــوم  الـــلـــبـــنـــانـــي 
ــام، وتـــوجـــيـــه المــســؤولــيــات  ــ تــحــقــيــق خــــال أيــ
فــيــه، علماً أن مــا حــصــل هــو الــعــكــس فــي ظل 
ــدام الـــســـلـــطـــات كــــل الـــســـبـــل لــتــقــويــض  ــتـــخـ اسـ
ــتـــه وحـــمـــايـــة نــفــســهــا مــن  ــلـ الـــتـــحـــقـــيـــق وعـــرقـ
المسؤولية. وتلفت إلى أننا باعتبارنا منظمة 
دولية نندد دائماً بالتدخل السياسي السافر 
لـــلـــســـلـــطـــات فــــي الـــتـــحـــقـــيـــق المــــحــــلــــي، ونــضــم 
الحقوقية  والمجموعات  الأهالي  إلى  صوتنا 
ــلـــيـــة الــــتــــي تـــطـــالـــب بــتــفــعــيــل  ــة والمـــحـ ــيــ الــــدولــ
بالعمل  للقاضي  والسماح  المحلي  التحقيق 
ونزع الحصانات عن المسؤولين، كما نطالب 
الأمـــم المــتــحــدة بــإنــشــاء بعثة دولــيــة لتقصي 
الـــحـــقـــائـــق لــلــتــحــقــيــق فــــي أســــبــــاب الانـــفـــجـــار 
وتــحــديــد هــويــة المــســؤولــن، كــي يــكــون هناك 
بديل في ظل الشلل الحاصل. وتشير إلى أن 
»الجمود التام يسيطر على الملف منذ قرابة 
عامين، واليوم نقرأ في الإعلام عن تواصل بين 
البيطار والمدعي العام الجديد، لكنه تواصل 
أفــقــه، لكنه قــد يــكــون شخصياً في  لا نــعــرف 
لم  القانونية جُمّدت كأنها  المفاعيل  وقت كل 
تكن«. وتبعاً لكل ما يشهده ملف انفجار مرفأ 
بــيــروت، تــرى مــنــدور أن الرسالة الأبـــرز التي 
التي  المــعــادلــة  أو  الانــفــجــار  تجسدت بقضية 
هت إلى الشعب والمجتمع الدولي  بنتها ووُجِّ
الإداري  الـــســـيـــاســـي  ــفـــريـــق  الـ أن  فــــي  تــتــمــثــل 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بــشــكــل عــــــام، بــمــخــتــلــف  ــلـــدولـ لـ
أطــيــافــه، عصي على المــحــاســبــة، لا بــل عصي 

على المساءلة مهما كان كبر المأساة.

فلسطينيون في مخيم المغازي وسط غزة، أول من أمس )إياد بابا/فرانس برس(

بعد استهداف سيارة المقاومين على طريق زيتا أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

خلال تظاهرة في وسط بيروت دعماً لأهالي ضحايا انفجار المرفأ، 4 أغسطس 2022 )أنور عمرو/فرانس برس(

ظهر بعد أربع سنوات على انفجار مرفأ بيروت أن المنظومة الحاكمة أدخلت الملف في »موت 
سريري«، محاولة حماية المتهمين ودفع القضية إلى النسيان، في حين يصر أهالي الضحايا، 
لاستكمال  الصوت  رفع  على  والمحاسبة،  والعدالة  الحقيقة  إلى  للوصول  يعانون  الذين 

التحقيقات في الانفجار، مشددين على ضرورة وقف عرقلة عمل المحقق العدلي القاضي 
الجريمة  المسؤولين عن  الاتهامي، تمهيداً لإحالة  إلى إصدار قراره  يتجه  البيطار كي  طارق 

إلى المجلس العدلي لمحاكمتهم
الغلاف

4 سنوات من الإهمال 
وحماية المتهمين

سحر مندور: 
بعد 4 سنوات هناك تراجع 

كبير وتام في الملف

ماريان فاضوليان: 
أهالي الضحايا يعانون 
للوصول إلى الحقيقة

مسؤول إسرائيلي: لا 
يوجد في هذه المرحلة 

أي تقدم بالمفاوضات

نعت »كتائب القسام« 
و»سرايا القدس« شهداء 

طولكرم أمس

تحت ضغط أميركي، 
أرسل رئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو وفداً تفاوضياً 

إلى القاهرة، فيما 
نقلت إذاعة الجيش 

عن مسؤول تشاؤمه 
بإمكانية حصول خرق

شنتّ قوات الاحتلال 
أمس السبت، عدواناً 

واسعاً على محافظة 
طولكرم، شمل مدينتها 

ومخيمها، وقصفاً 
بالمسيرّات أدى إلى 

سقوط 9 شهداء

هينيس- جينين  لبنان  في  المتحدة  للأمم  الخاصة  المنسقة  اعتبرت 
انفجار  ضحايا  من  عدد  عائلات  مع  اجتماع  خلال  )الصورة(،  بلاسخارت 
مرفأ بيروت، أمس السبت، أن »الغياب 
من  كــارثــة  على  للمحاسبة  الــتــام 
يعد  الانفجار  كهذا  الإنــســان  صنع 
أمراً مذهلاً. المتوقع من السلطات 
ــة  لإزال كلل  بــا  تعمل  أن  المعنية 
التحقيق،  ــام  أم العوائق  جميع 
ولكن ما يحدث هو العكس تماماً«، 
محايد  تحقيق  ــراء  ــ »لإج داعــيــة 
الحقيقة  لكشف  وشفاف  وشامل 

وتحقيق العدالة والمحاسبة«.

لإزالة العوائق أمام التحقيق

الحدث متابعة

Sunday 4 August 2024 Sunday 4 August 2024
الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 م  29  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3625  السنة العاشرة الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 م  29  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3625  السنة العاشرة



تُعمّق الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أزمات 
ليبيا منذ العام 2011، لتبرز الاتفاقات والوثائق الدستورية عاملاً أساسياً 

في تعقيد المشهد السياسي في البلاد

67
سياسة

الــتــشــريــعــيــة( فـــي صــيــغــة مــجــلــس اســتــشــاري 
كّلت حكومة 

ُ
باسم المجلس الأعلى للدولة، وش

الوفاق لإنهاء الانقسام الحكومي. إلا أن حالة 
الانقسام  عــززت حالة  الأرض  الاحــتــراب على 
وجعلتها أكثر حدة، ما دفع الأوضاع إلى عقد 
عه 75 مفاوضاً 

ّ
حوار سياسي أنتج اتفاقاً وق

ــوار الــســيــاســي في  لــيــبــيــا ضــمــن مــنــتــدى الـــحـ
الــــثــــانــــي 2021.  ــانــــون  ــايــــر/كــ ــنــ يــ فــــي  جـــنـــيـــف 
ونــجــمــت عــنــه وثــيــقــة عُـــرفـــت بـــاســـم خــريــطــة 
الــطــريــق، وســلــطــة تــنــفــيــذيــة قــوامــهــا المجلس 
الحالية،  الوطنية  الوحدة  الرئاسي وحكومة 
تـــشـــرف عــلــى تــنــفــيــذ هــــذه الــخــريــطــة لإجــــراء 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئـــاســـيـــة. إلا أن عـــودة 
الاستحقاق  إجــراء  عرقلت  مجدداً  الصراعات 
مــقــرراً عقده نهاية عام  كــان  الــذي  الانتخابي 
وجنيف،  الصخيرات  الاتــفــاقــن،  وبــن   .2021
طــلــقــت بــهــدف حـــل أزمـــــات لــيــبــيــا المــتــراكــمــة، 

ُ
أ

الــعــديــد مــن المـــبـــادرات والاجــتــمــاعــات المحلية 
ــة، إلا أنــهــمــا بــقــيــا أهــــم وثــيــقــتــن تم  ــيـ والـــدولـ
تضمينهما في الإعــان الدستوري، وتمثلان 

مرجعية لأي اتفاق جديد.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الآجــــــــــال الــــتــــي يـــحـــددهـــا 
الاتــفــاقــان، إلا أن ارتــبــاط هــذه الآجـــال بإنجاز 
عليها شكّلت  عة 

ّ
الموق للأطراف  الموكلة  المهام 

أسانيد  إلــى  الاتــفــاقــات  لتحوّل  الثغرات  أكبر 
قــانــونــيــة اســتــمــرت وفــقــهــا هـــذه الأطـــــراف في 
ــفـــاق الــصــخــيــرات  ــصّ اتـ المــشــهــد. فــفــي حـــن نــ
نجز خلالها 

ُ
ت أجــل لا يتجاوز 18 شهراً  على 

هيئة صياغة الدستور، دستور البلاد الدائم، 
انــتــخــابــات عــامــة تنهي  لتجري على أســاســه 
الفترات الانتقالية، إلا أن تلك الهيئة تعرّضت 
للكثير مــن الاخـــتـــراقـــات والــضــغــوط مــن قبل 
مهمتها  إنجاز  في  تفشل  ما جعلها  الفرقاء، 
ــفـــاق، وبــالــتــالــي تعميق  قــبــل انــتــهــاء مـــدة الاتـ
والدولة  الــنــواب  ليعلن مجلسا  ليبيا.  أزمــات 
دستورية  قــواعــد  صياغة  بمهمة  الاضــطــاع 
مــؤقــتــة تـــجـــري عــلــى أســـاســـهـــا الانـــتـــخـــابـــات، 
اســـتـــنـــاداً إلــــى نـــصـــوص الاتـــفـــاق الـــتـــي تــوكــل 
ــــى حــــن انـــتـــهـــاء هــيــئــة  المـــهـــمـــة لــلــمــجــلــســن إلـ
صياغة الدستور من إنجاز الدستور وطرحه 
مشتركة  لجنة  أول  ل  تشكُّ ومــنــذ  للاستفتاء. 

ــادي المــجــلــس فـــي تــجــاوزاتــه  ــمــ بـــشـــأنـــه«، و»تــ
ــراءات وتــرتــيــبــات إدارة  ــ واخــتــيــاره اتــخــاذ إجـ

الشأن العام بإرادته المنفردة«.
ولــــم تــمــر بــضــعــة أيـــــام حــتــى أعــلــنــت رئــاســة 
ــي، فــتــح بــاب  ــاضــ مــجــلــس الــــنــــواب، الأحـــــد المــ
الترشح لحكومة جديدة، مبينة أنها استندت 
فــي إعــانــهــا إلــى »أحــكــام الإعـــان الــدســتــوري 
والــتــعــديــل الــدســتــوري الــثــالــث عــشــر، وأحــكــام 
قـــوانـــن الانـــتـــخـــابـــات الــــصــــادرة عـــن مجلس 
الــنــواب، ومــا جــرى الاتــفــاق عليه بمخرجات 
لــجــنــة 6+6 )المـــشـــتـــركـــة بـــن مــجــلــس الـــنـــواب 
والمجلس الأعلى للدولة(، والاتفاق بين رئيس 
مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة 
ورئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي )مــحــمــد المــنــفــي( 
ــدول الــعــربــيــة فـــي الــعــاصــمــة  ــ بــمــقــر جــامــعــة الـ
ــقــــاهــــرة، فــــي الـــعـــاشـــر مــــن مــــارس  المـــصـــريـــة الــ
على  اعتراضه  الــدولــة  مجلس  ليعلن   ،»2024
للدولة  الأعــلــى  المجلس  اعتبر  وبينما  الــفــور. 
إعـــان الــبــرلمــان »خــطــوة مــنــفــردة«، أكــد أنــه لن 
إلــى  الــنــواب  داعــيــا مجلس  بنتائجها،  يــعــتــدّ 
التوقف عن اتخاذ خطوات أحادية تؤدي »إلى 

تكرار الفشل وتكريس حالة الانقسام«.
وأصدر المجلس الوطني الانتقالي، أول سلطة 
بــعــد ســـقـــوط نـــظـــام الــعــقــيــد مــعــمــر الـــقـــذافـــي، 
الإعـــان الــدســتــوري عــام 2011، وهــو بمثابة 
دســتــور مــؤقــت لــتــوضــيــح الــنــظــام السياسي 
إلـــى حـــن كــتــابــة دســـتـــور دائـــــم. وعــلــى الــرغــم 
يــــزال يــشــكــل الخلفية  مـــن أن هــــذا الإعـــــان لا 
الــدســتــوريــة الأســاســيــة الــتــي اســتــنــدت إليها 
كــافــة الاتــفــاقــيــات الــســيــاســيــة الــاحــقــة، إلا أن 
التعديلات جــرت عليه لتضمين ما  مــن  عــدداً 
يتفق عليه فرقاء البلاد، آخرها التعديل الـ13 
الــذي تشكّلت بموجبه لجنة 6+6  عــام 2023، 
النواب والدولة لصياغة قوانين  من مجلسي 

انتخابية توافقية.
ــاقــــات الــســيــاســيــة الــتــي  ــفــ ــم الاتــ ــ ــن بــــن أهـ ــ ومـ
ــاق  ــفــ ــة، اتــ ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــــق دســ ــائــ ــ ــــت إلـــــــى وثــ ــوّلـ ــ ــــحـ تـ
عته الأطـــراف، في يوليو 

ّ
الــذي وق الصخيرات 

2015، إثر جولات طويلة من الحوار السياسي 
بــيــنــهــا، وبــمــوجــبــه تـــم تــمــديــد ولايــــة مجلس 
)السلطة  العام  الوطني  المؤتمر  النواب وعــاد 

الــــعــــام المـــاضـــي،  ــتـــى  ــام 2018 وحـ ــ بــيــنــهــمــا عـ
الاتــفــاق  المــجــلــســان مــن  لــم يتمكن  لجنة 6+6، 
عــلــى الإطــــار الــدســتــوري لــانــتــخــابــات بسبب 
ــل الــخــافــيــة،  ــائـ الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــضـــايـــا والمـــسـ
أبرزها ترشح العسكريين وحملة الجنسيات 

الأجنبية للانتخابات.
اتــفــاق المجلسين  وفــي وقــت شكلت فيه مهمة 
ــــوري مــــؤقــــت لــانــتــخــابــات  ــتـ ــ ــار دسـ ــ ــ عـــلـــى إطـ
مستنداً اتكأ عليه المجلسان للبقاء في المشهد 
ــفــــاق، اســتــفــاد  أكــثــر مـــن المــــدة المـــقـــررة فـــي الاتــ
ــن نـــص آخــــر فـــي الاتـــفـــاق  المــجــلــســان أيـــضـــا مـ
لإطــالــة أمــد الــوصــول إلــى دســتــور دائــم ينهي 
المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة، إذ يــوجــب الاتـــفـــاق على 
الــدســتــور إحــالــة مــســودة نص  هيئة صياغة 
قبل  لاستشارتهما  المجلسين  إلـــى  الــدســتــور 

طرحه على الاستفتاء من قبل الشعب. وعلى 
الرغم من إحالة الهيئة المسودة إلى المجلسين 
جملة  عــن  أعلنا  أنهما  إلا   ،2017 يوليو  منذ 
من الملاحظات على المسودة من دون إحالتها 
إلــــى الــهــيــئــة، بــحــجــة عــــدم مــنــاســبــة أوضــــاع 
البلاد التي تعيش حالة انقسام سياسي حاد 
للاستفتاء على الدستور. وقررا الاستمرار في 
مفاوضات الاتفاق على إطار دستوري مؤقت.

أمـــا اتــفــاق جــنــيــف، فعلى الــرغــم مــن أنـــه حــدد 
ــراً، أيـــضـــا مـــن تــاريــخ  ــهـ ـــ18 شـ ــ انـــتـــهـــاء مـــدتـــه بـ
الــوطــنــيــة  ــدة  ــوحــ الــ تـــوقـــيـــعـــه، إلا أن حـــكـــومـــة 
اســــتــــنــــدت إلـــــــى ارتــــــبــــــاط الاتــــــفــــــاق بـــإنـــجـــاز 
الانــتــخــابــات لــلــبــقــاء فــي الــحــكــم، عــلــى اعتبار 
الانتخابات  عقد  فــي  المجلسين  اتــفــاق  انهيار 
ما  ــو  وهــ  ،2021 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 

رت 
ّ
ــه الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة وقــــتــــهــــا. وحـــــــذ ــتـ ــمـ دعـ

الأخـــيـــرة الأطـــــراف الــلــيــبــيــة مـــن اتـــخـــاذ مــوعــد 
21 يــونــيــو/حــزيــران 2022، وهـــو نــهــايــة الــــ18 
شــهــراً، »كــــأداة للتلاعب الــســيــاســي«، وهــو ما 
اعترافاً دولياً  الحكومة لأنــه يعني  به  رحبت 

باستمرارها في السلطة.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى تــلــك الـــثـــغـــرات الــتــي اســتــنــد 
إلــيــهــا المــجــلــســان فـــي الــتــمــديــد لــوجــودهــمــا، 
ــو بــكــر  ــ ــتــــاذ الـــقـــانـــون الــــدســــتــــوري أبـ لـــفـــت أســ
الــهــاشــمــي إلــــى الــعــديــد مـــن الإشــــكــــالات الــتــي 
اعـــــتـــــرت نــــصــــوص الاتـــــفـــــاقـــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
الألفاظ  لمعاني  الدقيق  التحديد  عــدم  أهمها 
الاتفاقات،  صياغة  في  الأساسية  والــعــبــارات 
المجلسين،  بــيــد  لــلــتــاعــب  مــا جعلها وســيــلــة 
فــي ظــل أزمـــات ليبيا. وضـــرب الــهــاشــمــي، في 

حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، مــثــالًا بوصف 
اتــفــاق الــصــخــيــرات للمجلس الأعــلــى لــلــدولــة 
ــه »وصــــف كــان  »الاســـتـــشـــاري«، مــوضــحــا أنـ بــــ
المهمة  طبيعة  يحدد  واضــح  لتفسير  يحتاج 
الاســـتـــشـــاريـــة لــلــمــجــلــس«. وأضـــــاف أن »تـــرك 
معاني  يحمل  الــوصــف فضفاضاً جعله  هــذا 
مـــتـــنـــاقـــضـــة، وهـــــو مــــا اعـــتـــمـــد عــلــيــه مــجــلــس 
الـــنـــواب فـــي شــرعــنــة قــوانــيــنــه الــتــي أصــدرهــا 
مــنــفــرداً، بــداعــي أن الاســتــشــارة لا تــصــدر إلا 
بعد طلبها، وإن صدرت فهي ليست ملزمة«. 
ــــى أن »إســــنــــاد صـــاحـــيـــة الــتــشــريــع  ــفـــت إلـ ولـ
تــحــديــد لطبيعة  أي  مــن دون  الــنــواب  لمجلس 
ذات  الــقــوانــن  فــي  كأحقيته  التشريعات،  تلك 
الطبيعة الدستورية، أو القوانين ذات الطبيعة 
ــيـــة الــعــامــة  ــيـــزانـ ــانــــون المـ المــــالــــيــــة، وآخــــرهــــا قــ
لـــلـــدولـــة الـــــذي لـــم يـــحـــدد اتـــفـــاق الــصــخــيــرات 
ــداره وبـــأي  ــ عــاقــة المــجــلــســن بـــه وكــيــفــيــة إصــ
ــــات اســتــغــلــتــهــا  ــراغـ ــ ــدر، شـــكّـــل فـ نـــصـــاب يــــصــ
ــدلًا مــن  ــ الأطــــــــراف لــتــوســيــع رقـــعـــة الــــخــــاف بــ
تكليف  أن  الــهــاشــمــي  واعـــتـــبـــر  تــجــســيــرهــا«. 
مــجــلــس الــــنــــواب حـــكـــومـــة مــــوازيــــة لــحــكــومــة 
على  للالتفاف  طريقاً  كــان  الوطنية  الــوحــدة 
الوحدة  استندت حكومة  الــذي  اتفاق جنيف 
بربط  السلطة،  فــي  للاستمرار  إلــيــه  الوطنية 
انــتــهــاء أجــلــه بـــإجـــراء الانـــتـــخـــابـــات. وأوضـــح 
ــنـــواب »وضــــع الـــبـــاد فـــي مـــأزق  أن مــجــلــس الـ
مواجهة الانقسام الحكومي وضرورة توحيد 
الحكومة لإجــراء الانتخابات، ولذا كان شرط 
تــشــكــيــل حــكــومــة مـــوحـــدة نــصــا أســاســيــا في 
لجنة  أنجزتها  والتي  الانتخابية«،  القوانين 
الـــنـــواب والـــدولـــة،  مــن مجلسي  المــشــكّــلــة   6+6
ــــي أكـــتـــوبـــر/ وأصــــــدرهــــــا مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فـ

تشرين الأول الماضي على الرغم من اعتراض 
تصريحات  وبحسب  للدولة.  الأعلى  المجلس 
صحافية لمستشار المجلس الرئاسي للشؤون 
الــدســتــوريــة، زيـــاد دغــيــم، الأحـــد المــاضــي، فإن 
المجلس الرئاسي الحالي يمثل رئيس الدولة 
»العربي  ق الهاشمي، في حديثه لـ

ّ
حالياً. وعل

م 
ّ
الجديد«، على ذلك بالقول إن »القانون المنظ

لعمل مجلس النواب ألغاه اتفاق الصخيرات 
ــــل المــجــلــس 

ّ
ــكـــن تــــدخ ــم يـــعـــد دســــتــــوريــــا، لـ ــ ولــ

الـــرئـــاســـي الـــغـــرض مــنــه الــتــاعــب بــالــقــوانــن 
الــدســتــوريــة المــتــضــاربــة«. وأضــــاف أن »نقطة 
الـــخـــاف الــحــالــيــة هـــي شــرعــيــة فــتــح مجلس 
الترشح لرئاسة حكومة جديدة،  النواب باب 
وهــو قــرار غير دســتــوري؛ لسبب واحــد، وهو 
أن اتفاق جنيف يسمح لمجلس النواب بمنح 
الــثــقــة وســحــبــهــا لــلــحــكــومــة فــقــط، أمـــا رئــيــس 
الحكومة فقد اختاره ملتقى الحوار السياسي 
ضمن السلطة التنفيذية التي تتكون من ثلاثة 
أعضاء للمجلس الرئاسي ورئيس للحكومة، 
ــفـــاق جــنــيــف عــلــى أحــقــيــة  ولا تــنــص بـــنـــود اتـ
إقــالــة رئيس الحكومة أو  الــنــواب فــي  مجلس 
تعيينه«. وأوضح أنه »لو كان لمجلس النواب 
أي ســلــطــة دســـتـــوريـــة عــلــى مــخــرجــات اتــفــاق 
جــنــيــف فــالمــفــتــرض أن يــقــيــل كـــامـــل الــســلــطــة 
إقــالــة رئــيــس الحكومة  قـــرر  الــتــنــفــيــذيــة، لكنه 
)فتحي باشاغا في 2023 على خلفية تهم من 
بينها التقصير في العمل وإهدار المال العام( 
وتــــرك المــجــلــس الـــرئـــاســـي رغــــم أنــهــمــا سلطة 

واحدة، وهو تناقض كبير«.
لكن الباحث السياسي الليبي عيسى اهمومه 
أشار إلى أسباب أخرى تتعلق بأزمة الوثائق 
وُلدت  التي  السياقات  بينها  من  الدستورية، 
فيها هذه الاتفاقات، وتحديداً سياق الحروب 
التي بدأها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي 
أنتجت الصراعات والانقسامات التي تعيشها 
ــر، فـــي حـــديـــث مع  ــبـ ــتـ ــوم. واعـ ــيــ الـــبـــاد إلــــى الــ
»العربي الجديد«، أن تلك الحروب هي السياق 
الــدائــم الــذي نشأت فيه الاتفاقات، مــذكّــراً بأن 
»الإعـــان الــدســتــوري شكّل أرضــيــة دستورية 
العام،  الوطني  المؤتمر  أساسها  على  خب 

ُ
انت

الــدســتــور، لكن  بــرلمــان، وهيئة صياغة  كـــأول 
حفتر قطع الطريق بالإعلان مطلع عام 2014 
عن انقلاب عسكري فاشل من داخل طرابلس 
جمّد خلاله الإعلان الدستوري«. وأوضح أنه 
»بفرار حفتر إلى بنغازي وإطلاقه أول حرب 
انقسام سياسي حاد  في  البلاد  أدخــل  منها، 
استدعى  ما  برلمانين وحكومتين،  إلــى  انتهى 
حوارات نتج عنها الاتفاقان، الصخيرات عقب 
حرب الكرامة وفجر ليبيا عامي 2014 و2015، 
وجنيف عقب حرب حفتر على طرابلس عامي 
الخلفيات  ــذه  »هـ أن  وأضــــاف  و2020«.   2019
الاتفاقات جعلتها  نشأة  ظــروف  التي شكّلت 
اتفاقيات لإدارة الأزمة وليس لحلها، فمجلس 
الــنــواب ومعسكر حفتر فــي الــشــرق فــي جهة، 
والمجلس الأعلى للدولة ومعسكر غرب البلاد 
في جهة، ما عزز غياب الثقة وتشكل الاتفاقات 
لحفظ المصالح بالمناصفة في الأغلب، من دون 

ترجيح المصلحة الوطنية«.
ولفت بشأن أزمات ليبيا إلى أن »هناك عامل 
ــــذكــــر فــــي خـــضـــم الــفــوضــى  ــا لا يُ ــمــ تــــأزيــــم دائــ
ل الــدولــي الــذي دعم 

ّ
الــدســتــوريــة، وهــو التدخ

ــة، ومنها  ــ الــكــثــيــر مـــن مــحــطــات تــعــمــيــق الأزمــ
استحقاق وجــود دستور دائــم«. وأوضــح أنه 
»بـــدلًا مــن ممارسة ضغوط على كــل الأطــراف 
لطرح الاستفتاء الجاهز في نصوصه لوضع 
كيف  رأينا  الانتقالية،  المــراحــل  حد لاستمرار 
تـــجـــاوبـــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة مـــع كـــل مـــســـارات 
قــواعــد دستورية  مــفــاوضــات المجلسين حــول 
بديلة عن الدستور الدائم«. وتابع: »بل البعثة 
هــي مــن شكلت لجنة المــســار الــدســتــوري من 
المجلسين، في وقت مفاوضات ملتقى الحوار 
الــخــافــات بــن المجلسين  فــجّــر  السياسي، مــا 
مجدداً، وانتهت إلى ما وصلت إليه لجنة 6+6 
من خلافات عميقة ضمت إلى جانب الخلاف 
حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية 

خلافاً حول تشكيل حكومة موحدة«.

أزمات ليبيا
عيسى  الليبي  السياسي  الباحث  رأى 
ــث لـــ»الــعــربــي  ــي حــدي اهــمــومــه ف
ــي  ــدول ال »الــمــجــتــمــع  أن  ــد«  ــدي ــج ال
مشهد  على  فرضا  الأممية  والبعثة 
بالشرعية  يعُرف  ما  ليبيا  في  ــة  الأزم
الدولية، فالحكومات الموجودة في 
توصف  أحوالها  أغلب  في  طرابلس 
بالحكومة المعترف بها دولياً«. ورأى 
أنّ المجتمع الدولي والبعثة الأممية 
مسار  استمرار  وأسباب  عوامل  »أحد 
رفعت  لو  وربما  الدستوري،  التعقيد 
تقارب  لحدث  يدها  الأممية  البعثة 

تدريجي بين الأطراف المحلية«.

دور المجتمع 
الدولي

تقرير

طرابلس ـ أسامة علي

ــات الأخـــــيـــــرة بــن  أعــــــــادت الــــخــــافــ
مــجــلــس الـــنـــواب والمــجــلــس الأعــلــى 
لــــلــــدولــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، الاتــــفــــاقــــات 
والوثائق الدستورية إلى واجهة المشهد، مع 
أزمـــات  تعميق  فــي  مساهمتها  حـــول  حــديــث 
ــارات الـــحـــل الــســيــاســي  ــ ــــسـ لــيــبــيــا وتـــعـــقـــيـــد مـ
فــي الـــبـــاد، إذ إنــهــا، وفـــق مــراقــبــن، تتضمن 
ــفـــاضـــة يــســتــغــلــهــا الأطــــــــراف  نـــصـــوصـــا فـــضـ
وبالتالي  الــحــالــيــة،  المــجــالــس  وجـــود  لتمديد 

تأجيل إجراء انتخابات.
وخــال مـــداولات مجلس الــنــواب حــول قانون 
الموازنة المالية العامة في العاشر من يوليو/
تــمــوز المــاضــي، طــالــب رئــيــس المجلس الأعلى 
للدولة محمد تكالة مجلس النواب بالتوقف 
عن المداولة. واعتبر أن إقرار الموازنة من مجلس 

الهاشمي: اتفاق 
الصخيرات ألغى القانون 

المنظم لعمل البرلمان

اهمومه: التدخّل الدولي 
دعم الكثير من محطات 

تعميق الأزمة

الوثائق الدستورية المتضاربة 
تعقّد الوضع السياسي

النواب سيخالف نصوص اتفاق الصخيرات 
السياسي )2015 في المغرب(، والتي »تقضي 
ــانـــون  ــــروع قـ ــــشـ ــعــــرض مـ ــة بــ ــومـ ــكـ ــحـ ــام الـ ــيـ ــقـ بـ
لإبــداء  لــلــدولــة  الأعــلــى  المجلس  على  الميزانية 
الــرأي الملزم فيه، ومــن ثم إحالته إلــى مجلس 
النواب لمناقشته وإقراره«. لكن مجلس النواب 
مضى في إقرار الموازنة، في 10 يوليو الماضي، 
وإصــــدار قــانــونــهــا بشكل أحــــادي، مــؤكــداً أنــه 
صــاحــب الاخــتــصــاص الأصـــيـــل. وقــــال رئيس 
ــح، إنـــــه »وفــــق  ــالــ ــــواب عــقــيــلــة صــ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
ــاق الــســيــاســي فــــإن مــجــلــس الـــنـــواب هو  الاتـــفـ
في  الــبــاد  فــي  الــوحــيــدة  التشريعية  السلطة 
المرحلة الانتقالية«. أعقب ذلك تعليق المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة، بعد يــوم واحـــد، حــواراتــه مع 
»الإخـــال بمقتضيات  الــنــواب بسبب  مجلس 
ــفـــاق الــصــخــيــرات الـــتـــي تــنــص عــلــى إحــالــة  اتـ
هــذا القانون إلــى مجلس الــدولــة لإبــداء الــرأي 

حكومة  تشكيل  مطلب  ــاس  أسـ عــلــى 
القوانين  عليها  ــصّــت  ن كــمــا  ــدة  ــوح م
الأحــد  ــواب،  ــن ال مجلس  فتح  الانتخابية، 
رئيس  لمنصب  ــتــرشــح  ال ــاب  بـ ــي،  ــاض ــم ال
عبد  حكومة  عن  بدلاً  جديدة  حكومة 
اعتراض  ورغم  )الصورة(.  الدبيبة  الحميد 
الرئاسي  المجلس  أنّ  إلا  الــدولــة،  مجلس 
دخل على خط الأزمة، معلناً أنّ اختيار رئيس 
تقتضيه  كما  صلاحياته  من  الحكومة 
ومنها  نفسها،  الــنــواب  مجلس  قوانين 
المادة 178 المنظمة لعمل مجلس النواب 

من القانون الصادر عام 2014.

خلافات تشكيل الحكومة
تظاهرة منددة بتأجيل الانتخابات الرئاسية، طرابلس 2021 )محمود تركية/ فرانس برس(

قاعدة للروس في عين العرب: أي رسالة لتركيا؟حبس عبد الهادي يطغى على أحاديث الحوار المصري

القاهرة ـ العربي الجديد

تطغى قضية قبض السلطات المصرية على 
الــنــاشــط الــســيــاســي والمـــؤســـس فـــي الــحــركــة 
المـــدنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، يــحــيــى حــســن عبد 
ــرار الــنــيــابــة  ــ ــام قــلــيــلــة، ثـــم قـ ــ ــهــــادي، قــبــل أيـ الــ
ــاديــــث المــتــعــلــقــة  المـــصـــريـــة حــبــســه، عــلــى الأحــ
فــي جــلــســات الــحــوار الــوطــنــي، خــصــوصــا أن 
بـــعـــض الــســيــاســيــن والمــعــتــقــلــن الــســابــقــن 
ــرّروا مشاركتهم بــالــحــوار، بأنها  كــانــوا قــد بـ
جاءت من أجل الدعوة للإفراج عن المعتقلين 
السياسيين، حتى جاءت عملية القبض على 
عــبــد الـــهـــادي لــتــنــســف ذلــــك الـــتـــصـــور. وكـــان 
مـــعـــارضـــون مـــصـــريـــون، قـــد انـــتـــقـــدوا بعض 
ــوار الـــوطـــنـــي  ــ ــحـ ــ المــــشــــاركــــن فــــي جـــلـــســـات الـ
المعنية بملف السجناء السياسيين والحبس 
كانوا  أن  ممن سبق  الاحــتــيــاطــي، خصوصاً 
بــرّره مشاركون  سجناء سياسيين، وهــو ما 
بــيــان وتــصــريــحــات على حساباتهم في  فــي 

مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها، دانت الحركة المدنية الديمقراطية 
الــقــبــض عــلــى عــبــد الـــهـــادي، قــائــلــة فــي بــيــان، 
إن الـــقـــبـــض عــلــيــه »إشــــــــارة ســلــبــيــة هــدفــهــا 
الــتــرويــع وتتناقض مــع دعـــاوى الانــفــراجــة«، 
وإنـــهـــا »تــتــعــجــب مـــن أن يــحــدث كـــل ذلـــك في 
وقـــت تــنــاقــش فــيــه جــلــســات الــحــوار الوطني 
ــــذي تــحــول  ــيـــاطـــي، الــ ــتـ قــضــيــة الـــحـــبـــس الاحـ
إلــــى اعـــتـــقـــال مــقــنــع فـــي قــضــايــا الــــــرأي على 
قيل ويقال منذ سنوات عن توجه  ما  عكس 
فــي هذا  انفراجة  لتحقيق  الــدولــة  مؤسسات 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

أعــلــنــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــة عن 
إنــشــاء قــاعــدة لــهــا فــي منطقة عــن الــعــرب، 
ـــي شـــمـــال شـــرقـــي حـــلـــب، غـــيـــر بــعــيــد عــن  فـ
الحدود السورية التركية، في إجراء يرسّخ 
ــــي الـــعـــســـكـــري فــــي مــنــطــقــة  ــــروسـ الـــنـــفـــوذ الـ
شــــرقــــي نـــهـــر الـــــفـــــرات الأغــــنــــى والأهــــــــم فــي 
تنافساً  تشهد  والتي  السورية،  الجغرافيا 
بـــن مــخــتــلــف الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. 
ونــقــلــت وســـائـــل إعـــــام روســـيـــة عـــن نــائــب 
العقيد  للمصالحة«،  الروسي  »المركز  مدير 
أول من  قــولــه  إيغناسيوك،  أولــيــغ  الــبــحــري 
التابعة  المسلحة  الــقــوات  إن  الجمعة،  أمــس 
لروسيا أنجزت بالاشتراك مع قوات النظام 
السوري، إقامة »قاعدة كوباني« في المنطقة 
على  التركية  السورية  الحدود  من  القريبة 
أراضـــي محافظة حــلــب. وأضـــاف أن إنشاء 
القاعدة يأتي في إطار الإجــراءات المستمرة 
»الرقابة على نظام وقف العمليات القتالية  لـ
بين الأطراف المتنازعة«. وتأتي هذه القاعدة 
إضــافــة إلــى قــاعــدتــن أكــد المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان في يونيو/حزيران الماضي 
أن الجانب الروسي أقامهما في قريتي بير 
حــســو وجــبــل الإذاعــــة غـــرب عــن الــعــرب، أو 

»كوباني« وفق التسمية الكردية.

ما وضع »قسد«؟
وتــقــع المــنــطــقــة الــتــي أقــيــمــت فــيــهــا الــقــاعــدة 

الكئيب، وقــد زاد عليه في هذه  الملف الظالم 
ــــرى الــقــبــض بــمــا يشبه  الــحــالــة وحـــــالات أخـ
ــدّدت الــحــركــة المــدنــيــة التي  ــ الاخــتــطــاف«. وهـ
تــضــم بــضــعــة أحــــــزاب ســيــاســيــة، بــإمــكــانــيــة 
استمرار  حالة  »فــي  الأحـــزاب  نشاط  تجميد 

السلطة في انتهاك الدستور والقانون«.
كما اقــتــرح الأمـــن الــعــام للحزب الاشــتــراكــي 
المـــصـــري، أحــمــد بــهــاء شــعــبــان، تشكيل وفــد 
لــزيــارة الــنــائــب الــعــام )مــحــمــد شــوقــي عــيــاد( 
لــبــحــث مــلــف الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي، وبــحــث 
تــنــفــيــذ إضــــــــراب رمـــــــزي لـــــرؤســـــاء الأحـــــــزاب 
ــال اســتــمــرار  ــدة فـــي حـ فـــي الــحــركــة مـــحـــدّد المــ
ــعــــربــــي  »الــ ـــ ــبــــان لــ ــعــ الانـــــتـــــهـــــاكـــــات. وقـــــــــال شــ
الجديد«، إن »اعتقال المهندس يحيى حسين 
الــهــادي، وبــهــذه الطريقة الفظة، كــان له  عبد 
وقـــع شــديــد الــســلــبــيــة عــلــى المـــنـــاخ الـــعـــام في 
مصر، والمحتقن أساساً بسبب اتساع نطاق 
الشاب  الكاريكاتير  فنان  المعتقلين، وآخرهم 
أشرف عمر لانتقاده فنياً البذخ الصارخ في 
الإنــفــاق على قــطــار المــونــوريــل )بــالــكــهــربــاء(، 
عــلــى حــســاب لــقــمــة عــيــش مــايــن الــبــســطــاء، 
ــثـــر مــــن عـــشـــرة أشـــهـــر عــلــى  ــرور أكـ ــ وكــــذلــــك لمــ
محبوسي التضامن مع الشعب الفلسطيني، 
والمــمــاطــلــة فـــي إطــــاق ســــراح بــاقــي سجناء 
في  عليه  مضى  وبعضهم  السلميين،  الـــرأي 
الــحــبــس ســنــوات بــــدون مــحــاكــمــة«. وأضـــاف 
المماطلة  إلــى  بالإضافة  أيضاً  »هــذا  شعبان: 
الذي  الاحتياطي  الحبس  قوانين  تعديل  في 
تحول إلى عقوبة في حدّ ذاته، وكذا تصحيح 
ــدار بــالــقــائــمــة  ــ ــتـــي تــ ــابـــات الـ ــتـــخـ طـــريـــقـــة الانـ
المـــطـــلـــقـــة، ولـــغـــيـــرهـــا مــــن الأســـــبـــــاب«. وتـــابـــع 
رح بوضوح، وعلى نطاق 

ُ
شعبان: »كل ذلك ط

واسع من أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، 
وكان التنصل من تنفيذها كما جرى الاتفاق 
لمقاطعة  الرئيسي  السبب  أيضاً  وكــان  عليه، 
الــحــوار، والانــســحــاب مــن جلساته«.  الحركة 
ولــفــت الــســيــاســي المـــصـــري إلــــى أن مــشــاركــة 
بعض السياسيين المحسوبين على المعارضة 
أو على الــحــركــة المــدنــيــة، أخــيــراً فــي جلسات 
التي  الــوطــنــي، وخــصــوصــا الجلسة  الــحــوار 
ناقشت موضوع الحبس الاحتياطي، »تمّت 
ــم تــخــضــع لــلــنــقــاش  بـــمـــبـــادرة شــخــصــيــة، ولــ

ــا  ــرة قـــــــوات ســـوريـ ــيـــطـ ــمـــن سـ ــدة ضـ ــديــ ــجــ الــ
الديمقراطية )قسد( التي أبرمت مع الجانب 
الــروســي أواخـــر عــام 2019 اتــفــاقــا عسكرياً 
يــســمــح لــلــجــانــب الــــروســــي بـــإقـــامـــة قــواعــد 
في شرقي نهر الــفــرات، وهــو ما فتح الباب 
المنطقة. وجاء  الــروس لدخول  أمــام  واسعاً 
الاتـــفـــاق فـــي خــضــم عــمــلــيــة »نـــبـــع الـــســـام« 
الــتــي قــامــت بــهــا تــركــيــا فـــي ذلـــك الـــعـــام في 
ــرات واســــتــــحــــوذت مــــن خــالــهــا  ــفــ شـــرقـــي الــ
عــلــى مــنــطــقــتــي تـــل أبـــيـــض فـــي ريــــف الــرقــة 
الحسكة  ريـــف  فـــي  الــعــن  الــشــمــالــي ورأس 
شــمــال غــربــي الــحــســكــة. واضـــطـــرت »قــســد« 
للروس  تنازلات ميدانية  لتقديم  في حينه 
الـــســـوري لإيـــقـــاف العملية  الــنــظــام  ــوات  ــ وقـ
ــدود مــعــيــنــة،  ــ الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة عـــنـــد حــ
خصوصاً أن الجانب الأميركي وهو الداعم 
»قـــســـد«، أعــطــى أنـــقـــرة الــضــوء  الــرئــيــســي لــــ
الأخضر للتوغل على حسابها ولكن بعيداً 
التحالف  وأخلى  والــغــاز.  النفط  منابع  عن 
ــيـــادة الــــولايــــات  ــقـ الــــدولــــي ضــــد الإرهــــــــاب بـ
المــتــحــدة فــي ذلـــك الــعــام، الــعــديــد مــن نقاطه 
في  أو  التركي  الجيش  عمليات  فــي مسرح 
محيطه، ومن ضمنها قاعدة في بلدة خراب 
العاشق فــي عــن الــعــرب. ومنذ ذلــك الحين، 
الــروس دعائم نفوذ لهم في منطقة  أرســى 
شرقي نهر الفرات، وباتوا منافساً رئيسياً 
في هذه المنطقة التي يُنظر إليها على أنها 
»ســوريــة المــفــيــدة« نــظــراً لغناها بــالــثــروات 

الزراعية والنفطية.
بإقامة  المتمثلة  الروسية  الخطوة  أن  ويبدو 
ــرب، غـــيـــر بـــعـــيـــد عــن  ــ ــعـ ــ ــاعــــدة فــــي عــــن الـ ــقــ الــ
الــحــدود الــســوريــة الــتــركــيــة، رســالــة مباشرة 
 عملية 

ّ
ــلـــوّح بـــشـــن ــــذي يـ لــلــجــانــب الــتــركــي الـ

عسكرية جديدة ضد »قسد« منذ عام 2020، 
ــأن خــرائــط الــســيــطــرة غــيــر قــابــلــة للتعديل  بـ
في الوقت الــراهــن. ولــم تتغير هــذه الخرائط 
مــنــذ الـــعـــام 2020، ســــواء فـــي شــرقــي الــفــرات 
أو غــربــه، عــلــى الــرغــم مــن الاشــتــبــاكــات التي 
تجري والقصف المتبادل بين مختلف أطراف 
الصراع، وحرب المسيّرات التي تشنها أنقرة 
الكردية  الوحدات  ضد »قسد«، والتي تشكل 
ــــراك مصدر  الأتـ الــرئــيــســي ويــعــتــبــرهــا  ثقلها 

ورأى أن إنشاء الروس قاعدة في عين العرب 
يعكس عدم جــدوى الدوريات المشتركة في 
المنطقة. وأضاف: »هذه الخطوة ربما تشير 
المــفــاوضــات بــن موسكو وأنقرة  إلــى تعثر 
حـــول منطقة إدلـــب شــمــال غــربــي ســوريــة«. 
وأعـــرب عــن اعــتــقــاده بــأن الــقــاعــدة الروسية 
باتجاه  تركية  خــطــوة  أي  تعيق  أن  »يمكن 
الــعــرب«، مشيراً  السيطرة على منطقة عين 
الأميركي  الجانبين  بــن  الــتــفــاوض  أن  إلــى 
والـــتـــركـــي قــبــل عــــام 2019 كــــان عــلــى تــوغــل 
داخل  كيلومتراً   35 بعمق  التركي  للجيش 
الأراضـــي الــســوريــة«، لافتاً إلــى أنــه »عندما 
دخل الجانب الروسي المنطقة بات الحديث 
يقتصر على عمق عشرة كيلومترات فقط«.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
ــام 2022 بــالــســيــطــرة عــلــى  ــ ــدّد فــــي عـ ــ قــــد هــ
مـــنـــطـــقـــة عـــــن الـــــعـــــرب رغـــــــم الاعــــتــــراضــــن 
التركي  الجيش  أن  إلا  الأميركي والروسي، 
لم يتحرك باتجاه المنطقة على الرغم من أن 
أردوغان بيّ أن بلاده اتخذت كل الإجراءات 
العرب،  عــن  منطقة  كانت  ولطالما  الــازمــة. 
التركي،  الأكــثــر أهمية للجانب  الــهــدف  هــي 
ــــط مـــنـــاطـــق نــــفــــوذه فــــي شــمــال  ــل ربـ ــ مــــن أجـ

سورية بشرق الفرات وغربه جغرافياً.
وتعليقاً على الخطوة الروسية، رأى المحلل 
السياسي التركي هشام غوناي، في حديث 
الروسي  الجانب  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
تقارب  إحــداث  أجــل  المفاوضات من  »يرعى 
بين تركيا ونظام الأســد«، مضيفاً: »أدركت 
يــعــنــي تقسيم  الــنــظــام  هـــذا  أن زوال  أنـــقـــرة 
البلاد ونشوء إقليم كردي في شمال شرقي 
ــه تـــهـــديـــد مـــبـــاشـــر لأمــنــهــا  ــ ــــرى أنـ ســــوريــــة تـ
ــدّد وحــــدة تــركــيــا جــغــرافــيــا«.  ــهـ الــقــومــي ويـ
وتــــــابــــــع: »أنــــــقــــــرة تــــريــــد ســـــوريـــــة مــــوحــــدة 
حــتــى لــو كــانــت تــحــت ســيــطــرة نــظــام فاسد 
كيانات  إلـــى  انقسامها  بـــدل  وديــكــتــاتــوري 
عدة«. وأعرب عن اعتقاده بأن إنشاء قاعدة 
روســيــة فــي شــرقــي الــفــرات »رســالــة طمأنة 
للجانب التركي مفادها بأن روسيا تسيطر 
المنطقة، وأنــهــا ستكون  فــي  على الأوضـــاع 
التي  التنظيمات  مكافحة  فــي  جــانــبــه  إلـــى 

يعتبرها إرهابية«. من مجمع سجون بدر، شرق القاهرة، يناير 2022 )خالد دسوقي/فرانس برس(

قوات روسية في عين العرب، 23 أكتوبر 2019 )فرانس برس(

الاحــتــيــاطــي، والإفـــــــراج عـــن ســجــنــاء الــــرأي 
الانتخابات  بسبب  المحبوسون  فيهم  بمن 

الرئاسية والتضامن مع فلسطين«.
مــن جهته، قــال عضو مجلس أمــنــاء الــحــوار 
ــز الأهـــــــــرام  ــ ــركـ ــ ــــي مـ ــار فــ ــتــــشــ الـــــوطـــــنـــــي، المــــســ
لــــلــــدراســــات الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ ربيع،  هاشم  عمرو 
»مــن المــؤكــد أن مــا جــرى مــع المهندس يحيى 
ــر تــأثــيــراً  ــــوف يـــؤثـ ــادي، سـ ــ ــهـ ــ حـــســـن عـــبـــد الـ
فهناك  الوطني،  الحوار  على  ومباشراً  قوياً 
الأمناء  أعضاء مجلس  غالبية  من  تعليقات 
الوطني، ترفض  الــحــوار  المشاركين في  ومــن 
ــادي، وهــنــاك  ــهــ بـــشـــدة مـــا حــصــل مـــع عــبــد الــ
حالة استياء أيضاً من الطريقة التي تمّ بها 
اخــتــطــافــه، حــيــث تـــم الــتــعــرض لـــه مـــن خــال 
إيقاف السيارة التي كان يستقلها في شارع 
صـــاح ســالــم وســـط الــقــاهــرة، وإنـــزالـــه منها 

داخل أروقة الحركة«. وكانت الحركة المدنية 
قــد أنــهــت مشاركتها فــي الــحــوار الــوطــنــي، 
الرئاسة  انتخابات  قبيل  جلساته  بانتهاء 
الماضي،  العام  نهاية  أجريت  التي  الماضية 
ــرة أخــــــرى بــتــنــفــيــذ  ــ ــنــــت مــشــاركــتــهــا مـ ورهــ
الـــتـــوصـــيـــات الـــتـــي خــلــصــت إلــيــهــا الــجــولــة 
الأولــى من الــحــوار وعلى الأخــص، »إصــدار 
ــات مــتــضــمــنــا الـــقـــائـــمـــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــــون الانــ ــانـ ــ قـ
الــنــســبــيــة، وإصـــــدار قــانــون جــديــد للحبس 

القبض عليه، وبــالــتــالــي هــنــاك حالة  وإلــقــاء 
استياء أيضاً من الطريقة التي تعاملت بها 
الأجهزة الأمنية معه، وخطفه بطريقة مهينة 
تــشــبــه طــريــقــة تـــجـــار المـــــخـــــدرات«. وأضـــــاف: 
»للأسف لا يوجد أي نوع من أنواع المواءمة 
الوطني عند من  الحوار  بأجواء  الشعور  أو 
ارتكب هذا الفعل، لأن من قرّر اعتقال يحيى 
الطريقة، كأنه في  الــهــادي بهذه  حسين عبد 
واد والــحــوار الوطني فــي واد آخـــر«، مشدداً 
على أنه »هناك حالة ضيق واستياء شديدة 
لــلــغــايــة لـــدى غــالــبــيــة المــشــاركــن فـــي الــحــوار 
ــاء الــــحــــوار«.  ــنــ ــذلــــك مــجــلــس أمــ ــنـــي وكــ الـــوطـ
الإنــســان  المــصــريــة لحقوق  الجبهة  ورصـــدت 
القبض على 125 مصرياً وحبسهم على ذمة 
قــضــايــا ســيــاســيــة خـــال شــهــر يــولــيــو/تــمــوز 
من  للتظاهر،  دعــــوات  عــلــى خلفية  المــاضــي، 

ضمنهم صحافيون ونشطاء وسياسيون.

الحركة المدنية: 
القبض على عبد الهادي 

هدفه الترويع

الـــقـــوات الــكــثــيــر مـــن رصــيــدهــا فـــي الــشــارع 
الكردي، الذي سبق أن خسر منطقة لا تقل 
أهمية في عام 2018، وهي عفرين في ريف 
حلب الشمالي الغربي في غرب نهر الفرات. 
ومن الواضح أن هذه القوات تأمل أن تقطع 
ــام الــجــانــب  ــ الـــقـــاعـــدة الـــروســـيـــة الــطــريــق أمـ
الــتــركــي وتــضــع حـــدّاً لخططه الــهــادفــة إلــى 
لــأكــراد  الأهـــم  المنطقة  هــذه  على  السيطرة 
السوريين بعد منطقة القامشلي في أقصى 

الشمال الشرقي من البلاد.

العين على »إم 4«
ـــل الــعــســكــري المـــقـــدم يــوســف 

ّ
ويـــضـــع المـــحـــل

حــمــود، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــيـــاق مـــحـــاولات  الـــخـــطـــوة الـــروســـيـــة فــــي سـ
السيطرة على كامل الطريق الدولي »إم 4« 
والذي يمر في منطقة عين العرب، مضيفاً: 
»هذه المنطقة من المواقع الاستراتيجية التي 
تهم الجانب التركي في شرقي نهر الفرات«. 

ــراد  ــ قــلــق عــلــى أمــنــهــم الـــقـــومـــي. ويــشــكّــل الأكـ
أغلب سكان منطقة عين العرب التي واجهت 
تهديداً وجودياً في عام 2014، حين هاجمها 
فـــشـــل فــي  الــتــنــظــيــم  تــنــظــيــم داعــــــــش، إلا أن 
السيطرة عليها بسبب المقاومة التي أبدتها 
فصائل سورية معارضة، و«وحــدات حماية 
الشعب« الكردية بدعم ناري كثيف من طيران 

التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
ولــلــمــديــنــة أهـــمـــيـــة قـــصـــوى بــالــنــســبــة إلـــى 
ــــرز  ــد«، لــكــونــهــا الـــثـــقـــل الـــســـكـــانـــي الأبـ ــســ »قــ
فقد هذه 

ُ
لــأكــراد الــســوريــن، وخــســارتــهــا ت

حمود: الخطوة الروسية 
في سياق محاولة 

السيطرة على »إم 4«

تطغى قضية قبض 
السلطات في مصر على 

الناشط السياسي يحيى 
حسين عبد الهادي، ثم 
قرار حبسه، على كل ما 

يتعلقّ بجلسات الحوار 
الوطني

أعلنت القوات الروسية 
عن إنشاء قاعدة لها 

في منطقة عين العرب، 
في رسالة طمأنة لأنقرة، 

وتأكيد لها في الوقت 
ذاته أن خرائط السيطرة 

ستبقى على حالها

Sunday 4 August 2024 Sunday 4 August 2024
الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 م  29  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3625  السنة العاشرة الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 م  29  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3625  السنة العاشرة



ترامب يوافق على مناظرة منافسته

هاريس تتخطى امتحان المندوبين

دعي 40 مليون 
أميركي بين 18 و27 

عاماً للإدلاء بأصواتهم

بعدما أصبح الســباق الرئاسي 
الأميركــي المقــرّر فــي 5 نوفمبر/

شــبه  المقبــل،  الثانــي  تشــرين 
الجمهــوري  الرئيــس  بــن  محســوم 
الســابق دونالــد ترامــب ونائبــة الرئيــس 
ــف 

ّ
كث هاريــس،  كامــالا  بايــدن،  جــو 

قوتــه  لاســتعراض  محاولاتــه  ترامــب 
التــي مــن جهتهــا، تراكــم  أمــام هاريــس، 
بعــض التقــدم علــى بايدن، ولا ســيما في 
اســتطلاعات الرأي، لكن من دون تحقيق 
نجوميــة واضحــة، تمكّنهــا مــن الشــعور 
الجمهــوري،  منافســها  أمــام  بالارتخــاء 

قبل 3 أشهر من الاستحقاق.
بوســت،  واشــنطن  صحيفــة  وذكــرت 
أمــس الســبت، أن هاريــس التــي ضمنــت 
مندوبــي  أكثريــة  تعهّــد  أمــس  مــن  أول 
بتأييدهــا  الديمقراطــي  الحــزب  مؤتمــر 
عندمــا تنعقــد هيئته العامة بين 19 و22 
تتألــف  )الهيئــة  الحالــي  أغســطس/آب 
مــن 4 آلاف منــدوب(، ستســتعين بكبــار 
الســابق  الأميركــي  الرئيــس  مستشــاري 
فــي حملتهــا الانتخابيــة،  بــاراك أوبامــا 
الحالــي  الأســبوع  خــال  بــدأت  والذيــن 
مســاعدي  عــن  متخليــة  معهــم،  تتعاقــد 
الذيــن  المستشــارين  بــن  ومــن  بايــدن. 
بلــوف،  ديفيــد  هاريــس،  مــع  ســيعملون 
أوبامــا الأولــى  الــذي كان مديــراً لحملــة 
في 2008، والذي كان تركيزه على كيفية 
جمــع 270 ناخبــا كبيــراً يحتاج إليهم أي 
اســتقدمت  كمــا  للفــوز.  رئاســي  مرشــح 
حملــة  مديــر  نائبــة  لحملتهــا،  هاريــس 
أوباما، ستيفاني كاتر، التي ستقدم لها 
الاستشــارة حول كيفية توجيه الرسائل 

للناخبين. 
كامــالا  أصبحــت  فيمــا  ذلــك،  يأتــي 
تأييــد  علــى  حصولهــا  بعــد  هاريــس، 
الحــزب  مرشــحة  المندوبــن،  أغلبيــة 
وأول  الواقــع،  الأمــر  بحكــم  الديمقراطــي 
امــرأة مــن الملونــن الأميركيــن تخــوض 
تفــوز  مرشــحة  وأول  الرئاســة،  معركــة 
بذلــك من دون ســلوك طريــق الانتخابات 
هــذه  قبــول  فــي  وســاعد  التمهيديــة. 
الصيغــة غيــاب المنافســة لهــا مــن داخــل 
 ترشــحها حظــي 

ّ
الحــزب، إضافــة إلــى أن

الســباق،  مــن  بايــدن  انســحب  بعدمــا 
بانطلاقــة جيــدّة جــداً، مقارنــة مع ضعف 
شعبيتها خلال سنوات عهد بايدن، كما 
أنهــا تنجــح فــي ســدّ الفجــوة مــع ترامــب 
متابعــن،  بحســب  الاســتطلاعات.  فــي 
فــإن هــذه القفزة المفاجئة لهاريس، يعود 
ســببها إلــى عطــش الديمقراطيين لبديل 
عــن بايــدن، كمــا جــاءت رداً علــى النفــور 
المتزايد من ترامب في أوســاط المتردّدين 
ثمّــة  الأســاس،  هــذا  وعلــى  والمســتقلين. 
مــن يرجــح اســتمرار تقــدم نائبــة بايــدن، 
الرئاســية  الانتخابــات  أن  أســاس  علــى 
هــذا العــام، تعــدّ فريدة لناحيــة المقاييس 

أكــد  مــا  بحســب  ثانيــة،  لولايــة  بايــدن 
خــال  الــرأي  اســتطلاعات  مــن  العديــد 
الأشــهر الماضيــة. علمــا أن كتلــة الشــباب 
الأميركي، تعدّ حاســمة بالنسبة للحزب 
المائــة منهــم  فــي  الديمقراطــي، وكان 50 

أعطوا أصواتهم لبايدن في 2020.
ومع دخول هاريس التي تبلغ من العمر 
الأبيــض،  البيــت  إلــى  الســباق  59 عامــا، 
الشــبان  صفــوف  الحماســة  عمّــت 
الديمقراطيين، وفق تقرير لوكالة فرانس 
الناشــطين  التقــى معــدّوه بعــض  بــرس، 
الشباب داخل الحزب والذين أكدوا عودة 
الأمــل إليهــم إثر ترشــح هاريــس. وذكرت 
أن فريــق حملــة هاريــس، يقــوم  الوكالــة 

التــي تحكــم خيــارات الكتلــة الانتخابيــة 
رة، والتــي بدأت تظهر ترجمتها في  المقــرِّ
ــر فائــض قــوة ترامــب. ومــن بــن هذا 

ّ
تبخ

الفريــق، جمهوريــون بــدأوا يتحسســون 
أن المعركــة تســير فــي هــذا الاتجــاه حتــى 
الجمهــوري  المخطــط  أبرزهــم  مــن  الآن. 
المخضرم كارل روف، الذي لا يستبعد أن 
تخــرج هاريــس من مؤتمــر حزبها بزخم 

»يضعها في الطليعة«.
وترتفــع شــعبية هاريــس والتأييــد لهــا، 
ليــس فقــط علــى مســتوى القيــادة داخــل 
الحــزب الأزرق، بــل أيضــا علــى مســتوى 
الشــباب،  لــدى  وخصوصــا  القاعــدة، 
لترشــح  متحمســن  غيــر  كانــوا  الذيــن 

الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  بإغــراق 
وفــي طليعتهــا تيك توك، بمقاطع فيديو 
بنجــوم  محاطــة  هاريــس  فيهــا  تظهــر 
ملايــن  تحصــد  الــراب،  موســيقى  مــن 
الســيناتورة  ظهــرت  كمــا  المشــاهدات. 
الســابقة عــن ولاية كاليفورنيا الأســبوع 
الماضــي فــي حلقــة مــن برنامــج تلفزيــون 
فألقــت  رايــس«،  دراغ  »روبولــز  الواقــع 
مــن  مجموعــة  أمــام  افتراضيــا  خطابــا 
الناخبــن الديمقراطيــن الشــباب، حيــث 
توجهــت إليهــم بالقــول، إنــه »خــال هــذه 
 الحيوية 

ّ
الانتخابات، نعول عليكم لضخ

والتنظيم والتعبئة«.
تقليديــا  الأميركيــون  الشــبان  ويميــل 
حســاب  علــى  الديمقراطــي  الحــزب  إلــى 
كبيــرة  بأعــداد  ويقيمــون  الجمهــوري، 
تحســم  التــي  الأساســية  الولايــات  فــي 
قلمــا  العامــة  فــي  لكنهــم  الانتخابــات، 
خــال  لافــت،  باســتثناء  يصوّتــون، 
تعبئــة  ســجلت  حــن   ،2020 انتخابــات 
واســعة بــن الشــباب الديمقراطيــن ضــد 
مليــون   40 العــام  هــذا  ودعــي  ترامــب. 
و27   18 بــن  أعمارهــم  تتــراوح  أميركــي 
عامــا لــإدلاء بأصواتهــم، مــا يمثــل وزنــا 
 في سباق يشهد منافسة 

ً
انتخابياً هائلا

شــديدة للغايــة بــن المرشــحين. وتعليقــا 
جامعــة  فــي  الباحثــة  رأت  ذلــك،  علــى 
حديــث  فــي  بــوث،  بيــل  روبــي  توفتــس، 
»فرانــس بــرس«، أن على هاريس إيجاد  لـ
ســبيل »لتمييــز نفســها عــن بايــدن« على 
صعيد برنامجها، لترســيخ دعم الشــبّان 
لها، معتبرة أنه ينبغي على نائبة بايدن 
أن »تظهر أنها ستدافع عن القضايا التي 
تهــمّ الشــباب« وفــي طليعتهــا الاقتصــاد، 
فــي  الحــق  بحمايــة  تتعهــد  أن  كمــا 
الإجهــاض والحــدّ مــن انتشــار الأســلحة 

النارية والحفاظ على الكوكب.
ولمواجهــة ذلــك، يســعى ترامــب للضغــط 
علــى هاريــس، ومحاولــة اســتعادة فشــل 
بايــدن فــي المناظرة التي أجراها معه في 
27 يونيو/حزيران الماضي، والتي أظهر 
الثمانينــي،  الديمقراطــي  الرئيــس  فيهــا 
إلــى  دفعــاه  فاقعــا،  وتلعثمــا  أداء  ســوء 
إعلان سحب ترشحه لولاية ثانية، تحت 
ضغــط حزبــه. ومــن هــذا المنطلــق، أعلــن 
ترامــب أول مــن أمس، أنه اتفق مع شــبكة 
فوكس نيوز الإخبارية، لتنظيم مناظرة 
ســبتمبر/ مــن  الرابــع  فــي  هاريــس  مــع 
أيلول المقبل، بعدما كان مقرّراً أن يواجه 

بايدن في مناظرة ثانية في 10 سبتمبر، 
لو بقي الأخير في الســباق، وعلى شــبكة 
آي بــي ســي. وكتــب ترامــب علــى منصتــه 
»تــروث سوشــال« أنــه اتفــق مــع »فوكــس 
نيــوز« علــى »مواجهــة كامــالا هاريــس«، 
أمــام  ســتقام  المناظــرة  أن  إلــى  مشــيراً 
جمهــور، مــن غيــر أن يتضــح حتى عصر 
أمس ما إذا كانت المرشــحة الديمقراطية 
وافقت على ذلك. علماً أن المتحدث باســم 
ترامب ستيفن تشانغ، كان أكد الأسبوع 
أن  المناســب«  غيــر  »مــن  أنــه  الماضــي، 
يتــم الاتفــاق علــى المناظــرة قبــل ترشــيح 

الحزب الديمقراطي لهاريس رسمياً.
الديمقراطيــة  اللجنــة  رئيــس  أن  يذكــر 
أول  أعلــن  هاريســون،  جايــم  الوطنيــة، 
مــن أمــس، أن هاريــس تمكنــت مــن تأمــن 
الحــزب،  مندوبــي  مــن  اللازمــة  الأصــوات 
أي أكثــر مــن ألفــن و350 مندوبــا، لتصبــح 
مرشــحته الرســمية، وذلــك عبــر تصويــت 
افتراضي، بدأ في الأول من شهر أغسطس 
الحالــي، وينتهــي غــداً الاثنــن. وجــاء ذلــك 
بعدمــا أعلنت حملــة هاريس، أنها جمعت 
310 ملايــن دولار فــي شــهر يوليو/تمــوز 
المانحــن  أن  يظهــر  مبلــغ  وهــو  الماضــي، 
صدمــة  تخطــوا  قــد  للحــزب،  والممولــن 
تراجع بايدن في الاستطلاعات ومناظرته 
الفاشــلة مــع ترامــب، حين أجبر قســم كبير 
لحــن  تمويلــه  تعليــق  إعــان  علــى  منهــم 
اتفــاق الحــزب علــى مرشــح رئاســي بديــل 
أمــوال  الرئيــس الثمانينــي. وتخطــت  عــن 
حملة هاريس، الشهر الماضي، ما جمعته 
حملة ترامب، في الشهر ذاته، وهو 138.7 
بايــدن،  نائبــة  وأعلنــت  دولار.  مليــون 
أول مــن أمــس، أنهــا »تتشــرف بــأن تكــون 
لكنهــا  الديمقراطــي«،  الحــزب  مرشــحة 
خــال  رســمياً  ترشــيحها  قبــول  ســتعلن 
متحمســة  إنهــا  وقالــت  الحــزب.  مؤتمــر 
لدينــا  أن  نعلــم  لكننــا  المســتقبل،  »بشــأن 
الكثيــر مــن العمــل، للقيــام بــه«. وأضافــت: 

»سوف نفوز بهذا السباق«.
فــي غضــون ذلــك، أعلن أول مــن أمس، عن 
فوز مرشح جمهوري مدعوم من ترامب، 
التمهيديــات  فــي  حمــادة،  أبراهــام  هــو 
التــي أجريــت فــي ولايــة أريزونــا، للفــوز 
بمقعــد فــي مجلــس النــواب، بانتخابــات 
الكونغــرس التــي ســتجرى بالتزامــن مــع 
نوفمبــر.   5 فــي  الرئاســية  الانتخابــات 
الجمهــوري  المرشــح  علــى  حمــادة  وفــاز 
المدعــوم  غيــر  ماســترز،  بلايــك  الآخــر، 
مــن ترامــب، علمــا أن حظوظــه للفــوز فــي 
جــداً،  مرتفعــة  الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
نظــراً لأن أريزونــا تصــوت للجمهوريين. 
وحمــادة مــدعٍ عــام ســابق، فــي مقاطعــة 
الرافضــن لنتائــج  مــن  ماريكوبــا، وهــو 
انتخابــات 2020، ومــن الذيــن يعتبــرون 

أنها سرقت من ترامب.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

سياسة
تخطت المرشــحة الديمقراطية للرئاســة الأميركية كامالا هاريــس، افتراضياً، عتبة المندوبين اللازمة للحصول على ترشــيح حزبها 

للرئاسة، بانتظار مؤتمر الحزب الذي يفترض أن تلقي هاريس فيه خطاباً جاذباً للمتردّدين، بينما يتحضر دونالد ترامب لمناظرتها

هاريس خلال تجمع انتخابي في جورجيا، 30 يوليو الماضي )كايل مازا/الأناضول(

الأميركــي  الرئيــس  نائبــة  تحســم  لــم 
كامالا هاريس، المرشــحة للرئاســة، بعدُ، 
اســم مرشــحها أو مرشــحتها لنيابتهــا، 
المؤتمــر  قبــل  لهــا،  اســتحقاق  أهــم  وهــو 
فــي 19 أغســطس/ المقــرّر  العــام للحــزب 
الحالــي. وذكــرت وكالــة أسوشــييتد  آب 
أن  تقريــر،  فــي  الســبت،  أمــس  بــرس، 
مــع  مقابــات  بالفعــل  جــري 

ُ
ت هاريــس 

مرشحين مفترضين، وهي التقت حوالي 
الماضــي،  الأســبوع  خــال  أشــخاص،   6
وذلــك قبيــل جولــة انتخابيــة لهــا مقــرّرة 
الأســبوع المقبــل، ســتحملها إلى عدد من 

الولايات الأميركية المتأرجحة.
مــع  أخيــراً،  مقابــات  هاريــس  وأجــرت 
حاكم ولاية كنتاكي أندي بشير، وحاكم 
ولاية إلينيوي جي بي برايتزكر، وحاكم 
وحاكــم  شــابيرو،  جــوش  بنســلفانيا 
إلــى  بالإضافــة  فالتــز،  تيــم  مينيســوتا 
لقائهــا الســيناتور فــي مجلــس الشــيوخ 
أريزونــا،  عــن  كيلــي،  مــارك  الأميركــي 
وذلــك  بوتيغيــغ،  بيــت  النقــل  ووزيــر 

بحسب مصدرين مطلعين.
وهــذه الأســماء لا تــزال هــي ذاتهــا التــي 
ومنــذ  أســابيع،  منــذ  الإعــام  يتداولهــا 
إعــان هاريــس ترشــحها للرئاســة، إثــر 
انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق. 
وينظــر بشــكل عــام إلــى شــابيرو وكيلي، 
كأبــرز المرشــحين، علمــا أن أســماء أعلنت 
عــدم رغبتهــا فــي خــوض هــذه المنافســة، 
مثــل  بقــوة،  مطروحــة  كانــت  بعدمــا 

كوبــر.  روي  الشــمالية  كارولينــا  حاكــم 
 الموعد 

ّ
وبحسب »أسوشييتد برس« فإن

المفترض لإعلان هاريس اســم مرشــحها 
حــن  الثلاثــاء،  غــد  بعــد  هــو  للمنصــب، 
تبدأ حملتها الانتخابية التي ستقودها 
إلــى ولايــات متأرجحــة، والتــي ســتكون 
فــي  فيلادلفيــا  مدينــة  محطاتهــا  أولــى 

بنسلفانيا.
أخبــر  قــد  بايــدن  الرئيــس  وكان 
أنــه ناقــش  أمــس،  الصحافيــن، أول مــن 

مع هاريس اســم مرشــحها لمنصب نائب 
الرئيــس، لكنــه امتنــع عــن تــداول أســماء 
فــإن  الوكالــة،  وبحســب  معهــم.  بعينهــا 
أنشــطة  الأســبوع  هــذا  ألغــى  شــابيرو 
عامة له، ما أثار التكهنات حول إمكانية 
لنائبــة  الرئيســي  المرشــح  هــو  يكــون  أن 

الرئيس.
قــد  تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  وكانــت 
علــى  قليلــة،  أيــام  قبــل  الضــوء  طت 

ّ
ســل

هاريــس  تمكنــت  التــي  القويــة  العلاقــة 
مــن نســجها مــع كل مــن كوبــر وشــابيرو 
وبشــير، خــال عملهــا كنائبــة للرئيــس. 
وبحسب الصحيفة التي أجرت مقابلات 
مــع  عملــوا  أشــخاص   10 مــن  أكثــر  مــع 
هاريــس وهــؤلاء الرجــال الثلاثــة، فإن أي 
اختيــار لواحــد منهــم، ســيكون مرتبطــا 
بأهداف محدّدة: أن يكون لهاريس نائب 
رئيــس ثابــت فــي موقفــه، وأن تكون لديه 
الفاعليــة السياســة فــي ولايــة متأرجحة، 
أو أن يظهر جاذبيته في ولاية جمهورية. 
عليهــا  الثلاثــة  الأســماء  أن  إلــى  ولفتــت 
أن تقــدّم »توازنــا« يتماشــى مــع معاييــر 
والخبــرة  والأيديولوجيــا  الجغرافيــا 
التنفيذيــة. وبحســب كارل راســن، وهــو 
 
ً
مــدع عــام ســابق فــي واشــنطن، فــإن كلا
من بشــير وشــابيرو وكوبر، أثبت قدرته 
فقــط  تخــدم  »لا  بطريقــة  العمــل  علــى 
أعضــاء الحــزب الديمقراطــي، بــل جميــع 

سكّان الولاية التي يديرها«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

موعد داهم لاختيار نائب الرئيس
يفترض أن تختار المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس، اسم نائبها أو نائبتها، قبل يوم 

الثلاثاء، المقرّر فيه أن تبدأ جولة انتخابية في ولايات متأرجحة حاسمة لأي فوز رئاسي
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الاغتيالات توقف رحلات جوية إلى 3 دول
عالميــة  طيــران  شــركات  أعلنــت 
إلــى  الجويــة  الرحــات  وقــف 
أبيــب  وتــل  بيــروت  مطــارات 
وطهــران، تحســباً لــرد مــن حــزب اللــه وإيــران 
على اغتيال رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي 

في حزب الله فؤاد شكر في بيروت.
الجويــة  الخطــوط  أعلنــت  الكويــت،  ففــي 
الكويتيــة أمــس الســبت، تعليــق رحلاتها من 
بيروت وإليها، اعتباراً من الاثنين المقبل إلى 
أجــل غيــر مســمّى. وقالــت الشــركة الكويتيــة 
بــرس، إنهــا  فــي بيــان وفقــا لوكالــة فرانــس 
إلــى  بيــروت  مــن  رحلاتهــا  »آخــر  ل 

ّ
ستشــغ

الكويــت فــي يوم الأحد الرابع من أغســطس/ 
آب، وذلــك للمســافرين الراغبــن في العودة«، 

من دون تحديد مدة التعليق.
وقالــت شــركة الخطــوط الجويــة اليونانيــة، 
إنهــا أوقفــت جميــع رحلاتهــا إلــى تــل أبيــب 
وبيــروت، لدواع أمنية. وأضافت الشــركة في 

بيان مســاء الجمعة، وفقاً لوكالة الأناضول، 
أنــه »بســبب التطــورات الأخيــرة فــي الشــرق 
إلــى  رحلاتنــا  جميــع  تعليــق  تــم  الأوســط، 
أبيــب  تــل  فــي  الدولــي  غوريــون  بــن  مطــار 
تــم تعليــق  حتــى 6 أغســطس الجــاري، كمــا 
رحلاتنــا إلــى مطــار رفيــق الحريــري الدولــي 
فــي بيــروت حتــى 8 أغســطس«. وذكــر البيان 
أن المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم يمكنهم 

تغيير الحجز أو طلب استرداد الأموال.
كما قرّرت شركتا »إير فرانس« و»ترانسافيا 
فرانــس« تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى 
بيروت حتى 6 أغســطس على الأقل »بســبب 
الوضــع الأمنــي«، وفق ما أعلنت الشــركة الأم 

»إير فرانس-كا إل إم« أمس.
من جانبها، قالت الخطوط الجوية الإيطالية 
فــي بيــان علــى موقعها الإلكترونــي الجمعة، 
إنهــا »قــررت تعليــق رحلاتهــا مــن وإلــى تــل 
أبيــب حتــى 6 أغســطس نظــراً إلــى التطورات 
الأوســط،  الشــرق  فــي  الجيوسياســية 

ولضمان ســامة الركاب والطواقم«. وأفادت 
علــى  منشــور  فــي  الهنديــة  الطيــران  شــركة 
رحلاتنــا  تشــغيل  »بتعليــق  إكــس:  منصــة 
المجدولــة مــن وإلــى تــل أبيب اعتبــاراً من الآن 
وحتــى 8 أغســطس 2024، نظــراً إلــى الوضــع 

الحالي في أجزاء من الشرق الأوسط«. 
الجويــة  الخطــوط  شــركة  وأعلنــت 
بــن  الجمعــة، وقــف رحلاتهــا  السويســرية، 
زيــورخ وتــل أبيب في كلا الاتجاهين بســبب 
تصاعــد التوتــر في منطقة الشــرق الأوســط. 
تعليــق  قــرار  إن  بيــان  فــي  الشــركة  وقالــت 
الرحلات يســتمر حتى الثامن من أغســطس 
الجــاري، وذلــك حفاظــا على »ســامة الطاقم 
تمديــد  الشــركة  أعلنــت  كمــا  والــركاب«. 
زيــورخ  بــن  الجويــة  الرحــات  وقــف  قــرار 
وبيــروت حتــى الثانــي عشــر مــن أغســطس 
الجاري. وأكدت الشــركة أنه ســيكون بإمكان 
الاضطرابــات  مــن  المتضرريــن  المســافرين 
الحاليــة، الحجــز فــي تاريــخ لاحــق أو طلــب 

اســترداد الأمــوال. وذكــرت الــذراع الهولندية 
الفرنســية  الجويــة  الخطــوط  لمجموعــة 
ألغــت جميــع  كيــه.إل.إم الجمعــة أن الشــركة 
رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر/ 
يســرائيل  صحيفــة  وقالــت  الأول.  تشــرين 
هيــوم أمــس، إن شــركة الطيــران الإســبانية 
إلــى  رحلاتهــا  ألغــت  إكســبريس«  »إيبريــا 

إسرائيل على خلفية الأوضاع الأمنية.
العبريــة  البــث  هيئــة  قالــت  الســياق،  فــي 
»مئــات  إن  الماضــي،  الجمعــة  الرســمية، 
المســافرين الإســرائيليين علقــوا فــي مطــار 
يــوم  منــذ  بــراغ  التشــيكية(  )العاصمــة 
الجويــة  الرحــات  إلغــاء  بســبب  الثلاثــاء، 
وأضافــت:  الإســرائيلية«.  أركيــاع  لشــركة 
»بقي الركاب، ومن بينهم مســنون وأطفال، 
عالقــن فــي مطــار العاصمة التشــيكية منذ 
مــن  إجابــة  يتلقــوا  أن  دون  مــن  أيــام،  عــدة 

الشركة التي لم تجب إلا هذا الصباح«.
)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قــال مديــر إدارة التخطيــط بالهيئــة العامــة للحبــوب 
»العربــي الجديــد« إن  فــي ليبيــا، أحمــد السنوســي، لـ
إنتــاج بــاده مــن القمــح بلــغ 90 ألــف طــن خــال العــام 
الجــاري، منهــا 10% قمــح طــري والباقــي صلــب، وأمــا 
موســم  نهايــة  بعــد  جــداً  ضئيــل  فالإنتــاج  الشــعير 
الاهتمــام  عــدم  أن  وأضــاف   .2024 لعــام  الحصــاد  
بالفلاحــن وضعــف دعمهم، تســبب فــي عزوف الكثير 
منهم عن زراعة القمح. وقال: مع أنه في العام الماضي 
كان الإنتــاج ضعيفــا، لكنــه ظل مكدســا عنــد المزارعين، 

إذ لا يوجد مشــترون من شــركات المطاحن التي تتجه 
إلــى الاســتيراد مــن الخارج وتتجاهــل الإنتاج المحلي. 
وفــي هــذا الســياق، قــال المحلل الاقتصــادي علي عبود 
»العربــي الجديــد«: لا يــزال إنتــاج الحبــوب فــي ليبيا  لـ
غيــر كاف لتلبيــة الاحتياجــات المحليــة، ممــا يضطــر 
كبيــر،  بشــكل  الــواردات  علــى  الاعتمــاد  إلــى  البــاد 
مــا يتطلــب إعــادة التفكيــر فــي السياســات الفلاحيــة 
الزراعيــة  التحتيــة  البنيــة  تحســن  فــي  والاســتثمار 

لتحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي.
ودعــا إلــى ضــرورة الاهتمــام بالزراعــات المختلفــة، ولا 
ســيما القمــح والشــعير، كونهمــا يعتبــران أمنــا قومياً 

فــي  الفلاحــن  بالدرجــة الأولــى. يؤكــد رئيــس اتحــاد 
»العربي الجديد«، أن الانقسام  ليبيا أحمد بوحلالة، لـ
السياســي منــذ عــام 2015 وراء تراجع إنتاج ليبيا من 

الحبوب، بالإضافة إلى عدم دعم الفلاحين.
بســبب  تراجــع  الشــرقية  المنطقــة  إنتــاج  إن  وقــال 
الزراعيــة،  بالأراضــي  أضــرت  التــي  درنــة  فيضانــات 
وبات الإنتاج محصوراً في المناطق الجنوبية وبعض 

المدن الساحلية.
يذكــر أن إنتــاج ليبيــا مــن القمــح والشــعير بلــغ العــام 
مســتوى  أعلــى  كان  حــن  فــي  طــن،  ألــف   55 الماضــي 
لإنتاجيتــه عــام 1998 بواقــع 400 ألــف طــن. وتحتــاج 

ليبيــا إلــى 1.6 مليــون طــن مــن القمــح ســنوياً لتلبيــة 
بشــكل  موازنتهــا  فــي  وتعتمــد  المحلــي،  الاســتهلاك 
لتغطيــة  عائداتــه  وتســتخدم  النفــط،  علــى  أساســي 

متطلبات الغذاء المحلية في الواردات.
تحديــات  والشــعير  القمــح  زراعــة  قطــاع  ويواجــه 
 
ً
عــدة، منهــا قلــة الأمطــار والتغيــرات المناخيــة، فضلا
عــن نقــص المــوارد المائيــة الأخــرى، وضعــف البنيــة 
التحتيــة الزراعيــة. ورجحــت منظمــة الأمــم المتحــدة 
للأغذيــة والزراعــة )فــاو(، فــي وقت ســابق، انخفاض 
إجمالي إنتاج الحبوب للعام 2024 في ليبيا بشــكل 

كبير بسبب انهيار سد درنة.

90 ألف طن إنتاج ليبيا من القمح العام الجاري

المركزي الأميركي 
يتجه لخفض الفائدة

 »QNB« توقع بنك قطر الوطني
أن يقوم بنك الاحتياط الفيدرالي 
)المركزي الأميركي(، الذي يرأسه 

جيروم باول، بخفض أسعار 
الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 
مرتين خلال عام 2024، قبل أن 
يعزز وتيرة تخفيضات أسعار 

الفائدة في النصف الأول من 
عام 2025. وأرجع البنك، في 

تقريره الأسبوعي، هذا التوقع إلى 
استمرار تراجع معدلات التضخم، 
والتدهور السريع في سوق العمل، 

 عن الحاجة إلى تطبيع 
ً
فضلا

أسعار الفائدة الحقيقية شديدة 
التقييد. وأشار التقرير، وفقاً 

لوكالة الأنباء القطرية »قنا«، إلى أن 
التنبؤ بأسعار الفائدة في الولايات 

المتحدة كان يشكل تحدياً في 
الأرباع الأخيرة، حيث أدى التشديد 

الصارم للسياسة النقدية إلى 
استقرار أسعار الفائدة عند %5.5. 
ويعزى هذا الغموض إلى التقلبات 

الكبيرة في التوقعات المرتبطة 
بالنمو والتضخم.

تراجع التصنيف 
الائتماني لأوكرانيا

ضت وكالة ستاندرد آند 
ّ
خف

بورز التصنيف الائتماني لعلامة 
الديون السيادية الأوكرانية طويلة 

الأجل إلى درجة »إس دي«، أي 
ف جزئي عن السداد، وذلك 

ّ
تخل

بسبب عدم سداد كييف جزءاً 
من سنداتها الصادرة باليورو 

ت الخميس الماضي. 
ّ
والتي استحق

وقالت الوكالة في بيان أول من 
الجمعة إنّ »أوكرانيا تعتزم إطلاق 
عملية إعادة هيكلة رسمية لبعض 

سنداتها الصادرة باليورو من 
خلال عرض تبادل«. وأضافت أنّ 
»الحكومة قرّرت تعليق المدفوعات 

على السندات المعنية قبل إعادة 
الهيكلة«، وبالتالي »لم تقم بسداد 
شريحة سنداتها الأوروبية« التي 

ت الخميس. وتابعت الوكالة 
ّ
استحق

ع أن يتمّ السداد 
ّ
في بيانها: »لا نتوق

خلال فترة السماح التعاقدية 
للسندات والبالغة عشرة أيام عمل«.

مصر تستهدف 
زيادة إنتاج الأدوية

قام رئيس مجلس الوزراء المصري، 
مصطفى مدبولي، ومرافقوه بتفقد 
مصنع الشركة »الأوروبية المصرية 

للصناعات الدوائية« الخاصة 
بإنتاج الأجهزة الطبية والأدوية 

البشرية والمكملات الغذائية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة 

جاهزة لتقديم أي مساعدة لزيادة 
الإنتاج والتصدير. ومن جانبه 

أفاد مدير الإنتاج بالمصنع، حسين 
عوض، بأن المصنع يقام على 

مساحة 20 ألف متر مربع وتوجد 
مساحات خضراء تغطى ما يقرب 

من 40% من مساحة الشركة، 
ويصل حجم استثمارات الشركة 

إلى 1.5 مليار جنيه، كما تبلغ 
الطاقة الإنتاجية 250 مليون عبوة 
دواء مختلفة شهرياً و490 جهازاً 
كون المحلي 

ُ
طبياً، وتصل نسبة الم

إلى ما بين 60 – %70.

أخبار

ارتفاع التضخم 
في كوريا 

الجنوبية

أظهرت بيانات أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية ارتفع في يوليو/ تموز، لكنه ظل أقل من 3% للشهر الرابع على التوالي. وارتفعت أسعار المستهلك، 
وهي مقياس رئيســي للتضخم، بنســبة 2.6% على أســاس ســنوي في يونيو/ حزيران، مقارنة بزيادة قدرها 2.4% في الشــهر الذي ســبقه، وفقاً للبيانات 
الصــادرة عــن وكالــة الإحصــاء الكوريــة. كانــت هــذه هــي المــرة الأولــى منــذ ســتة أشــهر التــي يتســارع فيهــا نمو الأســعار. وفــي ينايــر/ كانون الثانــي، تباطأ 
 إلــى 3.1% في فبراير/ شــباط، وظل عند المســتوى نفســه في 

ً
التضخــم إلــى 2.8%، وانخفــض إلــى أقــل مــن 3% لأول مــرة منــذ يوليــو 2023، لكنــه ارتفــع قليــا

الشهر التالي قبل أن يتراجع إلى 2.9% في إبريل/ نيسان. وانخفض التضخم إلى 2.5% في مايو/ أيار.

اقتصاد
Sunday 4 August 2024
الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 م  29  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3625  السنة العاشرة

سوق في سيول )أنتوني والاس/ فرانس برس(



1011
اقتصاد

النظام يتلاعب بأرقام الصادرات والواردات

500
الاقتصاد  وزير  معاون  قال 
لشؤون التجارة الخارجية في 
السوري  النظام  حكومة 
ــرة، يـــوم 29  ــوه ــادي ج شـ
إن  الماضي،  تموز  يوليو/ 
الــصــادرات  قيمة  إجمالي 
الأول  النصف  في  السورية 
ارتفعت  الجاري  العام  من 

إلى 500 مليون يورو.

تحقيق

محللو اقتصاد: عجز 
كبير في الميزان التجاري 

بسبب قفزة الواردات

رسمياً... زيادة 
الصادرات في النصف 

الأول بنحو %39

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــون أن  ــوريــ ــــرى اقـــتـــصـــاديـــون ســ يـ
نــظــام بــشــار الأســـد يــحــاول، خلال 
الفترة الأخيرة، تسويق الانتعاش 
ــــودة الــصــنــاعــة والــتــصــديــر،  الاقـــتـــصـــادي وعـ
لترسّخ هذه  الرسمية  التصريحات  وجــاءت 
الـــصـــورة، حــيــث أكــــدت أن مــعــظــم الـــصـــادرات 
كانت من خلال القطاع الصناعي. وفي المقابل، 
»العربي  يرى محللو اقتصاد، في حديثهم لـ
الجديد«، أن النظام السوري يحاول الالتفاف 
على الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني 
منها البلاد، عبر تصدير أوهام للشارع بأن 
الأوضــاع الاقتصادية في طريقها للتحسن، 
العجز  تفاقم  الــذي يؤكد  الــواقــع  على عكس 
التجاري وتدهور مختلف القطاعات. ويعمد 
الــنــظــام الــســوري إلـــى المـــراوغـــة والإعــــان عن 
بعض المعلومات الخاصة بالواردات وإخفاء 
أخرى، وهو ما حدث في بيانات نصف العام 
الـــواردات،  الــجــاري التي لم يذكر فيها حجم 
كــمــا أنـــه يــتــاعــب بـــأرقـــام الـــصـــادرات، حسب 

محللي اقتصاد.

نصف الحقيقة 
في هذا السياق، وصف الاقتصادي السوري 
النظام حول  يعلنه  مــا  المصبح  الــديــن  عماد 
من  الحقيقة«  »نصف  بـ الــصــادرات  انتعاش 
خلال التركيز على أرقام الصادرات، من دون 
التطرق إلى الواردات أو عجز الميزان التجاري 
خلال النصف الأول من العام الحالي. ويشير 
»العربي الجديد« إلى أن »الأهم من  المصبح لـ
الــصــادرات ربما هو معرفة طبيعتها،  حجم 
هل هي مواد أولية تصدّر من دون الاستفادة 
من قيمها المضافة خلال التصنيع؟ هل هي 
مواد لازمة للسوق والمستهلكين وبتصديرها 
ترتفع الأسعار؟ كما لا بد من معرفة الجهة 
المـــصـــدرة، هــل هــي قــطــاع خـــاص أم عـــام؟ لأن 
القطاع الحكومي، برأي الاقتصادي السوري، 
»قد تهدّم« ولم يعد يصدّر، بعد مراحل تعمد 
للخصخصة،  اســتــعــدادا  تــكــبــيــدهــا خــســائــر 
وتــقــتــصــر صــــادراتــــه عــلــى بــعــض الــخــامــات 
كــالــفــوســفــات والمـــشـــروب الــكــحــولــي »الــعــرق« 

ــة الــــســــوريــــن، مــــن إنــــتــــاج المـــؤســـســـة  ــ ــذيـ ــ وأغـ
ــان مــعــاون  الــغــذائــيــة. وكـ الــعــامــة للصناعات 
الخارجية  التجارة  لشؤون  الاقتصاد  وزيــر 
في حكومة بشار الأســد، شــادي جوهرة، قد 
كــشــف مــؤخــرا أن إجــمــالــي قــيــمــة الـــصـــادرات 
السورية في النصف الأول من العام الجاري 
بلغ ما يفوق 500 مليون يورو، بزيادة تبلغ 
نــحــو 39%، مــقــارنــة بــقــيــمــة الــــصــــادرات في 
الــنــصــف الأول مــن عـــام 2023. وبـــنّ مــعــاون 
الـــوزيـــر، خـــال تــصــريــحــات ســابــقــة، أن قيمة 
صــــــــادرات الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي فــــي الــنــصــف 
الجاري بلغت ما يفوق 354  العام  الأول من 
يـــورو، مــن دون صـــادرات الصناعات  مليون 
الاســتــخــراجــيــة كــالــفــوســفــات وغــيــرهــا )الــتــي 
بــلــغــت نــحــو 73 مــلــيــون يــــــورو(، مــنــوهــا في 
الوقت ذاتــه إلــى وصــول الــصــادرات السورية 
في النصف الأول من عام 2024 إلى نحو 90 

دولة عربية وأجنبية.

هدم القطاع الصناعي
حـــــول الـــقـــطـــاعـــات الــــتــــي حـــقـــقـــت نــــمــــوا فــي 

ــؤول فــــي حــكــومــة  ــ ــسـ ــ الـــتـــصـــديـــر، يـــشـــيـــر المـ
ــــادرات قطاع  بــشــار الأســـد إلـــى أن قيمة صـ
ضمن  الأكــبــر  هــي  الكيميائية  الــصــنــاعــات 
ــنــــاعــــي، وشــكــلــت  ــاع الــــصــ ــطــ ــقــ صـــــــــــادرات الــ
تليها  ــاع،  ــطـ ــقـ الـ مـــن صـــــــادرات  نــحــو %47 
صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 
17%، تــلــيــهــا صــــــادرات قـــطـــاع الــصــنــاعــات 

الإطـــار،  هــذا  وفــي   .%15 بنسبة  النسيجية 
يقول الصناعي السوري محمد طيب العلو 
بمعنى  تــهــدمــت  الـــســـوريـــة  »الـــصـــنـــاعـــة  إن 
بــعــد مــراحــل التضييق والإعــاقــة  الــكــلــمــة«، 
المستمرة منذ سنوات، من خلال رفع أسعار 
حــــوامــــل الـــطـــاقـــة الــــتــــي انـــعـــكـــســـت »بــشــكــل 
كبير« على تكاليف الإنتاج، وأفقدت المنتج 
المنافسة في الأســواق  الــســوري قدرته على 
»الـــعـــربـــي  ـــ الــــخــــارجــــيــــة. ويـــضـــيـــف الـــعـــلـــو لـ
أســوار حدود  العقوبات ورفــع  أن  الجديد« 
الــدول المــجــاورة والعالمية في وجــه الإنتاج 
السوري، خاصة بعد وضع المخدرات ضمن 
ا وانــعــكــســا عــلــى تــراجــع  المـــنـــتـــجـــات، أســــــاء
الـــصـــادرات، لــكــن الأهــــم- بـــرأيـــه- مــا تعانيه 
»صناعية  عــام  بشكل  الإنتاجية  القطاعات 
وزراعــيــة واســتــخــراجــيــة« تكمن فــي تراجع 
الإنــتــاج نتيجة أســبــاب كــثــيــرة، منها نــدرة 
ــفــــاع الأجـــــور وانــقــطــاع  المـــــواد الأولـــيـــة وارتــ
الكهرباء والمحروقات. وأضاف: لعل ارتفاع 
أسعار الإنتاج المحلي في السوق السورية 
دليل على عدم القدرة على الكفاية الذاتية، 

ــة بـــالإنـــتـــاج  ــوريـ ــــزو الــــســــوق الـــسـ كـــمـــا أن غـ
الـــخـــارجـــي مـــؤشـــر عــلــى حــاجــتــنــا لــلــســوق 
الخارجية وعدم قدرتنا على المنافسة، حتى 
في السوق المحلية. وحول ما قيل عن ارتفاع 
العلو  الــصــنــاعــي، يشير  الــقــطــاع  ــــادرات  صـ
ــهــا مــن الــقــطــاع الــخــاص )ألبسة 

ّ
إلـــى أن جــل

وجلديات(، لكن صادرات القطاع الحكومي 
الصناعية وغير الصناعية، عدا الفوسفات، 
محدودة وفي تراجع مستمر. يوضح مدير 
ــي فــــي وزارة  ــدولــ الــتــخــطــيــط والــــتــــعــــاون الــ
أن  الــريــم،  الأســـد، مطيع  الصناعة بحكومة 
أغلب الصادرات في القطاع الصناعي تعود 
أن  وبــنّ  الخاص.  القطاع  لمصلحة شركات 
ــادرات الــقــطــاع الـــعـــام مـــحـــدودة ويمكن  ــ صــ
حصرها في بعض أنــواع التبغ ومنتجات 
غذائية، إضافة إلى تصدير بعض منتجات 
العنب في حمص  لتصنيع  العامة  الشركة 
ــول«. ويــــضــــيــــف مـــديـــر  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــداء »كـ ــ ــويــ ــ ــســ ــ والــ
الــصــنــاعــة أن  فـــي وزارة  الـــدولـــي  الـــتـــعـــاون 
الــصــادرات، خــال السنوات الأخــيــرة، إن لم 
الصناعي معدومة  الــعــام  الــقــطــاع  فــي  تكن 
فهي فــي حــدهــا الأدنـــى، معتبرا أن مشكلة 
الــتــصــديــر »مــشــكــلــة عـــامـــة« حــتــى الــقــطــاع 
الــــخــــاص يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا، وقـــســـم كــبــيــر مــن 
ــواق  ــ شـــركـــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص خــســر الأسـ
التصديرية، بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات 

السورية مقارنة بدول الجوار.

غياب الواردات 
عن البيانات الرسمية

ويتساءل الاقتصادي السوري محمد حاج 
بــكــري عــن قــيــمــة الــــــواردات الــتــي غــابــت عن 
بيانات وزارة التجارة وأحاديث المسؤولين، 
وما هو وضع الميزان التجاري بعد تهديم 
ــــوري، مــــن خـــــال رفـــع  ــــسـ ــاج الـ ــتــ عــمــلــيــة الإنــ
الــتــكــالــيــف وزيـــــــادة الـــضـــرائـــب والإتــــــــاوات، 
ووضع عقبات ورسوم خلال استيراد المواد 
الـــدواء«. ويضيف  الأولــيــة »حتى في قطاع 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »وزارة  حــاج بــكــري لـــ
الــتــجــارة كشفت أن الــصــادرات خــال العام 
الماضي نمت وتطورت، من دون الإشارة إلى 
العام  في  فالصادرات  العجز.  وقيمة  حجم 
المـــاضـــي ومــــن الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص، 
بلغت 954 مليون يــورو، ولكن المستوردات 
مـــلـــيـــارات   3.35 عــــن  زادت  المــــاضــــي  ــام  ــعــ الــ
يــــورو، لــيــكــون الــعــجــز فــي المــيــزان الــتــجــاري 
أكــثــر مــن 2.3 مــلــيــار يــــورو. ولـــو استثنينا 
أرقــام مذهلة عن  أمــام  الفوسفات فسنكون 
وقــوع ســوريــة فــي فــخ الاســتــهــاك، وتراجع 
ــة والــصــنــاعــة«.  ــزراعــ الــتــصــديــر وتــهــديــم الــ

ــن تــصــريــحــات المـــســـؤولـــن فـــي حــكــومــة  وعــ
بــــشــــار الأســــــــد عـــــن انــــتــــعــــاش الــــــصــــــادرات 
المــاضــي عن  الــعــام  وزيــادتــهــا بنسبة %60 
الـــســـوري  الاقـــتـــصـــادي  يــصــف  عــــام 2022، 
ــقـــائـــق نــاقــصــة  تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات بـــأنـــهـــا »حـ
ــة زادت  ــادرات الـــســـوريـ ــالــــصــ  ومـــضـــلـــلـــة«، فــ
ــــى صــــعــــيــــد الـــــفـــــوســـــفـــــات والأحـــــــجـــــــار  ــلـ ــ عـ
الــزراعــيــة العطرية  الــصــنــاعــيــة والمــنــتــجــات 
الــــــــواردات زادت على  لــكــن   ،»

ً
»كـــمـــون مـــثـــا

صعيد القمح نحو مليوني طن وزادت على 
صعيد النفط، بعد أن كانت سورية تصدّر 
وزادت حتى  يوميا،  برميل  ألــف   150 نحو 
الاستهلاكية  المنتجات  أبسط  صعيد  على 

اليومية للسوريين.
وهم انتعاش 

التجارة السورية

يلجأ النظام السوري إلى المراوغة والتلاعب بأرقام الصادرات والواردات، في محاولة لتسويق 
انتعاش الاقتصاد السوري، رغم قفزة العجز التجاري وتدهور العملية الإنتاجية والتراجع الحاد 

في قطاع الصناعة، حسب محللي اقتصاد لـ»العربي الجديد«
تدمير الإنتاج المحلي وزيادة الواردات

»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول الاقــتــصــادي الـــســـوري، عــمــاد الــديــن المــصــبــح لـــ
لــم تقنع أرقــــام الـــصـــادرات الــســوريــن، لأنــهــم يعايشون تــراجــع الإنــتــاج، 
وزيــادة  السلعي  العرض  قلة  من  ويعانون  والــزراعــي،  الصناعي  بشقيه 
ــد قتل خصوصية  الأسـ بــشــار  مــهــام حكومة  مــن  أن  الأســـعـــار، معتبراً 
ســوريــة الــزراعــيــة، بــدلــيــل شــح الإنــتــاج واســتــيــراد الــقــمــح، وقــتــل صناعة 
النسيج »أم الــصــنــاعــات الــســوريــة«. ويــضــيــف المــصــبــح: بـــات الاقــتــصــاد 
الــزراعــة  وتــراجــع  الصناعة  بعد قتل  الكلمة«   بمعنى 

ً
»مــشــلــولا الــســوري 

ــتـــمـــرار الــتــضــخــم  ــزان الـــتـــجـــاري، وكــــل ذلــــك بــــمــــوازاة اسـ ــيــ وخـــســـائـــر المــ

ــــدولار.  ــى نــحــو 15 ألـــف لــيــرة مــقــابــل الـ  وتـــراجـــع ســعــر صـــرف الــعــمــلــة إلـ
ــاتـــت جــحــيــمــا« بــســبــب ارتـــفـــاع  ويـــــرى المــصــبــح أن حـــيـــاة الـــســـوريـــن »بـ
 بــاعــتــراف مــعــاونــة حــاكــم مــصــرف ســوريــة 

ً
الــتــضــخــم والــفــقــر، مــســتــدلا

 المـــركـــزي مــهــا عــبــد الــرحــمــن، بــارتــفــاع مــعــدل الــتــضــخــم بنسبة %122.
وحول الصادرات والــواردات، يشير المصبح إلى أن سورية كانت تصدر 
القمح والخضر والفواكه والإنتاج الحيواني، إضافة إلى الملابس والجلديات، 
في حين تقتصر الصادرات حالياً على المواد الخام وبعض الغذائيات التي 

تسحب من أفواه السوريين وقليل من المنتجات الأخرى.

سوق 
الحميدية 
بالعاصمة 
السورية 
دمشق في 
7 يوليو 2022 
)لؤي بشارة/
فرانس برس(

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــــال مـــخـــاوف  ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــ تــــســــود دولـ
تبعات خــروج موانئها  كبيرة من 
العمل فــي حــال تفجرت حرب  عــن 
الله. وتتخوف دوائــر صنع  شاملة مع حــزب 
القرار في تل أبيب من أخطار مواجهة نقص 
حاد في إمدادات المواد الغذائية حال اضطرت 
ميناء  إغـــاق  إلــى  نتنياهو  بنيامين  حكومة 
حيفا وميناء سفن إسرائيل المتاخم له، وهما 
أكــبــر مــوانــئــهــا، عــنــد انــــدلاع مــواجــهــة شاملة 
مـــع حــــزب الـــلـــه. وذكـــــرت صــحــيــفــة ذي مــاركــر 
الاقتصادية أن الاحتلال يعتمد بشكل مطلق 
فــي اســتــيــراد المـــواد الــخــام الــتــي تستخدم في 
صــنــاعــة المــــواد الــغــذائــيــة عــلــى ثــاثــة مــوانــئ، 
وهي حيفا وسفن إسرائيل وأســدود. ونقلت 
الإسرائيلية  المــواصــات  وزارة  عن  الصحيفة 
أنه في حال اندلعت حرب مع حزب الله، فإن 
حكومة الاحتلال ستغلق فوراً ميناءي حيفا 
الــخــاص،  للقطاع  المملوكين  إســرائــيــل  وســفــن 
نــظــراً إلــــى أن دوائـــــر الــتــقــديــر الإســتــراتــيــجــي 
فــي تــل أبــيــب تــرجــح أن يــقــع المــيــنــاءان ضمن 
ــداف الــتــي سيضربها حـــزب الــلــه،  ــ دائــــرة الأهـ
ــة الاحـــتـــال تــعــتــمــد بشكل  مــمــا ســيــجــعــل دولــ
مطلق على ميناء أســدود المملوك للدولة في 

اســتــيــراد المــــواد الــغــذائــيــة والمـــــواد الأســاســيــة 
التي تستخدم في صناعة هذه المواد.

استعدادات للبدائل
المــواصــات الإسرائيلية  وقــد أصـــدرت وزارة 
مطلع الأســبــوع الــجــاري بياناً أكـــدت فيه أن 
ميناء أسدود وميناء الجنوب، المقام بالقرب 
الــســويــســريــة   »TIL« لــشــركــة مــنــه والمـــمـــلـــوك 
 عن 

ً
ــعــــدادات لــيــكــونــا بـــديـــا ــتــ قـــد أجـــريـــا اســ

يفاقم  ومما  إسرائيل.  وسفن  حيفا  ميناءي 
الأمور تعقيداً، كما ترى الصحيفة، أن كفاءة 
ميناء أسدود قد تراجعت إلى حد كبير، إلى 
الغذائية ووكــاء  المــواد  درجــة أن مستوردي 
السفن التجارية التي تنقل المواد الخام التي 
تستخدم في الصناعات الغذائية يحرصون 
الميناء، والتوجه  إلــى هــذا  التوجه  على عــدم 
ــن ذلـــــك إلـــــى مـــيـــنـــاءي حــيــفــا وســفــن  بــــــدلًا مــ
إسرائيل، نظراً إلى تدهور مستوى الخدمات 
التي يقدمها للسفن. ولفتت الصحيفة إلى أن 
وزارة المواصلات في دولة الاحتلال تقر بأن 
مؤخراً  خصصتها  الــتــي  الكبيرة  المـــوازنـــات 
استيعاب  على  أســـدود  ميناء  قــدرة  لتطوير 
الــبــضــائــع المــســتــوردة لــن تــفــلــح فــي تقليص 
ــال اضـــطـــرت  ــ حـــجـــم الأعــــبــــاء عـــلـــى المـــيـــنـــاء حـ
إلـــى إغـــاق مــيــنــاءي حيفا وســفــن إســرائــيــل. 
الرئيسة  المشكلة  أن  إلـــى  الصحيفة  ولــفــتــت 
التي تواجهها السفن التي تتوجه إلى ميناء 
ــــدود تــتــمــثــل فـــي أن الآلـــيـــات والإمــكــانــات  أسـ
المستخدمة في تفريغ حمولة السفن المتجهة 

إليه غير متطورة بشكل يقلص من إمكانية 
المــواد الأساسية  الاعتماد عليه في استيراد 
التي تستخدم في الصناعات الغذائية، مثل 
الــقــمــح الــــذي يــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة الــخــبــز، 
الــتــي تستخدم فــي تغذية الأبــقــار  والأعـــاف 
الرئيس  اللحوم  تعد مصدر  التي  والــدجــاج 
تستخدم  التي  الصويا  عن   

ً
فضلا الغذائية، 

في كثير من الصناعات الغذائية.

مشاكل ميناء أسدود
ضمن المشاكل التي يشكو منها وكلاء السفن 
والمـــســـتـــوردون الــذيــن يــتــوجــهــون إلـــى ميناء 
ــدود حقيقة أن المــيــنــاء يــعــانــي أيــضــا من  أســ
الــبــشــريــة المتخصصة في  الــقــوى  نــقــص فــي 
السفن  تضطر  حيث  الــســفــن،  حمولة  تفريغ 
تفريغها  يتم  أن  قبل   

ً
طــويــا وقتاً  للانتظار 

مــن الــبــضــائــع. وحــســب الصحيفة، فـــإن قــرار 
وزارة المواصلات الاعتماد على ميناء أسدود 
سيفاقم المخاطر على سلسلة إمدادات الغذاء 

الحيوية أثناء الحرب إذا اندلعت.
الصحيفة،  ذكرتها  التي  المعطيات  وحسب 
الغذائية تم استيرادها  المــواد  فــإن 75% من 
الـــعـــام المـــاضـــي عــبــر مــيــنــاءي حــيــفــا وســفــن 
إسرائيل، في حين أن 25% فقط تم استيراده 
عبر ميناء أســدود، حيث رجحت الصحيفة 
أن كــفــاءة مــيــنــاء أســــدود لــن تتحسن أثــنــاء 
ــــرب مـــمـــا يـــعـــنـــي أن إســـرائـــيـــل  ــــحـ انـــــــــدلاع الـ
يمكن أن تــواجــه نقصاً فــي تــأمــن اســتــيــراد 
انــدلــعــت  الــغــذائــيــة بنسبة 75% حـــال  المــــواد 
أن  الــحــرب فــي الشمال. وأضــافــت الصحيفة 
إســـرائـــيـــل تــحــوز مـــخـــازن لــلــمــواد الــغــذائــيــة 
مستدركة  مــحــدود،  لــوقــت  تكفيها  أن  يمكن 
أن الــتــوجــه لاســتــهــاك المـــواد الــغــذائــيــة التي 
تــم تخزينها لــوقــت الـــطـــوارئ أثــنــاء الــحــرب 
ينطوي على خــطــورة، لأنــه يقلص من قدرة 
استهلاكه  يمكن  ما  الاحتلال على تعويض 
بفعل محدودية كفاءة ميناء أسدود، الميناء 
الوحيد المخصص لاستيراد المواد الغذائية.

عدن ـ محمد راجح

ــاد نـــحـــو انـــعـــدام  ــ يــتــجــه الــيــمــنــيــون بــشــكــل حـ
المحلية  العملة  تهاوي  بسبب  الغذائي  الأمــن 
وتــواصــل الــصــراع بــن الأطـــراف اليمنية رغم 
التوصل إلــى اتفاق تم على أثــره التراجع عن 

قرارات للحكومة الشرعية الخاصة بالبنوك.
وأظهر تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة »الفاو«، انحداراً مقلقاً 
الماضية  أشهر  الأربــعــة  خــال  المحلية  للعملة 
حــيــث شـــهـــدت انــخــفــاضــا يــتــجــاوز 20%، أي 

بنسبة لا تقل عن 5% شهرياً.
ــــى أن نــســبــة  ــيـــون إلــ فــــي حــــن يـــشـــيـــر مـــصـــرفـ
الــتــراجــع تــزيــد عــلــى 30% بــعــد مــا كــســر سعر 
الــــــــدولار حـــاجـــز 1900 ريــــــال مــقــتــربــا  ــرف  ــ صـ
مــن تــجــاوز سقف الألـــف الــثــانــيــة، وســط عجز 
وارتـــبـــاك الــســلــطــات الــنــقــديــة الــحــكــومــيــة التي 
تــمــر خــــال الأيـــــام المــاضــيــة بــحــالــة اضـــطـــراب 
الثقة بينها وبــن المجلس  انــعــدام  مــن  ناتجة 
الــقــرارات  الـــذي دفعها للتراجع عــن  الــرئــاســي 
الــصــادرة بحق ستة بــنــوك ومــصــارف عاملة 
في صنعاء. وذكرت مصادر خاصة مسؤولة، 
»الــعــربــي  فــضــلــت عــــدم الإشـــــــارة لــهــويــتــهــا، لـــ

الــجــديــد« أن الــســلــطــات الــنــقــديــة الــحــكــومــيــة، 
ومــحــافــظ ومــجــلــس إدارة الــبــنــك المـــركـــزي في 
 لمـــا واجــهــتــه 

ً
ــدن، فـــي حـــالـــة صـــدمـــة نــتــيــجــة ــ عـ

عن  للتراجع  فقط  ليس  دفعتها  مــن ضــغــوط 
الــقــرارات بــل إلــى عــدم قبول استقالة محافظ 
البنك المركزي أحمد غالب المعبقي التي قدمها 
عقب إجباره على تجميد القرارات والتجاوب 
مــع دعــوة المبعوث الأمــمــي والـــدول الوسيطة 
عمان.  وسلطنة  السعودية  أهمها  الأزمــة  في 
ويعتقد المحلل المصرفي محمود السهمي، في 
تكون  قد  ذلــك  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
له علاقة بما يجري التمهيد له من ترتيبات 
ســتــشــمــل بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى وضـــعـــيـــة الــبــنــك 
الــذي يعمل برأسين في عدن  اليمني  المركزي 
وصنعاء، لذا فإن الجمود أو الشلل الحاصل 

يكون  قــد  النقدية  والسلطات  المــؤســســات  فــي 
الواسعة مؤخراً  الجهود  بمثابة ترقب لمسار 
الــخــافــيــة مثل  المــلــفــات الاقــتــصــاديــة  لمعالجة 

البنك والانقسام النقدي وتصدير النفط. 
ــم المــتــحــدة  ــ ويــســتــنــتــج تــحــلــيــل لــبــرنــامــج الأمـ
اليمنيين يعيشون في  أن 82% من  الإنمائي، 
كبير  بشكل  ويــعــتــمــدون  الأبــعــاد  متعدد  فقر 
ــــواد  ــوارد الــــســــوق لــلــحــصــول عـــلـــى المـ عـــلـــى مـــــ
الغذائية الأساسية، وبالتالي فإن هذه الأزمة 
المالية تشكل تهديداً خطيراً سيطاول الجميع 
اليمن  استناداً كذلك لتحليل تتبع الأســر في 
الــذي تجريه منظمة الأغــذيــة والــزراعــة، الــذي 
استنتج أن أكثر من 65% من الأسر تخصص 
اليمني علي  المصرفي  الغذاء.  لنفقات  دخلها 
»العربي الجديد«،  التويتي، يرى في حديثه لـ
قبل  الــراهــن يتطلب حلولا عاجلة  الوضع  أن 
أن يــتــدهــور إلـــى مــســتــويــات لا يــمــكــن التنبؤ 
بها والتعامل معها، مشيراً إلى مسألة يراها 
حتى  البعض  يستوعبها  لــم  وخطيرة  مهمة 
والقطاع  بالبنوك  الثقة  باهتزاز  تتمثل  الآن 
المــصــرفــي الــيــمــنــي والــســلــطــات الــنــقــديــة لــدى 
المــؤســســات والــصــنــاديــق والــبــنــوك وشــبــكــات 

التحويلات ومؤسسات الائتمان الدولية.

مسقط ـ كريم رمضان

فــي أحـــد أحــيــاء مــديــنــة الــكــويــت، جــلــس رجــل 
الأعـــمـــال الأربــعــيــنــي، عــبــد الــرحــمــن الــعــنــزي، 
يتأمل بحزن مكتبه الفارغ. فقبل عامين، كان 
هـــذا المــكــان يــعــج بــالــنــشــاط والمــوظــفــن، لكنه 
أصبح اليوم شبه مهجور. قرر العنزي، مثل 
بــعــض رجــــال الأعـــمـــال الــكــويــتــيــن، نــقــل جــزء 
كبير من استثماراته إلى دول مجاورة بحثاً 
عــن فـــرص أفــضــل، وهـــو واحــــد مــمــن شملهم 
إحصاء تقرير نشرته غرفة تجارة وصناعة 
الــكــويــت فــي مــــــارس/آذار المــاضــي، وأورد أن 
الصغيرة والمتوسطة في  الشركات  15% من 
البلاد إما أغلقت أبوابها أو نقلت عملياتها 

إلى الخارج خلال العامين الماضيين.
ــذا الإطــــــــار، كــشــفــت مــــصــــادر خــاصــة  ــ ــــي هـ وفـ
الكويتية  الــحــكــومــة  أن  الــجــديــد«  لـــ»الــعــربــي 
اقتصادية متعددة  تدرس مواجهة تحديات 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، أبــــرزهــــا هـــجـــرة رؤوس 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــاب اســ ــطــ ــقــ ــتــ الأمـــــــــــــوال وعـــــــــدم اســ
ــادر إلــــى أن  أجــنــبــيــة كـــافـــيـــة. وأشـــــــارت المــــصــ
المنطقة  الفرص الاستثمارية في دول  بعض 
المــــجــــاورة لــلــكــويــت تـــبـــدو أكـــثـــر جـــاذبـــيـــة، ما 
يستدعي ضــرورة إعــادة النظر في المنظومة 

هذا  أســبــاب  وتتعدد  الكويتية.  الاقتصادية 
ــتـــأزم، حــســب دراســـة  الــوضــع الاقــتــصــادي المـ
ــات المــالــيــة الــكــويــتــي  ــدراســ ــا مــعــهــد الــ ــراهـ أجـ
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، فالسوق 
الــكــويــتــيــة تــتــســم بـــمـــحـــدوديـــة حــجــمــهــا، إذ 
البلد الخليجي صغيراً نسبياً  يعد اقتصاد 
ــــرى.  مــقــارنــة بـــالاقـــتـــصـــادات الإقــلــيــمــيــة الأخـ
كـــمـــا تـــحـــتـــل مـــســـألـــة تـــطـــويـــر الـــتـــشـــريـــعـــات 
أهمية قصوى في خلق  واللوائح  والقوانين 
بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين 

الأجانب. وتبرز تجربة شركة »داو كيميكال« 
التي غادرت الكويت بسبب مشاكل قانونية 
مـــثـــالًا صـــارخـــا عــلــى هــــذه الــتــحــديــات، وفــقــا 
لــتــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة رويـــتـــرز فــي فــبــرايــر/
شباط الماضي. في هذا الإطار، يشير الخبير 
الاقــتــصــادي الــكــويــتــي، مــحــمــد رمـــضـــان، في 
ــديــــد«، إلـــــى أن  تـــصـــريـــحـــات لــــ»الـــعـــربـــي الــــجــ
متعددة  اقتصادية  تحديات  تواجه  الكويت 
ـــبـــرز مــســألــة هــجــرة 

َ
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، إذ ت

المثيرة  القضايا  مــن   
ً
واحــــدة الأمــــوال  رؤوس 

»مــحــدودة  الهجرة  هــذه  اعتبر  لكنه  للجدل، 
تكمن  الرئيسية  المشكلة  أن  مــؤكــداً  نسبياً«، 
في عدم استقطاب استثمارات أجنبية كافية.
وتـــــبـــــدو الـــــفـــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي دول 
أكــثــر جــاذبــيــة، ما  المــجــاورة للكويت  المنطقة 
يستدعي ضــرورة إعــادة النظر في المنظومة 
الاقتصادية الكويتية، بحسب رمضان، الذي 
بيئة  القوانين وتحسين  أهمية تعديل  يؤكد 
الأعمال والاستثمار، مع فتح المجال لأنشطة 
الاســتــثــمــارات  لتشجيع  متنوعة  اقــتــصــاديــة 

المحلية والأجنبية على حد سواء.
ينصب  أن  يجب  التركيز  أن  رمــضــان  ويـــرى 
على جذب رؤوس الأمــوال الأجنبية بدلًا من 

القلق المفرط بشأن هجرة الأموال المحلية.

موانئ الاحتلال 
في وجه العاصفة

الحكومة تسعى إلى استقطاب رؤوس الأموال 
)ياسر الزيات/فرانس برس(

تدهور غذائي مع تهاوي قيمة العملة

هجرة محدودة لرؤوس أموال من الكويت

شبح الحرب يهدّد بتوقف 
إمدادات الغذاء

تخشى دوائر صنع القرار 
في تل أبيب أن تواجه 

عجزاً في توفير المواد 
الغذائية إذا اندلعت حرب 

شاملة مع حزب الله 
الذي يرجح أن يستهدف 

موانئ إسرائيلية

اليمن مال وسياسة

استثمارات

يشكو ميناء أسدود من 
نقص في القوى البشرية 

المتخصصة في تفريغ 
حمولات السفن

توقعات بارتفاع 
أسعار الديزل خلال الفترة 

المقبلة

لا خطة طويلة المدى
يشار إلى أن وزيــر الزراعة في دولــة الاحتلال 
آفي ديختر، كشف مؤخراً أن إسرائيل لا تملك 
خــطــة لــتــأمــن المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة عــلــى المــديــن 
المتوسط والبعيد، وهــذا ما جعله يغير اسم 

وزارته إلى وزارة الزراعة والأمن الغذائي.
وفـــي الــســيــاق أبــــرزت »ذي مـــاركـــر« أن انـــدلاع 
ــوراً إلـــى تــوقــف اســتــيــراد  الـــحـــرب ســيــفــضــي فــ
مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت وغيرها، 

لأن ميناء الجنوب غير مخصص لاستيعاب 
 عـــن عـــدم اســتــيــعــابــه 

ً
ــواد، فــضــا ــ مــثــل هـــذه المــ

ــه مــجــهــز لــتــفــريــغ  ــ ــيـــة، حـــيـــث إنـ ــواد الـــغـــذائـ ــ ــ المـ
فــي مشاريع  العمل  أن  الــحــاويــات، مما يعني 
البنى التحتية سيتوقف تماماً خلال الحرب.

ويــشــار إلـــى أن هــجــمــات جــمــاعــة أنــصــار الله 
)الحوثيون( ضد السفن المتجهة إلى الاحتلال 
بعد أن شرع في حرب الإبــادة الجماعية ضد 
غـــــزة، قـــد أخـــرجـــت مــيــنــاء إيـــــات عـــن الــعــمــل. 

ونــقــلــت الصحيفة عــن مــديــر عـــام شــركــة أدام 
للصناعات الغذائية، حان كوهين، قوله إن ما 
ولزملائه حقيقة  له  بالنسبة  الإحــبــاط  يفاقم 
أن المــوقــع الــجــغــرافــي لمــيــنــاء أســــدود بــمــا هو 
ميناء متخصص في استيعاب المواد الغذائية 
مثالي، لأنه يقع وسط دولة الاحتلال وقريب 
ــداً مـــن المـــراكـــز الــلــوجــســتــيــة لمــعــظــم شــركــات  جـ
الــحــكــومــة التي  الــغــذائــيــة، إلا أن  الــصــنــاعــات 
تملك هذا الميناء لم تنجح في تطوير خدماته.

ميناء حيفا قد 
يستهدفه حزب الله 
)Getty(
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السيارات الكهربائية الأكثر عرضة للأعطال

انتشــرت الســيارات الكهربائية بشــكل واسع في الســنوات الأخيرة، ورغم رواجها 
الملحوظ إلا أن مالكيها يشتكون من مشكلات واجهتهم أثناء الاستخدام. ونشر 
موقــع The Verge نتائــج دراســة أجرتهــا شــركة JD Power لتحليــل البيانــات 
تعمــل  التــي  والســيارات  والهجينــة  الكهربائيــة  الســيارات  فيهــا أصحــاب  ســألت 
بمحــركات الاحتــراق الداخلــي عــن المشــكلات التــي واجهتهــم أثنــاء فترة اســتخدام 
مركباتهم. وبينت إحصاءات الشــركة أن الســيارات الكهربائية هي الأكثر عرضة 
للمشــكلات، إذ ارتبطــت معظــم المشــكلات بأنظمــة البرمجيــات فيهــا، وهــو مــا أثــر 
علــى عمــل مكوناتهــا الإلكترونيــة، كمــا أشــارت إلــى أن الســيارات الهجينــة جــاءت 
في المرتبة الثانية بالنســبة للأعطال، والأقل عرضة للأعطال كانت الســيارات التي 

تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

بي أم دبليو تستدعي عشرات آلاف السيارات 

اســتدعت شــركة بــي أم دبليــو BMW أكثــر مــن 291 ألــف ســيارة دفــع رباعــي مــن 
إنتاجها في الولايات المتحدة، بسبب عطل في قضبان الشحن الداخلية التي يمكن 
أن تنفصــل فــي حالــة وقــوع حــادث، مــا يزيــد من خطــر الإصابة. وتقول الشــركة في 
وثائق نشــرها منظمو الســامة إن التجار سيســتبدلون مســامير قضبان الشــحن 
الخلفية المرتبطة بجســم الســيارة، وتتوقع إخطار المالكين برســالة نهاية أغســطس/ 
آب الحالي. وتقول BMW في الوثائق إنه في حالات نادرة قد يتضرر الجزء الملحق 
بالجسم. وتشير الوثائق إلى أن الشركة اكتشفت المشكلة في أغسطس 2022 بعد 
حادث تصادم خلفي شديد يتعلق بسيارة من طراز BMW- X3 موديل 2022. 

تسلا تدخل تحديثات على البرامج

أصدرت تســا Tesla تحديثاً برمجياً لـ 1.85 مليون ســيارة في الولايات المتحدة 
للحمايــة مــن فتــح أغطيــة ســياراتها أثنــاء القيــادة. وابتــداءً مــن 18 يونيو/حزيــران 
إذا كانــت أغطيــة  مــا  الهــواء لاكتشــاف  البرنامــج عبــر  الماضــي، نشــرت تحديــث 
ســياراتها مفتوحــة وإخطــار العمــاء، وفقــا لتقريــر اســتدعاء منشــور علــى موقع 
الإدارة الوطنيــة الأميركيــة لســامة المــرور علــى الطــرق الســريعة. ولحــق الإصــاح 
بســيارات Tesla Model S وX و3 وY التــي تــم إنتاجهــا فــي يناير/كانــون الثانــي 
2020 وحتــى هــذا الشــهر. وقالــت تســا إنهــا بــدأت التحقيــق في شــكاوى العملاء 
بشــأن »أحــداث فتــح غطــاء المحــرك غيــر المقصــودة« فــي الصين في أواخــر مارس/ 

آذار. وبحلول منتصف إبريل/ نيسان، حددت الشركة المشكلة.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

للأبنــاء  ســيارة  أول  اختيــار  يعــد 
عــدة  قــراراً مهمــا، يتطلــب مراعــاة 
عوامــل تجمــع بين الأمان والتكلفة 
المعتدلة، بالإضافة إلى كونها عملية تناسب 
يعــد  حــن  وفــي  العمريــة.  طبيعــة مرحلتهــم 

هذا القرار خطوة نحو الاستقلالية للمراهق، 
فإنــه يمثــل فــي نفس الوقت خطوة نحو راحة 
البال للآباء الذين يرغبون في ضمان سلامة 

أبنائهم على الطريق.
الماديــة  الإمكانــات  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  ومــع 
المتاحة لشراء أول سيارة لأحد الأبناء، توجد 
مجموعــة مــن العوامــل الرئيســية التــي يجــب 

هنــا  نســتعرض  الاختيــار،  عنــد  مراعاتهــا 
التــي  الســيارات  أنــواع  بعــض  كمــا  بعضهــا، 

تلبي تلك الاحتياجات:
هــو  الأمــان  شــيء:  كل  وقبــل  أولًا  الأمــان   -1
العامــل الأهــم عند اختيار ســيارة للمراهقين، 
فيجــب أن تكــون أول ســيارة مجهــزة بأحــدث 
ميــزات الســامة مثــل أنظمــة الفرامــل المانعــة 
للانغــاق )ABS(، ونظــام التحكم الإلكتروني 
الهوائيــة  والوســائد   ،)ESC( بالثبــات 
ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة  والجانبيــة.  الأماميــة 
تعتبــر تقنيــات مســاعدة الســائق، مثــل نظــام 
مراقبــة النقطــة العميــاء، ونظــام التحذيــر مــن 
تعزيــز  فــي  مفيــدة جــداً  الأمامــي،  الاصطــدام 

سلامة السائقين الجدد.
2- القدرة على تحمل التكاليف: يجب أن تكون 
أول سيارة يتم شراؤها للأبناء متناسبة مع 
ميزانيــة الأســرة، ليــس فقــط مــن حيــث ســعر 
الشــراء، ولكــن أيضــا مــن حيــث تكلفــة التأمين 
والصيانة واستهلاك الوقود. وعادة ما تكون 
الســيارات الصغيرة والمتوســطة الحجم أكثر 
اقتصــاداً فــي اســتهلاك الوقــود، وأقــل تكلفــة 
بالســيارات   

ً
مقارنــة والصيانــة  التأمــن  فــي 

الكبيرة.
3- الكفــاءة فــي اســتهلاك الوقــود: مــع ارتفــاع 
اختيــار ســيارة ذات  الوقــود، يفضــل  أســعار 
كفاءة جيدة في استهلاك الوقود، فالسيارات 
الهجينة والكهربائية أصبحت من الخيارات 
شائعة بين السائقين الشباب بسبب كفاءتها 

العالية وتكاليف تشغيلها المنخفضة.
4- الموثوقيــة والاعتماديــة: تعتبــر الموثوقيــة 
ســتظل  الســيارة  أن  لضمــان  حاســماً   

ً
عامــا

تعمــل بكفــاءة لفتــرة طويلــة دون الحاجة إلى 
إصلاحــات متكــررة. يمكــن للآبــاء والســائقين 
المســتهلكين  تقاريــر  إلــى  الرجــوع  الشــباب 
ومراجعــات الســيارات للحصــول علــى فكــرة 
عــن مــدى موثوقيــة الطــرازات المختلفــة، قبــل 

التوجه لشراء أول سيارة.
5- التكنولوجيــا والميــزات المريحة: الســيارات 
الحديثة مجهزة بتكنولوجيا تســهل القيادة 

هــذه  أمثلــة  ومــن  مريحــة،  تجربــة  وتوفــر 
الميــزات نظــام الملاحة، والاتصــال بالبلوتوث، 
والشاشــات التــي تعمــل باللمــس، وكاميــرات 
تكــون  قــد  ميــزات  وكلهــا  للخلــف،  الرجــوع 

مفيدة جداً للسائقين الشباب.
أمــا عــن أبــرز طــرازات الســيارات الموصــى بهــا 

لفئة المراهقين فمن أبرزها:
هوندا ســيفيك/ ســيفيك هايبرد 2025، حيث 
تظل ســيفيك المفضلة بفضل التحكم الدقيق، 
 ،2025 لعــام  الواعــد  الهجــن  الطــراز  وعــودة 
فــي   

ً
ميــا و49  حصــان   200 بقــوة  مدعومــة 

الغالــون. ســوبارو بــي آر زد 2024، ومن خلال 
والتحكــم  مــرح  بوكســر  محــرك  بــن  الجمــع 
رياضيــة  ســيارة  زد  آر  بــي  تعــد  النشــط، 

صغيرة رشيقة لا تكلف الكثير.
تويوتــا 2025 جــي آر 86، فبحجمهــا الصغير 
 86 آر  جــي  تقــدم  المــرح،  الخلفــي  وهيكلهــا 
المتاحــة  القيــادة  تجــارب  أنقــى  مــن  واحــدة 

وأكثر موديلاتها تكون بأسعار معقولة.
2024، حيــث  هايبــرد  أكــورد  أكــورد/  هونــدا 
شــركات  لــدى  المفضلــة  أكــورد  هونــدا  تعــد 
تقييم السيارات، ونالت ثناءنا عاماً بعد عام 
الفســيحة وســلوكياتها  بفضــل مقصورتهــا 
الراقيــة علــى الطريــق، بالإضافــة إلــى جــودة 

بناء من الدرجة الأولى.
هونــدا  تحافــظ  حيــث   ،2025  CR-V هونــدا 
CR-V على ريادتها في فئة سيارات الكروس 
أوفر المدمجة، وتســتمر الريادة في عام 2025 

باعتبارها جوهرة متكاملة.

أول سيارة للمراهقين: دليل للآباء والسائقين الشباب
)Getty( تويوتا من بين السيارات المفضلة لدى فئة المراهقين)سوبارو بي آر زد في معرض في جاكارتا )غاري لوتولونغ/ الأناضول

)Getty( في طوكيو GR86 خلال إطلاق تويوتا

)Getty( جيب تطرح غراند شيروكي في معرض باريس الدولي
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الأمان والكلفة هما 
العاملان الأهم عند اختيار 

سيارة للمراهقين

سيراوح متوسط 
السعر بين 40 و70 ألف 

دولار أميركي

واشنطن ـ العربي الجديد

ســيارة  عــن  الأميركيــة  جيــب  شــركة  كشــفت 
جيــب غرانــد شــيروكي إل الجديــدة كليــا فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط، وتتوقــع الشــركة أن 
يكون الإصدار الجديد ذا شعبية في المنطقة، 
وتقنيــات  جديــد  بتصميــم  يتمتــع  كونــه 
حديثــة وقــدرة علــى ســلوك الطرقــات الوعــرة، 
ما يتناسب مع ما يطلبه عادة جمهور جيب. 
وتحتفــل شــركة جيــب بمــرور 80 عامــا علــى 
الريــادة فــي مجــال الدفــع الرباعــي مــع عــودة 
الاســتخدامات  متعــددة  رياضيــة  ســيارة 
تشــكل رمــزاً أميركيــا يجمــع بــن قــدرة الســير 
القيــادة  وتجربــة  الوعــرة  الطرقــات  علــى 
الراقيــة علــى الطرقــات المعبــدة ويضــم للمــرة 
مــن  ثالثــا  الســيارة صفــا  تاريــخ  فــي  الأولــى 
والرفاهيــة  الفخامــة  مــن  مزيــج  مــع  المقاعــد 
غرانــد  جيــب  جمهــور  عــادة  يطلبهــا  التــي 
هــذه  صممــت  وقــد  العالــم.  حــول  شــيروكي 

النســخة الأحدث لتشــكّل مزيجاً فريداً يجمع 
بــن مســتوى أعلــى من قــدرات الدفــع الرباعي 
الأسطورية والرفاهية المتفوقة على الطرقات 
داخــل  الراقيــة  الحرفيــة  والمهــارة  والشــكل 
المزايــا  مــن  ومجموعــة  وخارجهــا،  الســيارة 

التكنولوجية وخصائص السلامة المتقدمة.
الإداري  المديــر  ميلانــي،  ماركــو  ويقــول 
للســيارات الأميركية في ســتيلانتيس الشرق 
عامــا  الثلاثــن  يناهــز  تاريــخ  »مــع  الأوســط: 
مــن   

ً
واحــدة شــيروكي  غرانــد  خلالــه  بــرزت 

الســيارات الرياضيــة متعــددة الاســتخدامات 

الأكثــر شــعبية فــي المنطقة«.  ويضيف أنه »لا 
مبالغة على الإطلاق في التشديد على أهمية 
جيب غراند شيروكي لمنطقة الشرق الأوسط، 
حيث لا تزال هذه السيارة الرياضية متعددة 
مجموعــة  بــن  مبيعــا  الأكثــر  الاســتخدامات 

الطرازات التي تعرضها الشركة«. 
مــع  مطــولًا  تحدثنــا  »لقــد  ميلانــي  وقــال 
عملائنــا فــي المنطقــة وحول العالم بشــأن أهمّ 
ما كان يعجبهم في الجيل السابق من غراند 
شــيروكي وحــول مــا يرغبــون فــي أن تتميّــز 
صنعنــا  بالتالــي،  المســتقبلية.  الطــرازات  بــه 
جيــب  قــدرات  لتقــدم  شــيروكي  غرانــد  جيــب 
الأســطورية فــي الدفع الرباعــي على الطرقات 
الطرقــات  علــى  متفــوق  ســلوك  مــع  الوعــرة 
وخصائــص  التكنولوجيــة  والمزايــا  المعبــدة 
الســامة الأكثــر تقدمــا، ومــع تمديد التصميم 
ليســتوعب صفــا ثالثــا مــن المقاعــد مــن أجــل 
تلبيــة الحاجــات المتزايدة التي يبديها عملاء 
المســاحة  مــن  بالمزيــد  طالبــوا  الذيــن  جيــب 

والوظائف العملية«.
وأضــاف ميلانــي: »إن إطلاق غراند شــيروكي 
الطموحــة  الخطــط  علــى  دليــل  هــو  إل 
لســتيلانتيس في الشــرق الأوســط. إن ســيارة 
ضمــن  رئيســي  طــراز  إل  شــيروكي  غرانــد 
تلعــب دوراً  مجموعــة ســتيلانتيس وســوف 
أساســياً فــي تلبية طموحنــا لأن نحتل المركز 
الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع توفير 

أفضل المنتجات والخدمات للعملاء«.
وســيتم الإعلان عن ســعر ســيارة جيب غراند 
شــيروكي إل الجديــدة كليــا مــن قبــل موزعــي 
الشــرق  أســواق  فــي  المعتمديــن  ســتيلانتيس 
الأوســط، وســيراوح متوســط هذا الســعر بين 
قبــل  أميركــي  ألــف دولار  ألــف دولار و70   40
الخاصــة  المضافــة  القيمــة  احتســاب ضريبــة 
بــكل دولــة، مــع الإشــارة إلــى أن جيــب غرانــد 
الجديــدة كليــا تضــم مجموعــة  إل  شــيروكي 
واســعة مــن محــركات V8/ V6 ضمــن أربعــة 

طرازات من الفخامة والرفاهية.

غراند شيروكي إل
جيب تطرح طراز الرفاهية في الشرق الأوسط

جديد السيارات

Sunday 4 August 2024
الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 م  29  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3625  السنة العاشرة
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وهمية  علاجات  ضحية  المرضى  ويقع  مشهورين،  عراقيين  أطباء  صفة  »فيسبوك«  على  وهمية  حسابات  تنتحل 
وأخرى منتهية الصلاحية وخلطات عشبية، في ظل عجز النقابة والجهات الأمنية عن مواجهة الظاهرة التي تعكس 

فوضى القطاع الصحي

حسابات وهمية على »فيسبوك« 
تنتحل صفة الأطباء

آلام مرضى 
العراق

بغداد ـ شفيق عبد الجبار

وقــع الثلاثينــي العراقــي أثيــر علــي 
ضحيــة محتــال أنشــأ صفحــة علــى 
موقع فيسبوك تحمل اسم الدكتور 
القلــب  أمــراض  استشــاري  ســرحان  وليــد 
المعــروف علــى مســتوى البــاد، بعدمــا راســله 
من أجل الذهاب إلى عيادته، لكن أتاه الرد بأن 
يصف حالته وسيصل إليه العلاج في أقل من 
24 ساعة. اكتشف علي أن العبوة التي وصلت 
إليه عبارة عن خلطة عشــبية في علبة شــفافة، 
ولا تحمل اســم أي علامة تجارية، وبســبب ما 
حدث توجه في نهاية فبراير/شباط 2024 إلى 
مستشــفى أربيــل الدولــي شــمال العــراق حيــث 
يعمــل الدكتــور ســرحان، والــذي أخبــره بعــدم 
وجــود أي علاقــة لــه بالصفحــات التــي تنتحــل 
اســمه، وأنــه لا يكتــب أي وصفــة دوائيــة خــارج 
عيادتــه. يقــول علــي إنــه وقــع ضحيــة النصــاب 
بســبب معاناتــه من ارتفــاع ضغط الدم المزمن، 
اســم وليــد ســرحان علــى محــرك  عــن  وبحثــه 
البحــث غوغــل، مــن أجــل معرفــة مــكان عيادته، 
غيــر أن عــدة صفحــات تحمــل اســمه ظهرت في 
نتائج البحث، إحداها على »فيسبوك«، والتي 
راســلها مــن أجــل مراجعــة الطبيــب، وادعى من 
أن  عليــه  وأن  العمــل،  فريــق  مــن  أنــه  عليــه  رد 
يكتــب الأعــراض التي يعاني منها، وســيتولى 
الفريــق توصيــل الــدواء، دون الحاجة إلى قطع 
مســافة 360 كيلومتــراً مــن بغــداد إلــى أربيــل، 
العيــادة  إلــى  الذهــاب  فــي  »تــرددت  مضيفــا: 
بســبب صعوبــة تــرك عملــي لعــدة أيــام، وعــدم 
قدرتــي علــى تحمــل عناء الســفر إلــى أربيل في 

ظل معاناتي من المرض«.

آلاف المتابعين 
للصفحات الوهمية

علــى  صفحــات  عشــر  التحقيــق  معــد  رصــد 
الدكتــور  صفــة  تنتحــل  فيســبوك،  موقــع 
ســرحان الذي قدم من الســويد إلى أربيل بعد 
اتســاع شــهرته، ومــن هــذه الحســابات المزيفة 
»الدكتــور وليــد ســرحان - استشــاري أمــراض 
ألــف   23 يتابعــه  والــذي  والشــرايين«،  القلــب 
شــخص، وصفحــة »الدكتور/وليد ســرحان«، 
يتابعهــا 11 ألــف متابــع، وصفحــة »الدكتــور 

ســيف ســعد بمدينــة كربــاء وســط العــراق، 
وتضيف دفعني الفضول لدى تسلم وصفة 
طبية مطبوعة إلى سؤال صاحبها عن اسم 
الطبيــب، لأن الوصفــات التــي تصلهــا تكــون 
مكتوبة بخط اليد في الغالب، ليخبرها أنه 
حصــل عليهــا بعد تواصلــه مع صفحة على 
»فيســبوك« باســم الدكتــور فــاح العــزاوي، 
فأخبرته بأنه تعرض للاحتيال، وأظهرت له 
الصفحــة الرســمية للطبيــب المتخصص في 
أمــراض القلــب، وقالــت لــه إنــه لا يتعامــل مع 
مرضاه بطريقة إلكترونية، لأن التشــخيص 
السريري هو ما يميز هذا الطبيب المعروف.

وبــدأ الصيادلــة بالعــراق يلاحظــون انتحال 
التواصــل  مواقــع  علــى  الأطبــاء  صفــة 
الاجتماعــي، مــع إجــراءات الحجــر الصحــي 
نــزار،  وفــق  كورونــا،  فيــروس  انتشــار  لمنــع 
تــروج  لا  الصفحــات  هــذه  إن  قالــت  والتــي 
فقــط علاجــات وهميــة، بــل تدخــل علــى خــط 
بيع مســتحضرات التجميل وأدوية إنقاص 
الباحثــن  بــن  رواجــا  تلقــى  والتــي  الــوزن 
عــدم  أن  وتضيــف  المخفضــة،  الأســعار  عــن 
وتعاطيــه  بدقــة  المريــض  حالــة  تشــخيص 
فــي  يؤديــان  قــد  مكوناتــه  يعــرف  لا  دواء 
بعض الحالات إلى الإصابة بأمراض أخطر 

أو حتى الوفاة.
ولــم يتوقــف الأمــر هنــا والحديــث للدكتــور 
حديثــي  الأطفــال  أخصائــي  داود،  ســلمان 
المركــزي  الطفــل  مستشــفى  فــي  الــولادة، 
التعليمــي فــي بغــداد، إذ توصــل إلــى وجــود 
شــبكة عبــر صفحــة علــى »فيســبوك« باســم 
»أطبــاء العــراق أون لايــن«، تــروج أن لديهــا 
الاستشــارة  لتقديــم  جاهــزة  طبيــة  كــوادر 
والوصفات الطبية لمختلف أنواع الأمراض، 
مضيفــا:  الجديــد«،  »العربــي  لـ يقــول  كمــا 
»تضم الشبكة موظفات لا يحملن أي شهادة 
والتعامــل  العلاجــات  لوصــف  تؤهلهــن 
صفــة  ينتحلــن  والمرضــى،  المراجعــن  مــع 
طبيبات واختصاصيات، ويقمن بالرد على 
ومنهــا  مختلفــة  باختصاصــات  الرســائل، 
النسائية، حيث يستمعن لمن لديهن مشاكل 
التشــخيص  ليتــم  والإنجــاب،  الحمــل  فــي 

وتقديم وصفة إلكترونية«.

تواصل غير مجدٍ مع »ميتا«
بكالوريــوس  علــى  الحاصلــة  الشــابة  تلقــت 
إدارة واقتصــاد، زهــراء البياتــي، عرضــا مــن 
حســاب علــى »فيســبوك«، للعمــل مــن المنــزل 
الذيــن  المراجعــن،  رســائل  علــى  الــرد  فــي 
يستفســرون عــن أدويــة معينــة متاحــة لــدى 
صفحــة تقــدم استشــارات طبيــة، كمــا تقــول 
المســؤولين  أن  الجديــد«، مضيفــة  »العربــي  لـ
عــن الصفحــة طلبــوا منهــا التحــدث بصفتها 
باســم  لــدواء  والترويــج  مختصــة  طبيبــة 
العديــد  إنــه عالــج  العســل الأســترالي، قالــوا 
مــن الأمــراض وإن عليهــا إقنــاع مــن يســألون 
عنــه بــه لشــرائه، علــى أن تحصــل علــى نســبة 
ماليــة مــن المبيعات. وســاهمت الخوارزميات 
علــى  القــدرة  وعــدم  المســتمرة  وتحديثاتهــا 
متابعتهــا والتفاعــل معها فــي ارتفاع حالات 
يقــول  حســبما  المواطنــن،  علــى  الاحتيــال 
فــي  المتخصــص  جاســم،  محمــد  المهنــدس 
علــوم الحاســوب، مضيفــا: »فــي حــال البحــث 
الخوارزميــات  تبــدأ  معــن  طبيــب  اســم  عــن 
بإظهــار جميــع الصفحــات الخاصــة بالاســم 
نفســه والقريبــة منــه، وعقــب الدخــول إليهــا 
عــن  تستفســر  مباشــرة،  رســائل  تصلــك 

طلبــك وكيــف يســتطيعون تقديــم خدماتهــم 
الأمــر متابعــة كل الصفحــات  لــك.  ويتطلــب 
التــي تنتحــل صفــات الأشــخاص بــن الحــن 
والآخر وإغلاقها من خلال الإبلاغ عنها، كما 
يقــول جاســم الــذي يعمــل فــي شــركة خاصــة 
بالعــراق، مشــيراً إلــى أن صاحــب أي محتــوى 
أو طبيــب مشــهور وغيرهــم، عليهــم توثيــق 
حســاباتهم، وتكذيــب أي صفحــة تدعــي أنها 
علــى صلــة بهــم، مــن خــال تكليــف مختصين 
في هذا المجال، يتواصلون مع مكاتب شــركة 
ميتــا المالكــة لموقــع فيســبوك مــن أجــل إغــاق 
أســماءهم  تنتحــل  موثقــة  غيــر  صفحــة  أي 
وصفتهم. وبالفعل قام الدكتور سرحان بذلك 
لكنــه يقــول: »كلمــا أبلغت عن حســاب ينتحل 
أخــرى«،  صفحــات  بظهــور  أفاجــأ  صفتــي 
مضيفاً: »تواصلت عدة مرات مع شركة ميتا، 
لكني لم أتلق أي تعاون، فتواصلت مع خبير 
يمكــن  لا  بأنــه  أخبرنــي  التقنــي  المجــال  فــي 
إغــاق جميــع الصفحات التي تنتحل صفات 
الأشــخاص بســبب سياســة شــركة ميتا التي 
تحتــاج إلــى وقــت طويــل لمراجعــة الصفحــات 
من خلال شكاوى رسمية تقدم لهم«. ويكتب 
علــى صفحتــه  منشــورات  ســرحان  الدكتــور 
يتابعهــا  التــي  »فيســبوك«  علــى  الأصليــة 
750 ألــف متابــع ويبــث فيديوهــات مــن حــن 
إلــى آخــر، تحــذر مــن التعامــل مــع الحســابات 
تنتحــل صفتــه. وتظهــر فــي واجهــة الصفحــة 

رقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني. 

عجز أمني عن تتبع المنتحلين
فــي  كبيــرة  حادثــة  مــن  أكثــر  العــراق  شــهد 
حريــق  بينهــا  ومــن  الحكوميــة  المشــافي 
مشــفى ابــن الخطيــب بعــد انفجــار أســطوانة 
مــا   ،2021 إبريل/نيســان   24 فــي  أوكســجين 
تســبب بحريــق هائــل طــاول أجنحــة العنايــة 
المركــزة الثلاثــة، فــي كارثــة راح ضحيتها 130 
شــخصاً بينمــا أصيــب 110 آخــرون، بحســب 
مــا أعلنتــه المفوضيــة العليــا لحقوق الإنســان 
 92 لقــي  كمــا  العراقيــة،  الداخليــة  ووزارة 
شــخصاً على الأقل حتفهم وأصيب العشــرات 
بعــد انــدلاع حريــق فــي جنــاح عــزل فيــروس 
الناصريــة  بمدينــة  مستشــفى  فــي  كورونــا 
يعكــس ضعــف  مــا   ،2021 عــام  فــي  العراقيــة 
المرضــى  ويجيــر  الحكومــي  الطبــي  القطــاع 
الخــاص،  القطــاع  فــي  علــى مراجعــة الأطبــاء 
الروماتيــزم  أمــراض  اختصاصــي  وبحســب 
والمفاصــل محمــد عادل، فــإن الفوضى الطبية 
تنعكــس فــي أن أغلــب الأدويــة التــي توصــف 
مــن خــال صفحــات علــى »فيســبوك« تكــون 
بســبب  فعالــة  غيــر  أو  الصلاحيــة،  منتهيــة 
مخصصــة  غيــر  أماكــن  فــي  التخزيــن  ســوء 
لذلــك، الأمــر الــذي ينبغي أن يواجه عبر نقابة 

أطباء العراق كما تقول الصيدلانية نزار.
نقابــة  الشــمري، عضــو  هــادي  الدكتــور  لكــن 
أطبــاء العــراق، يقــول إن النقابــة لا تمتلــك أي 
التــي  الصفحــات  متابعــة  لهــا  يتيــح  ســلطة 
»العربــي  لـ مضيفــا  الأطبــاء،  صفــة  تنتحــل 
الجديد«: »هذا الأمر من مســؤولية الســلطات 
وزارة  فــي  العلاقــة  ذات  والجهــات  الأمنيــة 
تطالــب  الأمنيــة  الســلطات  لكــن  الداخليــة«. 
بأســماء المنتحلــن فــي حــال التقــدم بشــكوى، 
كمــا يقــول الدكتور ســرحان والــذي قدم بلاغاً 
إلــى مديريــة الأمــن الوطنــي، مضيفــا: »طلبــوا 
منــي شــكوى تتضمــن أســماء معروفــة حتــى 
تتمكن من الوصول إليهم، بالطبع لا يمكنني 

التوصل إليهم«.

وليد سرحان« التي يتابعها 19 ألف متابع. 
لأدويــة  إعلانــات  الصفحــات  تلــك  وتنشــر 
وعلاجات يتفاعل معها المتابعون ومن بينها 
إعلان منشور في 25 مايو/ أيار 2024، كانت 
صيغته »استعمله قبل النوم وستختفي آلام 
التهاب المفاصل والركبة والظهر خلال أيام«، 
دون كتابــة نــوع الــدواء، طالبــا التواصــل على 
الخــاص لمعرفــة المنتــج الدوائــي، وعلــى الرغم 
مــن ذلــك الغمــوض ســقط خمســة مرضــى فــي 
فــخ تلــك الصفحــات وانتهــى بهــم المطــاف إلى 
الطائــي،  حســن  حامــد  بينهــم  ومــن  زيارتــه 
الذي كان يقف أمام باب العيادة بمعية نجله 
وشــرائه  عليــه  الاحتيــال  بعــد  والــده،  ومعــه 
يعــرف  لا  )خلطــة عشــبية(  علاجــات وهميــة 
أحــد مــا هــي مكوناتهــا ولا مخاطرهــا، كمــا 
»العربــي الجديــد«. ويضيــف الطائــي  يقــول لـ
الذي يعيش في محافظة صلاح الدين وســط 
العراق: »أردنا حجز موعد في عيادة الدكتور 
سرحان، فبحثنا عن صفحة على »فيسبوك« 
باســم »وليــد ســرحان طبيــب جراحــة القلب«، 
وأرســلت عبر »ماسنجر« وطلب أحدهم مني 
المجــيء إلــى أربيــل التــي تبعــد 250 كيلومتــراً 
عــن محافظة صــاح الدين، وبعد الاتصال به 
من أجل تحديد موعد زيارة العيادة ومعرفة 
إيصــال  بإمكانــه  إن  قــال  بالضبــط،  مكانهــا 
الدواء دون الحاجة لمقابلة الدكتور، لكن بعد 
تشــخيص  أجــل  مــن  مقابلتــه  علــى  إصــراري 

دقيق لحالة والدي جرى إغلاق الهاتف«.
وبســبب تكــرار تلــك الحــالات وضــع الدكتــور 
سرحان لافتة في عيادته يقول فيها »لا أبيع 
»العربي الجديد«:   لـ

ً
ولا أروج أي شيء«، قائلا

وعلاجــات  أدويــة  تــروج  كثيــرة  »صفحــات 
بهــا،  صلــة  لــي  وليســت  باســمي،  وهميــة 
بهــدف الاحتيــال علــى المواطنين، وهو ما أدى 
إلــى تضــرر ســمعتي، حيــث بــات المراجعــون 
يخشــون أن تكــون لــي صلــة بالأمــر مــن أجــل 

بيع وترويج تلك الأدوية«.

متى وكيف تفاقمت الظاهرة؟
تكرر انتحال صفة الأطباء على »فيســبوك« 
تــروي  كمــا  العــزاوي،  فــاح  الدكتــور  مــع 
فــي  نــزار، والتــي تعمــل  الصيدلانيــة زينــب 
صيدليــة طــوق الياســمين فــي حــي الشــهداء 

شهد العراق أكثر 
من حادثة كبيرة 

في المشافي 
الحكومية

تروج الصفحات 
المزيفة علاجات 

وهمية أو منتهية 
الصلاحية

Sunday 4 August 2024
الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 م  29  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3625  السنة العاشرة

)Getty( النقابة غير قادرة على مواجهة صفحات تنتحل صفة الأطباء



مالك ونوس

أسعار  أخــيــراً  المصرية  الحكومة  رفــع  بعد 
المــــحــــروقــــات، وقــبــلــهــا الـــكـــهـــربـــاء والــخــبــز، 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  تــنــفــيــذاً لـــشـــروط صـ
ومــــن خــــال اســـتـــعـــراض الـــتـــاريـــخ الــطــويــل 
ــذا الـــصـــنـــدوق الـــقـــروض  لــنــتــائــج تــقــديــم هــ
التي  النامية، وشــروطــه ووصــفــاتــه  لــلــدول 
يسميها إصلاحاً اقتصادياً، والتي يفرض 
تنفيذها على الدول قبل الاتفاق معها على 
أي قــــرض، يــمــكــن بــســهــولــة مــاحــظــة مــدى 
واقــتــصــادات  لمــواطــنــي  الـــذي يسببه  الأذى 
ب«،  خرِّ

ُ
هذه الدول حتى استحق تسمية »الم

اب ومفكّرين 
ّ
وهي التسمية التي يحلو لكت

الكلام حــول هذا  لــدى  غربيين استخدامها 
الــصــنــدوق. وقــد دخلت مصر فــي التجربة 
الــســوداء التي يفرضها هــذا الصندوق من 
سنة 2014، أي في السنة التي وصل فيها 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلــــى الــســلــطــة، ولــم 
عـــوارض  إذ تظهر  مــنــهــا؛  الإفــــات  تستطع 
مرضية على البلاد سببتها وصفاته التي 
يبدو أن الحكومة تنفذها بحذافيرها. كما 
ــن المـــصـــري ومــعــانــاتــه  تـــــزداد أعـــبـــاء المـــواطـ
اقتراض،  مرحلة  كل  مع  والحياتية  المادية 

وهي مراحل تتوالى قرضاً بعد آخر.
عادة ما تلجأ الدول إلى الاقتراض في أطوار 
ــتـــصـــادي وتــــراجــــع الإيـــــــرادات،  الــــركــــود الاقـ
خــــصــــوصــــا عــــنــــدمــــا تـــمـــتـــنـــع عــــــن زيــــــــادة 
لضمان  الإنــفــاق  لتقليل  ومنعاً  الــضــرائــب، 
الاستمرار في تقديم الخدمات العامة مثل 
المجتمعية.  والـــبـــرامـــج  والــصــحــة  الــتــعــلــيــم 

سلام الكواكبي

ــة الــــتــــي يــــمــــرّ بــهــا  ــبـ ــعـ فـــــي الأوقـــــــــــات الـــصـ
ــسّــــاس لــقــضــايــاه  ــان الـــعـــربـــي الــــحــ ــ ــسـ ــ الإنـ
ــة، كــقــضــيــة  ــيــ ــنــ ــوطــ ــرة لــــلــــحــــدود الــ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ الـ
 وأســـاســـا، والـــتـــي يــشــاركــه 

ً
فــلــســطــن مــثــا

إليها جميع  في الإحساس بها والانتماء 
من يؤمن بالعدالة ومن لديه حدٌّ أدنى من 
الإنسانية ومن الأخلاق، يستسهل بعض، 
الغربي  الرسمي  بالدعم  ويُندّد  يستغرّب 
غــيــر المــحــدود لــدولــة إســرائــيــل وللسكوت 
ــا، أن يــســخــر مــن  ــهـ ــمـ ــرائـ الـــفـــاضـــح عــــن جـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــغـــربـــيـــة ومــــــدى جـــدّيـــة 
»ديــمــقــراطــيــتــهــا«. ويــنــتــشــر هــــذا المــوقــف 
خصوصاً أمام أول أزمة داخلية في إحدى 
تلكم »الديمقراطيات«، والتي يمكن له من 
خلالها أن يلحظ بعض التجاوزات الأمنية، 
أو مــا يــخــال لــه أنــهــا كــذلــك. كــمــا يستبيح 
قـــواعـــد عــلــم الاجــتــمــاع الــســيــاســي ليفتي 
في قدرة تطبيق هذه الــدول للديمقراطية 
حـــســـب مــعــايــيــر الـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد وفــصــل 
الــســلــطــات والــتــعــدّديــة الــحــزبــيــة وصيانة 
على  الانتخابات  وتنظيم  التعبير  حرية 
ــــروري الـــحـــذر  ــــضـ ــا، مــــن الـ ــنــ ــا. وهــ أنــــواعــــهــ
فـــي الــتــمــيــيــز بـــن دولــــة ديــمــقــراطــيــة قـــولًا 
المظاهر  بنشر  تكتفي  وأخــرى  وممارسة، 
الديمقراطية. وقد شهدت العقود الأخيرة 
الديمقراطية  تــدّعــي  أنــظــمــةٍ عــديــدةٍ  بـــروز 
علم  واغــتــنــى   .

ً
فــعــا تمتلكها  أن  دون  مــن 

الاجـــتـــمـــاع الــســيــاســي بــتــســمــيــات مــركّــبــة 
لتوصيف بعض أنظمة الدول التي تسعى 
ــا  ـــي مـــظـــاهـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة دونــ

ّ
ــى تـــبـــن ــ إلـ

عــن فــحــواهــا. وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لدينا 
»الــنــظــام الــهــجــن«، »شــبــه الــديــمــقــراطــي«، 
الديمقراطية  الانتخابية«،  »الديمقراطية 
تصميم  جــرى  وقــد   .)...( الليبرالية«  غير 
 ،

ً
 ديمقراطياتٍ حقيقية

ً
هذه الأنظمة بداية

ولــكــنــهــا خــضــعــت لــتــحــوّلاتٍ عـــديـــدة، لكي 
تتموضع بين الديمقراطية والديكتاتورية 

مع امتلاك خصائصهما.
ــيــــا  فــــــي الأنـــــظـــــمـــــة الـــــتـــــي تـــــتـــــزيّـــــن خــــارجــ
ــة  ــلــــطــ ــــص الــــســ ــلـ ــ ــقـ ــ ــة، تـ ـــ ــيـ ـــ ــراطـ ــ ــقــ ـــ ــمـ ــ ــديــ ـــ ــالـ ـــ بـ

مصطفى البرغوثي

التحولات الجارية في إسرائيل منذ  ل 
ّ
تمث

الثاني  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  فــي  انتخاباتها 
أكتوبر  السابع من  2022، وخصوصاً بعد 
)2023(، أمــراً أكبر بكثير من مجرّد تعاظم 
ــابـــع الـــعـــنـــصـــري الــشــوفــيــنــي لــلــحــركــة  الـــطـ
الــصــهــيــونــيــة، وأكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن تــصــاعــد 
ــن تــفــاقــم تأثير  الــعــدوانــيــة الــعــســكــريــة، ومـ
تحولاتٍ  ل 

ّ
تمث لأنها  الدينية،  الصهيونية 

القيادات  أعمق من تغييرات على مستوى 
غالبية  تشمل  بــل  والعسكرية،  السياسية 

المجتمع الإسرائيلي اليهودي.
ــة، وتــمــثــل  ــ ــيّ ــاشــ ــفــ ــو الــ ــحـ ــا تـــــحـــــوّلات نـ ــهــ إنــ
المـــســـتـــعـــمـــرات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي الــضــفــة 
ــتـــحـــولات  ــم قــــواعــــد الـ ــ ــيـــة إحـــــــدى أهــ ــغـــربـ الـ
نر  لم  تــحــولاتٌ  زاتها، وهــي 

ّ
الجارية ومحف

القيادة  مجمل  مستوى  على  يماثلها،  مــا 
السياسية والمجتمع إلا في نموذج صعود 
الحرب  قبيل  ألمانيا  فــي  المتطرّفة  القومية 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وبــكــلــمــات أخــــرى، ليست 
إســـرائـــيـــل الــتــي نـــراهـــا الـــيـــوم مــجــرد كــيــان 
الاحــتــال  يــمــارس  استيطاني  اســتــعــمــاري 
ــديـــث، ويـــحـــاول  ــاريـــخ الـــحـ ــتـ الأطــــــول فـــي الـ
ارتكبه ضد  الــذي  العرقي  التطهير  تخليد 
الشعب الفلسطيني عام 1948، بل ويوسّعه، 
وليست مجرّد نظام الأبارتهايد والتمييز 
ــاريــــخ الــبــشــريــة  الـــعـــنـــصـــري الأســـــــوأ فــــي تــ
الــحــديــث، بــل هــي أكــثــر مــن ذلـــك كــلــه، لأنها 
تمثل تحوّلًا نحو أيديولوجية وممارسات 
وقــد  فــاشــيــة،  أنــهــا  إلا  يــمــكــن تصنيفها  لا 
ــا غــيــر  ــارعـ ــسـ ــوّلات تـ ــحــ ــتــ اكـــتـــســـبـــت هـــــذه الــ

مسبوق منذ السابع من أكتوبر.
ويمثل صعود الأصولية الدينية اليهودية 
عنصر دفـــع كــبــيــرا فــي ذلـــك الاتـــجـــاه، ليس 
ــــل لأن  ــا الــــشــــديــــد، بـ ــهـ ــرّفـ ــطـ ــقـــط بـــســـبـــب تـ فـ
عنصرية  مــع  تــمــامــا  تنسجم  عنصريتها 
تــفــوّق  تــفــتــرض  الــتــي  الــحــركــة الصهيونية 
الــعــرق الــيــهــودي وســيــاديّــتــه فــي فلسطين، 
وتــنــفــي وجــــود الآخــــر، بــل يــمــكــن الــقــول إن 
عــنــصــريــة الــفــكــر الــصــهــيــونــي هـــي الــتــربــة 
الخصبة التي تترعرع فيها الأيديولوجية 
الفاشية، إذ ما هو الفرق، في نهاية المطاف، 
والايمان  »الآري«  العرق  بتفوق  القول  بين 

بتفوّق العرق »اليهودي«؟
ــارســــات الـــوحـــشـــيـــة والــقــمــعــيــة  ــمــ مــثــلــت المــ
تعبيراً صارخاً  ة 

ّ
غـــز قــطــاع  فــي  الانتقامية 

التدمير  ذلــك  بما في  الفاشي،  السلوك  عن 
ــكـــات  ــبـ الـــهـــمـــجـــي لـــلـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وشـ
ــاري، والمـــــــدارس،  ــ ــجـ ــ المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء والمـ
وجميع  الطبية  والــعــيــادات  والمستشفيات 
الــجــامــعــات، ونــســف وتــدمــيــر مــا قــد لا يقل 
ة وبــيــوتــهــا. كما 

ّ
ــز عــن 90% مــن مــســاكــن غــ

ــان الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي بــالــقــصــف لأحـــيـــاء  ــ كـ
من  ل، 

ّ
الـــعـــز وللمدنيين  بأكملها  وعــائــات 

آخــر طاولت  مــبــرّر، نموذجاً  أو  دون سبب 
آثـــاره مــا لا يقل عــن 50 ألــف شهيد ومنهم 
الــــنــــمــــوذج الأكـــثـــر  ألـــــف طـــفـــل. غـــيـــر أن   17
تعبيراً كان عمليات الإعدام الميدانية لمئات 
بعضهم  ودفــن  الفلسطينيين،  آلاف  وربما 
مقابر جماعية،  في  مقيّدة  وأيديهم  أحياء 
ــى المــــعــــامــــلــــة الـــاإنـــســـانـــيـــة  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
وضربهم  بتعريتهم  والمعتقلين،  لــأســرى 

وتعذيبهم، وإهانة كرامتهم.
ــطــــورة عــــن ذلـــــك كـــلـــه الـــتـــرويـــع  ولا يـــقـــل خــ
ــعـــرّض لــه  ــتـ ــتـــخـــويـــف الــنــفــســي الــــــذي يـ والـ
ة، رجـــالًا ونــســاء وأطــفــالًا، 

ّ
جميع سكان غـــز

ــن ثــم  ــ وتــرحــيــلــهــم المـــــــرّة تـــلـــو الأخــــــــرى، ومـ
ــة  ــ ــاعـ ــ ــلــــو الأخــــــــــــرى، وإشـ قـــصـــفـــهـــم المــــــــــرّة تــ
للأمان  بانعدام مطلق  لديهم  عــارم  شعور 
ــــاف إلــــــى ذلـــك  ــــضـ ــات الــــحــــيــــاة. ويـ ــ ــوّمـ ــ ــقـ ــ ولمـ

إلا أن الـــحـــال فـــي مــصــر مــخــتــلــف عـــن هــذه 
الــقــاعــدة، مــا خــا طــور الــركــود الاقتصادي 
تـــزداد، لكن  الــذي أصابها؛ إذ إن الضرائب 
عــلــى الــفــقــراء فــي الــوقــت الـــذي يعفى منها 
بالنسبة للإنفاق فقد تراجع  أمــا  الأثــريــاء. 
فـــي المــــجــــالات الــشــعــبــيــة، خــصــوصــا فيما 
وازداد  والــصــحــة،  التعليم  قطاعي  يــخــصّ 
بــاتــجــاه بـــنـــاء الــقــصــور الــرئــاســيــة والمــــدن 
الإداريــــة،  العاصمة  شاكلة  على  الــجــديــدة، 
أسعار  ارتفاع  بسبب  للأغنياء  المخصّصة 
المــســاكــن والــخــدمــات فــيــهــا، والــتــي لا يقدر 
عليها ســـوى هــــؤلاء. وكــانــت أخــطــر صــور 
تقليل الإنفاق قد ظهرت عبر سحب الدعم، 
أو تقليله، عن الخبز والمحروقات والكهرباء 
وتقليل القوة العاملة في القطاع الحكومي 
مع تسريح أعدادٍ من الموظفين الحكوميين 

وتحويلهم إلى فقراء.
ــــروض الــتــي  ــقـ ــ ــذه الأســـــبـــــاب، بـــاتـــت الـ ــهــ ولــ
استجرّتها الحكومة المصرية، من صندوق 
بعدما  المواطنين،   على 

ً
لعنة الدولي،  النقد 

ــنـــهـــم مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــم فـــــي الـــعـــمـــل  ــبـــت مـ ــلـ سـ
والــصــحــة والــتــعــلــيــم وغــيــرهــا، فــهــو أينما 
 تـــتـــركـــز شــــــروط الـــحـــصـــول مـــنـــه عــلــى 

َّ
حـــــل

الــدولــة الاجتماعي  قــروض فــي تقليل دور 
وســــحــــب الـــــدعـــــم عـــــن فــــئــــات كـــبـــيـــرة مــمــن 
المجتمع،  فــي  الهشة  الــفــئــات  مــن  فون 

َّ
يُصن

والــذيــن تــتــأثــر حياتهم بــســرعــة كــبــيــرة مع 
كـــل تـــراجـــع لـــلـــدولـــة عـــن الــتــقــديــمــات الــتــي 
أسعار  ارتفاع  إلــى  فإضافة  توفرها.  كانت 
تراجعت  الغذائية منها،  السلع، خصوصاً 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن مـــع تــهــاوي  الـ

إلى نسبة عالية من إجمالي إنفاق الدولة. 
كما أن هذا التوجه نحو الاقتراض من دون 
اعـــتـــراض داخـــلـــي أو مــعــارضــة مـــؤثـــرة، أو 
حتى من دون سماع صوت رأي استشاري، 
يــدل على أنــه قــرار متخذ من هــرم السلطة، 
ــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي  أي مــــن الـــرئـــيـــس عـ
شـــخـــصـــيـــا، ولا يــمــكــن بـــالـــتـــالـــي الـــتـــراجـــع 
عنه فــي ظــل التحكم الــفــردي بــقــرار الــدولــة. 
 عبر خطبه 

ً
وكــان السيسي قد مهد طويلا

لــوصــفــات وشــروط  الجماهيرية  اتــه  ولــقــاء
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي المـــعـــروفـــة، والــتــي 

يجب أن يجري تنفيذها قبل الحصول على 
القرض أو خلال مرحلة الاقتراض وبعدها. 
ــــاح الاقــتــصــادي  وتـــحـــدث كــثــيــراً عـــن الإصـ
ــن ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن  ــل مــ ــؤجــ الـــشـــامـــل المــ

الماضي.
ــر  ــبـ لـــــذلـــــك تــــحــــولــــت مــــصــــر إلــــــــى ثـــــانـــــي أكـ
الدولي، وقد سمح  الصندوق  مقترض من 
ــرارات  لــهــا الــصــنــدوق بـــأن تــقــتــرض عــبــر قــ
النيات. كما شجع  استثنائية غير سليمة 
ــار فــــي الأصـــــول  ــمـ ــثـ ــتـ مـــقـــرضـــن عـــلـــى الاسـ
الـــســـيـــاديـــة، مـــن قــبــيــل بــيــع بــعــض أراضــــي 
الدولة، كما في صفقة رأس الحكمة. وبينما 
أزمة  الدولي في حل  النقد  ساهم صندوق 
الديون المتراكمة للشركات الأجنبية مقابل 
الغاز والمحروقات عن فترة  التوريدات من 
عــشــر ســنــوات ســابــقــة، اشــتــرط رفـــع الــدعــم 
خلال السنة الجارية والسنة المقبلة ووضعِ 
ــول الــحــكــومــيــة  ــ ــنـــيٍّ لـــطـــرح الأصــ ــدولٍ زمـ ــ جــ
لــلــبــيــع، قــبــل صـــرف الــشــريــحــة الــثــالــثــة من 

قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
لــــن تــســتــفــيــد مـــصـــر مــــن الــــقــــروض بــســبــب 
ــى المـــشـــروعـــات  ــ ــدم ســلــوكــهــا الـــطـــريـــق إلـ ــ عـ
الـــعـــوائـــد الاقــتــصــاديــة  الاســتــثــمــاريــة ذات 
الحقيقة، بل تصرف لتسوية ديون سابقة 
وخــدمــة ديـــون جــديــدة، إضــافــة إلــى ضياع 
أقـــســـام مــنــهــا فـــي مــشــروعــات غــيــر مجدية 
مثل بــنــاء المـــدن الــجــديــدة وإقــامــة الجسور 
غير الضرورية، وربما على شراء الأسلحة 
الــفــائــضــة، والــتــي لم  وتكديسها فـــوق تــلــك 
تمنع اعــتــداء إســرائــيــل على ســيــادة البلاد 
ــر مع  ــ ــأتـــي الأمـ فـــي مـــحـــور فــيــاديــلــفــيــا. ويـ

إصــرار الحكومة على إبقاء أسعار الفائدة 
الرئيس  العامل  وهــو  مرتفعة،  البنوك  فــي 
ــتــــصــــادي  ــقــــدان الـــتـــحـــفـــيـــز الاقــ ــفــ المـــســـبـــب لــ
والاســتــثــمــار المــنــتــج. وفــــي هــــذا الإطــــــار، لا 
الذاكرة تحتفظ بكلام السيسي، سنة  تزال 
2017، حـــول وضـــع الــحــكــومــة 10 مــلــيــارات 
السكة  لتطوير  بــدلًا من صرفها  البنك  في 
الـــحـــديـــديـــة فــتــحــصــل عــلــى مــلــيــار أربـــاحـــا 
10%. وهي  الــفــائــدة  كــان سعر  إذا  سريعة 
تليق  والتي  القاصرة،  الاقتصادية  الرؤية 
ــروة يــتــصــف بــالــكــســل، ولــيــس  ــ بــصــاحــب ثـ
تشجيع  مهامه  إحـــدى  جمهورية  برئيس 

الاستثمار المحلي والخارجي في بلاده. 
يــبــقــى الــــســــؤال حــــول كــيــفــيــة تــســديــد هــذه 
اقترضت  التي  الحكومات  إن  إذ  القروض؟ 
سترحل يوماً ما، وبالتالي سيُفرض على 
لــم يستفد منها.  قــــروض  تــســديــد  الــشــعــب 
الحكومات،  أي رحــيــل  الــفــتــرة،  تلك  وحــتــى 
ســتــطــرأ تـــغـــيـــرات كــثــيــرة عــلــى الاقـــتـــصـــاد، 
ستنضم خلالها أعداد كبيرة من المواطنين 
إلى عداد الفقراء. وفي هذه الحالة ستكون 
الحكومة قــد فــقــدت قــدرتــهــا على إنــقــاذ ما 
على  فــقــدت سيادتها  بعدما  إنــقــاذه  يمكن 
أراضٍ ومرافئ، وخسرت قطاعها الصناعي 
والزراعي المنتج وباتت جميعها في أيدي 
أصحاب رؤوس أموال محليين أو دوليين، 
الدولي أينما  النقد  ممن يتبعون صندوق 
حلت مصائبه، للحصول على حصصٍ من 
ــرهــا  جثث شــركــات ومــؤســســات وبــنــوك دمَّ

بها. رَّ
َ

واقتصادات خ
)كاتب سوري(

أثر  فلا  وحــدهــا،  الانتخابات  استخدامها 
العام  العمل  في سير  ولــأفــراد  للمجتمع 
الدولة.  الرقابة على سلوك  وفــي ممارسة 
وبــالــتــالــي، تــغــيــب المــؤســســات وتضمحل 
ــع المـــســـؤولـــيـــة  ــراجــ ــتــ ــافـــة المـــدنـــيـــة وتــ ــقـ ــثـ الـ
ــة الــتــي  ــمـ ــظـ ــيـــة. وفـــــي هـــــذه الأنـ ــتـــمـــاعـ الاجـ
قلص الديمقراطية 

ُ
تستغل الديمقراطية، ت

ف 
ّ
إلى يوم الانتخابات. ونتيجة ذلك، تتوق

على  كبير  بشكل  التأثير  عــن  المجتمعات 
عــمــل الـــدولـــة وســلــكــهــا. بــعــبــارة أخــــرى، لا 
يمكن  لــيــبــرالــيــة حقيقية  مــنــصّــات  تــوجــد 
ز ثقافة 

ّ
المؤسّسات وتــعــز احــتــرام  ز 

ّ
أن تعز

مدنية تتجاوز اللحظة الرمزية للتصويت. 
ومــن ثــم، تحتل الانــتــخــابــات مكانة بــارزة 
لترسيخ شــرعــيــة الــحــكــام، ويــصــل الــقــادة 
ــا لــلــقــواعــد  ـ

ً
ــق المــســتــبــدون إلــــى الــســلــطــة وفـ

ذلك، بمجرد وصولهم  الديمقراطية. ومع 
 
ً
بــدايــة المنصب، ينحصر هدفهم  هــذا  إلــى 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــيــيــد فـــصـــل الــســلــطــات 
بــلــعــتــبــارهــا إحــــــدى الـــقـــواعـــد الــرئــيــســيــة 
لــلــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة. كــمــا يــجــهــدون في 
لمــا  الـــرقـــابـــيـــة  الأدوات  فـــعـــالـــيـــة  تــقــلــيــص 
كاهلهم  إثــقــال  فــي  تساهم  أنها  يعتقدون 
السلطة  ممارسة  فــي  مــن حريتهم  د 

ّ
وتعق

كــمــا يـــرتـــؤون. ومـــع اعــتــمــاد هـــذه الأنظمة 
لــهــا  المـــــعـــــارضـــــن  أن  إلا  الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
يستمرّون بمواجهة كمّ هائلٍ من العقبات 
حين سعيهم إلى الدخول في معترك العمل 

السياسي وخوض الانتخابات »الحرة«.
فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة كــفــرنــســا، 
يــــجــــرى تـــشـــجـــيـــع الــــتــــنــــافــــس الـــســـيـــاســـي 
ــبـــن، بـــيـــنـــمـــا فــي  ــتـــخـ ــنـ ــن المـ ــ ــل مـ ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ والـ
الشكلية  أو  الليبرالية،  غير  الديمقراطية 
العمليات  هــذه  رأيــنــا، يجرى تجاهل  كما 
لــصــالــح ادعــــــاء حــصــريــة تــمــثــيــل الــشــعــب 
والحق في التحدث باسمه للسلطة ذاتها. 
ي 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن إمكانية اســتــمــرار تبن

المـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة الـــقـــوانـــن، تــصــدر 
من  لتطبيقها  الناظمة  القواعد  من  المزيد 
السلطة التنفيذية وحدها التي يجسّدها 
ــذه الــقــواعــد، في  شــخــص واحــــد. تــشــكــل هـ
ــان، تــنــافــســا مــع الــقــوانــن  ــيـ كــثــيــر مــن الأحـ

البطيء،  والقتل  التجويع  سلاح  استخدام 
ــة الـــخـــطـــيـــرة،  ــ ــئـ ــ والــــســــمــــاح بـــانـــتـــشـــار الأوبـ
كالتهاب الكبد الوبائي، والسحايا، وربما 
لاحــقــا شــلــل الأطـــفـــال والــكــولــيــرا، بــحــرمــان 
الناس من المياه الصالحة للشرب، والغذاء 

والخدمات الصحية والطبية.
وجـــاء مــا انكشف مــن مــمــارســات التعذيب 
ضد الأسرى والأسيرات في السجون، وكثير 
الممارسات،  أن هــذه  ليؤكّد  لم يكشف بعد، 
ــك ارتــــكــــاب الـــجـــرائـــم الــجــنــســيــة  بــمــا فـــي ذلــ
والاغتصاب الجماعي والمتكرّر للأسرى، لا 
الفاشي  الفكر  يقوم بها إلا من تربّوا على 
الإجـــرامـــي أو حــمــلــه. وحــتــى عــنــدمــا حــاول 
الـــجـــيـــش، وقــــــادة إســـرائـــيـــلـــيـــون، مـــن خــال 
الشرطة العسكرية، حماية من ارتكبوا هذه 
الجنايات  محكمة  محاسبة  مــن  الــجــرائــم، 
الدولية، عبر إجراء تحقيقات شكلية معهم 
لادّعــــاء احــتــرام إســرائــيــل الــقــانــون، تصدّى 
ــــادة  وقـ ــــواب ووزراء  نــ مــــن  الـــفـــاشـــيـــة  ــادة  ــ قــ
أحزاب للجيش نفسه، وحاولوا منع إجراء 
اشتباك  مناظر  وتــذكّــرنــا  التحقيقات.  تلك 
الجيش، وتعطيل  مــع بعض جنود  هــؤلاء 
ما يسمّى وزير الأمن الداخلي، الفاشي بن 
كانت  بما  لوقفهم،  الــشــرطــة  ــال  إرسـ غفير، 
التي  القمصان السوداء  تقوم به عصابات 
جــنــدهــا الــفــاشــيــون فـــي أوروبـــــــا. وعــنــدمــا 
يـــبـــدأ الـــفـــاشـــيـــون فـــي الـــهـــجـــوم حــتــى على 
بــعــض مــكــوّنــات مــؤسّــســتــهــم نــفــســهــا، رغــم 
على عمق  قــوي  دلــيــل  فــذلــك  صهيونيّتها، 

التحوّلات الفاشيّة الجارية.
على  الفاشي  السلوك  مظاهر  تقتصر  ولا 
ومؤسّساتها  الإسرائيلية  الحكومة  وزراء 
ــن يــــدّعــــون أنــهــم  ــل تــمــتــد إلــــى مـ الأمـــنـــيـــة، بـ
يــمــثــلــون المــعــارضــة بــمــن فــيــهــم يــئــيــر لبيد 
الذي أصدر تصريحاً قال فيه إن »الصحافة 
المــوضــوعــيــة، أي الــتــي تــذكــر الــــرأي والـــرأي 
الآخـــر، تخدم حركة حــمــاس«. ومعنى ذلك 
أن على الصحافة العالمية أن تذكر وتنشر 
ما تقوله المؤسّسة الإسرائيلية الصهيونية 
فقط، وتمتنع عــن ذكــر أي رأي آخــر. أليس 
ــاه الأنـــظـــمـــة الــفــاشــيــة 

ّ
هــــذا مـــا كـــانـــت تــتــبــن

والديكتاتورية؟
وعندما خطب نتنياهو في جلسة العار في 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، فــإنــه واصـــل الكذب 
النظير  بــوقــاحــة منقطعة  ــف، 

ّ
تــوق مــن دون 

50 دقيقة أو أكثر، وأكبر أكاذيبه ادعاؤه أن 
أي مدني في  يقتل  لم  الإسرائيلي  الجيش 
نتنياهو  حــاول  وكلما  رفــح.  على  هجومه 
تقمّص صورة روزفلت أو تشرشل، وربما 
الوقت نفسه، كانت تخرج  زيلينسكي، في 
صورة غوبلز رجل الدعاية الكاذبة النازية 
الذي آمن بأن تكرار الكذب وإعادته يجعله 
حــقــيــقــة. ويــمــثــل مــســتــوى الانـــحـــطـــاط في 
أكاذيب الروايات الإسرائيلية غير المسبوق 
النمط  الــفــكــري نحو  للتحول  آخــر  ــراً 

ّ
مــؤش

الفاشي.
ــتــــرام  احــ ــان، ولا  ــ ــســ ــ الإنــ ــقـــوق  لـــحـ ــكــــان  مــ لا 
لــلــقــانــون الــــدولــــي، ولا اســـتـــعـــداد لــالــتــزام 
ــدولــــي، ولا تــقــديــر  بــالــقــانــون الانـــســـانـــي الــ
أو  امـــرأة  أم  كــان   

ً
الفلسطيني، رجــا لحياة 

مهما  الوسيلة  تــبــرّر  فالغاية  بريئاً،   
ً
طفلا

هي  هــذه  ولاإنسانيتها.  وحشيتها  كــانــت 
صورة الكيان الإسرائيلي التي تتبلور.

الـــدول وسيادتها، ولا  احــتــرام لحصانة  لا 
اعتبار للمخاطر التي يجرّها ذلك السلوك، 
فالغاية تبرّر الوسيلة في عمليات الاغتيال 
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي في 
أمــا سلوك  وغيرها.  واليمن  وإيـــران  لبنان 
المستوطنين الذين يتجوّلون في عصابات 
ودعــمــه،  الاحــتــال  جيش  بحماية  مسلحة 
 وحــرقــا، فــي القرى 

ً
ليعيثوا فــســاداً، وقــتــا

ســـعـــر صـــــرف الــجــنــيــه المــــصــــري بــالــنــســبــة 
للدولار. وظهرت فتاوي اقتصادية جديدة 
الموجودات  الضرائب على  زيــادة  قبيل  من 
والثلاجة  البوتوغاز  مثل  الدائمة،  المنزلية 
والــغــســالــة والــتــلــفــزيــون، وهـــي أعــبــاء تأتي 
بــالــتــوازي مــع ركـــود الاقــتــصــاد وانخفاض 
قــيــمــة الــعــمــلــة وزيـــــادة الــتــضــخــم ومــعــدلات 
الـــفـــقـــر. وفــــي مـــراحـــل لاحـــقـــة ســـيـــؤدي رفــع 
الـــدعـــم عـــن المـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء بــعــدد 
العام  القطاعين  فــي  المنتجة  الــشــركــات  مــن 
والــخــاص، بــالاتــجــاه نحو الإفـــاس بسبب 
ارتفاع تكاليف التشغيل وكساد منتجاتها 
ــــؤدي إلــى  نــتــيــجــة ارتـــفـــاع أســـعـــارهـــا، مـــا يـ
طــرحــهــا لــلــبــيــع، وهـــو الـــهـــدف الــــذي يــدعــو 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي دائـــمـــا لــتــنــفــيــذه، 
أي بــيــع الأصــــول الــســيــاديــة لــلــدولــة. ويتم 
مراقبة تنفيذ ذلك عبر الطلب من الحكومة 
لتتبع تنفيذ سياسة ملكية  إطــاق مؤشر 
الدولة، لزيادة الشفافية بخصوص تحديد 
الشركات  العامة، وبيان حال كل  الشركات 
العامة تمهيداً لخصخصتها. كما سيؤدي 
للزراعة،  الأراضـــي المخصصة  إلــى تضاؤل 
ــة نــتــيــجــة  ــ ــزراعـ ــ بــســبــب كـــســـاد مــنــتــجــات الـ
الشريحة  لــدى  الشرائية  القيمة  انخفاض 

الواسعة من أبناء المجتمع.
ــــروض الـــتـــي تــحــصــل  ــقـ ــ ــن حـــجـــم الـ تـــبـــنَّ مــ
عليها، والتي وصلت إلى عشرات مليارات 
الـــدولارات، عدم وجــود ضوابط للاقتراض 
فــي مــصــر فــي ظــل وجـــود مــخــاطــر حقيقية 
ــبــــاد عـــلـــى الـــــســـــداد، ومـــع  تـــخـــص قــــــدرة الــ
وصول إنفاق الحكومة على خدمات الدين 

نــفــســهــا، بـــل وتــحــيــيــدهــا. وأخــــيــــراً، سمة 
تكمن  الأنظمة  لهذه  أخــرى معروفة جيداً 
م حول 

ّ
المنظ الاســتــبــدادي  الحكم  في نمط 

عبادة الرجل القوي، الفعّال، غير المتهاون، 
ولكنه أيضاً قريب من الشعب وبعيد عن 
النخبة. في ضوء هذه الملاحظات، يعتبر 
عـــلـــمـــاء الـــســـيـــاســـة أن الـــــــدول مـــثـــل تــركــيــا 
والمــجــر وروســيــا وإســرائــيــل تــنــدرج ضمن 
هذا الوصف. وتسعى الديمقراطيات غير 
الــلــيــبــرالــيــة إلـــى تــبــريــر أفــعــالــهــا مــن خــال 
المــعــايــيــر والإجــــــراءات الــقــانــونــيــة. وهــكــذا، 
ــر الـــركـــيـــزة  ــاهـ ــظـ ــفـــاظ عـــلـــى المـ يُـــشـــكـــل الـــحـ
الليبرالية.  غير  للديمقراطيات  الأساسية 
تـــكـــون  أن  يــــمــــكــــن  الإجـــــــــــــــــراءات  وبـــــعـــــض 
موجودة في الأنظمة الديمقراطية التي لا 
عتبر في أي حــال تهديداً نحو الانحدار 

ُ
ت

ــا  ــارهـ ــكـــون آثـ ــداد. وبــيــنــمــا تـ ــبــ ــتــ ــــى الاســ إلـ
السلبية محدودة في ديمقراطية صحية، 
للديمقراطية تتعزز  المــضــادّة  آثــارهــا  فــإن 
في إطار ديمقراطية غير ليبرالية. إن الأمر 
يــشــبــه الــفــيــروس الــــذي لـــن يــســبــب مــرضــا 
خــطــيــراً فـــي جــســم ســلــيــم عـــمـــومـــا، ولــكــنــه 

 في جسم مريض.
ً

يمكن أن يكون قاتل
)كاتب سوري في باريس(

والبلدات الفلسطينية، وما يقومون به من 
تطهير عرقي لتجمّعات سكانية بكاملها، 
فــذلــك أســطــع الأدلــــة عــلــى الــتــحــوّل الــجــاري 
نحو الممارسات الفاشية. ... وعندما يصل 
ــر بــالــفــاشــيــن إلــــى مــهــاجــمــة وتــحــقــيــر  ــ الأمـ
كـــل مـــن يــخــتــلــف مــعــهــم مـــن الإســرائــيــلــيــن 
أنــفــســهــم، فــذلــك هــو المــؤشــر الأوضــــح على 

الدرجة التي وصل إليها صعود الفاشية.
ــمــــت مـــعـــظـــم  الــــــــســــــــؤال الأهـــــــــــــم، لمـــــــــــاذا تــــصــ
ــكــــومــــات الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى كـــــل مــظــاهــر  الــــحــ
معرفتها  رغــم  المتفاقمة،  الــفــاشــي  الــســلــوك 
بــهــا؟ بـــل ولمـــــاذا يـــواصـــل مــعــظــمــهــا تــزويــد 
والــدعــم  القتل،  وأدوات  بالسلاح  إســرائــيــل 
الاقـــتـــصـــادي، ويــنــبــرون فــي مــجــلــس الأمــن 
ترتكب  عندما  إســرائــيــل، حتى  عــن  للدفاع 
ــــي دول  ــيـــالات الــوحــشــيــة عــلــى أراضــ ــتـ الاغـ
ذات ســيــادة؟ وهــل ذلــك الصمت أمــرٌ فريد؟ 
لعون على 

ّ
... هو بالتأكيد ليس فريداً فالمط

الــتــاريــخ يــعــرفــون كــيــف صــمــتــت حــكــومــات 
غــربــيــة تـــدّعـــي الــديــمــقــراطــيــة عــلــى صــعــود 
ــفـــاقـــات  ــقــــدت اتـ ــيـــة الألمــــانــــيــــة، بــــل عــ ــفـــاشـ الـ
الـــتـــواطـــؤ مــعــهــا كــمــا فــعــل رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــبــريــطــانــي فــي حــيــنــه، تشمبرلين، إلـــى أن 
تــجــاوز هــتــلــر كــل الـــحـــدود وبــــدأ باجتياح 

أجواء تلك الدول وأراضيها.
كــــثــــيــــرة، وفــــي  ــمـــت دول غــــربــــيــــة  تـــصـ ألـــــــم 
على  المتحدة  الــولايــات  مقدمتها حكومات 
الجنرال  بقيادة  الإسباني  الفاشي  النظام 
ــنــــوات طـــويـــلـــة بــحــجــة الـــعـــداء  فـــرانـــكـــو، ســ
للاتحاد السوفييتي؟ ألم تتعاون الولايات 
المـــتـــحـــدة وتـــدعـــم ســـنـــوات طــويــلــة الــنــظــام 
في  بينوشيه  الجنرال  قــاده  الــذي  الفاشي 
تشيلي، بعد أن ساعدته على الانقلاب على 

الحكومة المنتخبة ديمقراطياً؟
تدوم،  الإسرائيلية ولن  الفاشية  لن تنجح 
مــهــمــا بــلــغــت غــطــرســتــهــا، لـــيـــس فـــقـــط لأن 
هــنــاك شــعــبــا فــلــســطــيــنــيــا صـــامـــداً ببسالة 
وأيــضــا لأن  بــل  النظير،  منقطعة   وبطولة 
الــفــاشــيــة لا تــمــلــك مـــقـــوّمـــات الـــــــدوام. وفــي 
الــتــاريــخ الــحــديــث عــبــر كــثــيــرة لمــن يــريــد أن 
أو بن  بــن هـــؤلاء نتنياهو،  عظ، ولــيــس 

ّ
يت

غفير، أو سموتريتش، لأن وجودهم نفسه 
صـــار مــرتــبــطــا بــبــقــاء الــفــاشــيــة. ... ولــكــن لا 
 بعد اليوم لأحد ممّن يدعون الحرص 

ّ
يحق

عــلــى الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وحـــقـــوق الإنـــســـان 
ــــن يــــواصــــلــــون دعـــم  ــذيـ ــ والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـ
إســرائــيــل والـــدفـــاع عنها بــعــد كــل الــجــرائــم 
النقد  توجيه  يواصلوا  أن  ارتكبتها،  التي 
إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــن، أو تـــرويـــج ســلــوكــهــم 

المنافق الذي صار يثير الغثيان.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

المُخرِّب إذ يضرب في مصر

»هل هذه ديمقراطيتكم؟«

في تحوّل إسرائيل نحو الفاشيةّ

لن تستفيد مصر من 
القروض بسبب عدم 

سلوكها الطريق 
إلى المشروعات 
الاستثمارية ذات 

العوائد الاقتصادية 
الحقيقة

في الأنظمة 
التي تتزينّ خارجياً 

بالديمقراطية، 
تقلص السلطة 

استخدامها 
الانتخابات وحدها

الفاشية لا تملك 
مقوّمات الدوام. 

وفي التاريخ الحديث 
عبر كثيرة لمن يريد 

أن يتعّظ، وليس بين 
هؤلاء نتنياهو، أو بن 
غفير، أو سموتريتش

آراء

صلاح الدين الجورشي

اغتيال إسماعيل هنية ضربة موجعة وخسارة من الحجم الثقيل، فالشهيد كان 
نت العدو الصهيوني. مع ذلك، لن تحسب 

ّ
قائداً لمقاومة باسلة أدهشت العالم وجن

العملية من بين »إنجازات« مجرم الحرب نتنياهو. وسيدرك الإسرائيليون في يومٍ 
الكبرى  الاستراتيجية  أخطائهم  ومــن بين  يكن في صالحهم،  لم  الاغتيال  هــذا  أن 
ك كيانهم المصطنع. لا نقول ذلك من باب المزايدة اللغوية، وإنما 

ّ
التي ستعجّل بتفك

التحليل الموضوعي والاستقراء العلمي يقودان إلى هذه النتيجة.
هناك  عشوائي.  بشكل  والقائد  الزعيم  صفة  الثائر  الفلسطيني  هــذا  يكتسب  لم 
رت فيه، فجعلت منه شخصية استثنائية. 

ّ
صفات أخلاقية وعملية وسياسية توف

الــصــفــوف ويتحمّل قــيــادة حــركــة حــمــاس، ثم  وبــنــاء عليه، اخــتــاره رفــاقــه ليتقدّم 
السياسة والثورات  المقاومة. ويوصف في قواميس  التحدّث باسم جميع فصائل 
شخصية معتدلة. لم يعرف عنه غلوٌّ أو تطرّف. كان حريصاً على وحدة الحركة 
ب الاشتباك مع أي نظام عربي من دون أن 

ّ
التي قادها بحكمة وذكاء. كما كان يتجن

ي أحدها على البقية، إلا من دعم القضية الفلسطينية بشكل ملموسٍ وعملي. 
ّ
يزك

المقاومة بطريقةٍ  حتى طهران تعامل معها باستقلالية، ولم يقبل وصايتها على 
فقدها استقلالية القرار والإرادة، فعملية طوفان الأقصى جرى التخطيط لها من 

ُ
ت

القريبة منها. والاعــتــدال في هــذا السياق لا يعني  الــدوائــر الإيرانية أو  دون إعــام 
التخلي عن ثوابت الحركة والمقاومة، إذ تمسّك بالكفاح المسلح أداة أساسية لإجبار 
الأميركان  فوجئ  لهذا  الفلسطيني.  للشعب  الثابتة  الحقوق  احــتــرام  على  الــعــدو 
والإسرائيليون عندما قبلت »حماس« بالنسخة التي قدّمتها الحكومة الصهيونية 
أخيرا لإنجاز اتفاق، فأدركوا أنهم يتعاملون مع شخصيةٍ تجمع بين الذكاء وبعد 
النظر. لهذا السبب، قرّر نتنياهو التراجع عن المشروع، لأنه أراد أن يشوّه »حماس«، 
لا أن يتفق معها. ولو قبلت إسرائيل وحلفاؤها التفاوض مع إسماعيل هنيّة بجدّية 
للمسوا فيه الحكمة والرصانة والقدرة على التوصل إلى الحد الأدنى من النتائج، من 

دون التخلي عن الثوابت الوطنية.
بوا 

ّ
طوا للاغتيال، استبعدوا الدوحة مكاناً لارتكاب جريمتهم، حتى يتجن

ّ
عندما خط

الوقوع في إشكال آخر مع الإدارة الأميركية التي ترى في قطر دولة قادرة على لعب 
دور حيوي في الوصول إلى تسوية. لهذا اختيرت طهران لتكون مسرحاً للجريمة، 
وبذلك يُضرب عصفوران بحجر واحد: التخلص من عدو صلب، وكشف الثغرات 
الإيــرانــي، بوصولها  الدفاعي  الجهاز  اخــتــراق  أبيب على  تــل  قــدرة  الأمنية وإثــبــات 
إيــران، ويــزرع الشك  إلى غرفة نوم إسماعيل هنيّة. ومن شأن هذا أن يهزّ مكانة 
تــورّط طهران في مسرحية  الفلسطينيين. ورغــم أن احتمال  بينها وبين حلفائها 
من هذا القبيل سيناريو مستبعد جداً، وهو ما افترضه بعضهم، إلا أن ما حصل 
الدرجة  الإيرانيين في مــأزق حــاد، فهل بلغ عملاء إسرائيل هــذه  يضع المسؤولين 
ومنعهم  لشبكاتهم  ن 

ّ
التفط دون  من  عاصمتهم  قلب  في  والتحرّك  التنسيق  من 

من الوصول إلى ضيوفهم. وهذا يعني قدرة هؤلاء على استهداف قادتهم في كل 
د ذلك، تصبح إيــران دولة مخترقة حتى العظم وغير قــادرة على 

ّ
لحظة. إذا ما تأك

الدفاع عن نفسها؟! هذا مجرّد احتمال في انتظار التعرّف على الكيفية التي ستردّ 
بها طهران على الاعتداء الإسرائيلي.

حة لكي تمتد في الزمن وفي الجغرافيا، فاغتيال أحد القادة الكبار لن 
ّ

الحرب مرش
يدفع المقاومة إلى الاستسلام.على العكس من ذلك، الدماء تولد الدماء. في المقابل، 
ستتحقق مكاسب سياسية جديدة لصالح الفلسطينيين، ولن يعرف الإسرائيليون 

الأمن والاستقرار ما دام الجرح الفلسطيني ينزف.

حسن مدن

ننتياهو،  به رئيس وزراء إسرائيل،  الــذي حظي  المتكرّر  التصفيق   عاصفة 
ُ

لم تخل
في أثناء القاء كلمته في الكونغرس الأميركي من تمثيلٍ مفتعل وإعدادٍ مسبق، بُغية 
إرسال الرسالة المطلوبة التي يحتاجها نتنياهو، لا ليواصل عدوانه على قطاع غزّة 
وحده، وإنما ليوسّع نطاق الدائرة لتشمل لبنان، جنوبه على وجه التحديد، وتطاول ما 
 عليه اغتيال 

ّ
هو أبعد، اليمن وربما مواقع في العراق، وحتى إيران نفسها، وهو ما دل

إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّه.
التي نمّت عن صفاقةٍ  التصفيق  التمثيل والإعــداد المسبق في عاصفة  نتحدّث عن 
البال أنها عكست، إلى درجــةٍ كبيرة، مشاعر  غير مسبوقة، من دون أن يغيب عن 
قين تجاه إسرائيل وسياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وتقويضها 

ّ
صف

ُ
الم

الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ومحيطها، كي نقول إنّ نتنياهو أراد من زيارته 
يواصل  كــي  يحتاجه  إضــافــي  تفويض  انــتــزاع  الكونغرس  أمـــام  وخطابه  واشنطن 
الحرب، ويماطل، ما وسعه ذلك، في إبرام اتفاقٍ مع حركة حماس يفضي إلى وقف 
الحرب وإعادة الرهائن الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات، إلى عائلاتهم، لأنّ بلوغ 
تلك اللحظة من التسوية سيعني فتح ملفات التحقيق والمساءلة المتراكمة ضده في 
الداخل الإسرائيلي. وفي هذه المماطلة، يُعوّل نتنياهو على اللحظة الأميركية الدقيقة 
الــرئــاســيــة إلا شــهــور قليلة، وتشير  لــم يتبق على مــوعــد الانــتــخــابــات  حــالــيــا، حيث 
ح الجمهوري دونالد ترامب 

ّ
التوقعات، أو بعضها على الأقل، إلى رجحان فوز المرش

فيها، مما سيمنح نتنياهو دفعة قوية في المضي بسياسته الراهنة التي أفصح ترامب 
عن دعمه التام لها، موجهاً النقد إلى خصمه جو بايدن بزعم أنه يحول دون بلوغ 

إسرائيل غايتها في القضاء على »حماس«.
كان نتنياهو لا يزال في واشنطن حين سقط صاروخ على قرية مجدل شمس في 
الجولان السورية المحتلة، في عملية تحيط بها شكوك كبيرة، ليجعل منها مناسبة 
لتنفيذ عملية اغتيال القيادي في حزب الله، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبيّة من 
تل  رت حلفاءها في 

ّ
بأن واشنطن حــذ أميركيّة جرى ترويجها  بيروت رغم مزاعم 

الجولان،  في  ما حــدث  فعلٍ على  رد  أيّ  في  اللبنانيّة  العاصمة  استهداف  أبيب من 
ومضى نتنياهو أبعد من ذلك بتنفيذ عملية اغتيال إسماعيل هنيّة، في رسالة إلى 
 من يهمه الأمر: »لسنا معنيين بالمفاوضات مع حماس... سنواصل الحرب حتى 

ّ
كل

النهاية«.
ثار بشأن حقيقة الموقف الأميركي مما جرى، وسط أنباء صحافيّة، لا 

ُ
تساؤلات ت

نعلم مدى صدقيّتها، عن خلافٍ مزعوم بين بايدن ونتنياهو بشأن مسار التطورات 
اللاحقة في حال تلقت إسرائيل أية ضربات ردّاً على اغتيالها شكر وهنيّة، وتقول 
اتفاق لوقف  إلى  أو أسبوعين للوصول  إنّ بايدن منح نتنياهو أسبوعاً  المزاعم  تلك 
المباحثات،  القاهرة لاستئناف  إلى  النار، وإنّ وفداً إسرائيلياً سيغادر قريباً  إطلاق 
وسط أنباء عن توترات كبيرة بين نتنياهو والفريق الإسرائيلي المفاوض، وأنّ رئيس 
جهاز الأمن العام الإسرائيلي )الشاباك( رونين بار قال لنتنياهو في اجتماع أخيراً: 
»نشعر أنك ترسلنا للتفاوض ثم تجري تغييرات على الخطوط العريضة للصفقة«.

رات جديّة على أنّ استنئاف المفاوضات بناء على طلب أميركي، ستفضي 
ّ

لا مؤش
. ما أكثر ما قيل مراراً، في السابق، إنّ الاتفاق بات وشيكاً، ليلي ذلك مباشرة 

ّ
إلى حل

الجولة  ينتظر  السيناريو  هــذا  مثل  أنّ  والأرجــــح  كبير!  نــوعــي  إســرائــيــلــي  تصعيد 
د بعد، وسط 

ّ
التفاوض، هــذا في حــال تمّت بالفعل، وهــو أمــر غير مؤك الجديدة من 

إجماع لدى كل الفرقاء والمتابعين أن »نتنياهو لا يريد أن يوقف الحرب بينما يطلق 
عواقب«.  من  عليها  يترتب  قد  ما  وتفادي  على جرائمه  للتعتيم  واهية  تصريحات 
التصفيق  أصــداء  أذنيه  في  وتــرنّ  منتشياً،  واشنطن،  بعد عودته من  تاً 

ّ
تعن وازداد 

الصفيق الذي سمعه وشاهده في الكونغرس.

محمد أبو رمان

ـــنـــا أمــــام طــريــق بــاتــجــاهٍ واحـــــد، بــعــد عــمــلــيــة اغــتــيــال رئــيــس المكتب 
ّ
مـــن الـــواضـــح أن

السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّة، وستكون صدمة كبيرة أن تنجح الجهود 
الديبلوماسية في »احتواء« التداعيات المتوقعة، سيما بعد التصعيد الخطابي من كل 
 إلى قائد الحرس الثوري، مع الحديث عن »انتقام 

ً
قادة إيران، بداية من المرشد وصولا

الــلــه، وحديثه الــواضــح عن  كبير«، بالإضافة إلــى أمــن عــام حــزب الــلــه، حسن نصر 
الانتقال إلى مرحلة المعركة المفتوحة من »مرحلة ساحات الإسناد«. 

الــرد، ومستواه  ومــا هو حجم  إيــران وحلفائها كيف ستردّ  ملعب  اليوم في  الكرة 
ه قضية كرامة وشرف بالنسبة لإيران )وهي 

ّ
ومداه، وعندما يتم تعريف ما حدث بأن

 ،
ً
كذلك(، فإنّ تصوّر أنّ الرد سيكون في مستوى الحدث، والسؤال إلى أيّ مدىً، فعلا

تمتلك إيران القدرة على تحطيم أسطورة »القبّة الحديدية« والردع الجوي الإسرائيلي، 
د أنّ الرد القادم لن يكون كما حدث في إبريل/ نيسان الماضي )عندما 

ّ
لأنّ من المؤك

رسلت مسيّرات إيرانية لغاية استعراض القوة العسكرية فقط(، بل من المفترض أن 
ً
أ

علن( في طهران 
ُ
يكون مؤلماً، وهو التحدّي الحقيقي أمام أي سيناريو يعدّ اليوم )كما أ

للرد على ما ارتكبته إسرائيل.
التركي، رجب  الرئيس  تقليدية عن  الأثــنــاء، صــدرت تصريحات مفاجئة وغير  في 
إلــى دور عسكري ما تركي ضد إسرائيل، وإنْ يعدّ مثل  بالتلميح  أردوغـــان،  طيب 
هذا السيناريو ضمن المعطيات الحالية فانتازياً، لكن هنالك أبعادا سيميائية ليست 

خافية في السجال الإقليمي الرمزي والسياسي والعسكري في الوقت نفسه.
الــتــطــورات: مــا هــو وضــع الحالة الرسمية العربية،  الــســؤال البديهي، فــي ضــوء هــذه 
بل  الطائفي،  بالمعنى  ليس  هنا  والسُني  السني«؟  الاستراتيجي  »الفضاء  بخاصة 
الجيو بوليتيكي؛ فمن يتحرّك ويفرض وجــوده قوة إقليمية، لها امتداداتها في كل 
من العراق وسورية ولبنان وسورية وليبيا هي إيران، ومن يتبادل الوعيد والتهديد 
الــدول  قــوة إسلامية- غير سنيّة وليست عربية(، بينما  إيـــران )وهــي  عــن بعد هــي 
المنطقة  تقرير مصير  في  الموقف  تتسيّد  طويلة  لفترة  كانت  التي  طرية 

ُ
الق العربية 

وفي السجال العسكري والدبلوماسي مع إسرائيل تكاد تكون )هذه الدول( بمثابة 
جغرافيا صمّاء، لا حسّ ولا خبر، لا قيمة استراتيجية أو عسكرية أو حتى رمزية!

لا نريد أن نعود إلى السجال الذي مهّد وتزامن مع توقيع الاتفاقيات الإبراهيمة عمّا 
ى عهده، أو 

ّ
إذا كانت فلسطين ما تزال القضية المركزية للأمة العربية أم أنّ ذلك الزمن ول

 لنخب سياسية 
ٌ

التساؤل عما إذا كان الخطر الإيراني أكبر أم الإسرائيلي؛ وهو موقف
رسمية وقريبة منها في عديد من دول الخليج العربي، لكن حتى الدول المركزية التي 
انعدام  اليوم في مرحلة  العربي هي  الرسمي  النظام  القوى المركزية في  ل 

ّ
كانت تمث

الوزن، فمن يتحدّث باسم العراق المقاومة العراقية )جزء من الحلف الإيراني(، ولبنان 
)حزب الله( والنظام السوري الحليف لهم، بلا أي صوت في التطورات الراهنة، بينما 
دول المغرب العربي جميعاً خارج المعادلة بالكلية! هل هذه الحالة طبيعية أو ممكن 
 على الصعيد الإقليمي للدول العربية التي وصلت 

ً
لها الاستمرار؟ وأقصد بالحالة أولا

إلى مرحلة كارثية من فقدان اي قــدرةٍ على الفعل داخل فضائها الاستراتيجي؛ أو 
وهي  من حكوماتها،  الشعوب  موقف  هو  ما  بمعنى:  الداخلي؛  الصعيد  على  حتى 
صرَف المليارات من 

ُ
تراها بهذا المستوى من العجز والضعف وفقدان الوزن؛ بينما ت

الأموال من جيوب الشعوب العربية على »العسكرة« والجيوش والتسليح؟!
ما يحدُث اليوم من تداعيات طوفان الأقصى يرسم مرحلة جديدة بالكلية مختلفة 
تماماً لمستقبل المنطقة، وحجم الهزّات الارتدادية والبراكين التي ستتفجّز في المرحلة 
المقبلة سيكون كبيراً جداً، وربما هذا يعيدنا إلى النظرية التي جاء عليها كاتب هذه 
السطور )في مقالات عديدة في »العربي الجديد«(، وهي أنّ مرحلة الربيع العربي )في 
العام 2011( ضمن سياقاتها التي أدّت إليها والسياقات التي تلتها لم تنته، بل ما 
حدث كان البداية وحالة عدم الاستقرار سترسم معالم المرحلة المقبلة بصورة كبيرة.

فاطمة ياسين

الله على مجدل شمس بضربتين  بالرد على هجمة حزب  ذت إسرائيل وعيدها 
ّ
نف

والثانية  الجنوبية،  الضاحية  فــي  الله  حــزب  عاصمة  الأولـــى  استهدفت  متزامنتيْ، 
عاصمة إيران في طهران، وباغتيال اثنين من رجال الصف الأول في حركة حماس 
وحزب الله، بطريقةٍ تشبه حبكة سيناريو فيلم سينمائي، نقلت إسرائيل الكرة بعيداً 
ب وقوفاً ملياً من الجانب الآخر لتنظيم الصفوف، وربما 

ّ
إلى الملعب الآخر، ما سيتطل

الكبير ضمن صفوف  الاخــتــراق  وطهران  الضاحية  عمليتا  فقد كشفت  تنظيفها، 
وقد  الساعة،  مــدار  على  ومراقبة  مــشــدّدة،  ذات حراسة  أماكن  باستهداف  المقاومة، 
حت الديناميكية التي تمتلكها إسرائيل 

ّ
بيّنت دقة الضربات عمق الاختراق، كما وض

في سرعة الرد، ما يعني أن لديها لائحة معدّة مسبقاً تحسّباً لمثل هذه الظروف. وقد 
دت قبل أيام مقتل محمد الضيف، المسؤول العسكري في كتائب القسّام، في غارة 

ّ
أك

إعــادة  العمليات على  ولــم تقف مكاسبها من هــذه  إسرائيلية جــرت قبل أسبوعين، 
ت ارتباكاً في الصف 

ّ
الاعتبار لذاتها والبرهنة على قدرتها الفائقة في الرد، بل حقق

ق نتنياهو إمكانية عرقلة مفاوضات وقف الحرب في غزّة 
ّ
الإيراني وحلفائه، كما حق

ى لوماً دولياً.
ّ
مرّة جديدة، من دون أن يتلق

ستجبر الصفعة القوية طهران على الرد بطريقةٍ ما، ما يعيد إلى الأذهــان المغامرة 
الفاشلة لثلاثمائة قذيفة وصــاروخ ومسيّرة أطلقتها طهران، قالت إسرائيل  الليلية 
إنها سقطت جميعها خارج مجالها الجوي، ولكن أجواء الشرق الأوسط عاشت ليلة 

قلقلة، غيّرت خطط شركات الطيران، وأربكت مسؤولي المطارات في المنطقة.
والــردّ  الــردّ  انتظار  في  فترة طويلة  الانفجار  ة 

ّ
الإقليم على حاف السجال  هــذا  يُبقي 

تل أحد قادته داخل 
ُ
المضاد، ومن الممكن أن يجد حزب الله نفسه معنيّاً بالأمر، وقد ق

مربّعه الأمني الحصين. وكان القيادي في »حماس« صالح العاروري قد قضى أيضاً 
بضربة إسرائيلية على الضاحية، ورد حزب الله على مقتله برشقة صاروخية عبر 
 من الوعيد 

ً
الحدود، وهي الطريقة التقليدية التي يردّ بها، بعد أن يطلق قادته شلالا

يبقي المنطقة على مستوىً ملحوظ من السخونة.
بدأ الــردّ على هجوم الضاحية أخيراً بخطاب لأمين عام حزب الله حسن نصر الله 
الحمراء،  الخطوط  قاله سابقاً عن تجاوز  أعــاد ما  المقتول، حيث  القيادي  تأبين  في 
، وانضم زعيم جماعة أنصار 

ً
ر قليلا

ّ
وأن على إسرائيل أن تنتظر الرد الذي قد يتأخ

الله، وتــوعّــد هو الآخــر إسرائيل بــرد عسكري. شحنت هذه  الله الحوثي إلــى حــزب 
التكهّن بانفلات الأمور،  التهديدات المنطقة من جديد، وارتفع منسوب الخطر، وزاد 
المنطقة بعد كل موقفٍ  التي تختبرها  الأعـــراض  أيضاً من  الساخنة  الأجـــواء  وهــذه 
ل »دورة« منتظمة من التصعيد تعقبها تهدئة، 

ّ
مشابه، ما يعني أن ما يحدث يشك

الــولايــات المتحدة عن  إلــى الانخفاض، ولا تغيب  ليفور الوضع مــرة أخــرى ثم يعود 
المشهد، فهي تسارع إلى التصريحات حول ضبط النفس وعدم الانزلاق، والتحذير 
من شكل الردود، رغم وقوفها بالكامل في جانب معروف. ويبدو أن كلام مسؤوليها 

قد أصبح جزءاً أساسياً من السيناريو المعاد.
الله مشهد  لبنان وتسيّد حزب  السيطرة على  منذ عام 1990 وإحكام الأســد الأب 
الجنوب، تعاني المنطقة من هذه الدوامة،  تراشق ثم انزلاق يعقبه هجوم واسع، لكن 
المشهد أصبح أوضح بعد خروج إسرائيل من غزّة في العام 2005، حيث مارست 
الساخن مع إسرائيل كسباً  الحوار  أن يحقق هذا  ، من دون 

ً
»حماس« دوراً مماثلا

اها التجمّعان المسلحان، وقد ساهم الصراع بهذه الطريقة 
ّ
كبيراً للقضية التي يتبن

في حرف مسار القضية الأساسية بشكلٍ خطيرٍ أودى بها بعيداً، واستعيض عنها 
للتكرار، فإسرائيل   

ٌ
المتأزم قابل الحالي  الجزئية، والمشهد  القضايا  محلياً بعشرات 

ــادرة عــلــى ردّ  ــنــوع، وقــ قــــادرة عــلــى ابــتــاع الــخــســائــر الــنــاجــمــة عــن صــــراعٍ مــن هـــذا ال
التكلفة  العشوائي بسبب  النضال  الغطاء عن  الوقت، ينحسر  اعتبارها. ومع مرور 
المادية والبشرية الكبيرة، والفشل الاستخباري، والاختراق الذي تبيّ أنه أعمق مما 

كان الجميع يعتقد.

لماذا هنيةّ؟ ولماذا 
في طهران؟

تصفيق التفويض

»الفضاء العربي ـ السنيّ«... 
الغائب

الشرق الأوسط... 
والتصعيد بلا جبهات
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آراء

لميس أندوني

التــي  المزدوجــة  الاغتيــال  عمليــة  فتحــت 
ارتكبتهــا إســرائيل ضــد قائديْــن بارزيــن فــي 
البــاب  والفلســطينية،  اللبنانيــة  المقاومتــن، 
علــى مصراعيْــه لحــرب مفتوحــة فــي المنطقــة، 
 لا تريدهــا واشــنطن، وطهــران تــردّ عــادة 

ْ
وإن

بخطوات مدروسة تلافيا لمواجهة شاملة مع 
إسرائيل وأميركا. لكنها ضربة قوية لا يمكن 
لإيران أو حزب الله أو حركة حماس عدم الردّ، 
والتحــدّي هــو فــي كيــف يمكــن أن يكــون الــردّ 
ــب حــرب مفتوحــة فــي الوقــت نفســه، 

ّ
مــع تجن

والأهــم تجنيــب لبنــان الدمــار، وتجنيــب أهــل 
ة المنكــوب بحــرب إبــادة صهيونيــة 

ّ
قطــاع غــز

مضاعفة معاناتهم.
بدايــة، لا تحبّــذ أميركا الحرب، وســوف تضع 
ثقلها لمنع حرب واسعة، لكن اغتيال القيادي 
الميدانــي فــي حــزب اللــه فــؤاد شــكر، ورئيــس 
المكتــب السياســي لحركــة المقاومة الإســامية 
سياســات  خــدم  هنيّــة،  إســماعيل  )حمــاس( 
ــل 

ّ
تفض فواشــنطن  وأهدافهــا.  واشــنطن 

وإيــران،  المقاومــة  ــؤذي 
ُ
ت نوعيــة  ضربــات 

بقــي الضــرر فــي رقعــة محــدودة مــن حيــث 
ُ
وت

تــؤدّي  تدميريــة  مــن ضربــات  بــدلًا  المســاحة 
اســتراتيجيتها  وتــؤذي  واســعة  حــرب  إلــى 
العــام  الــرأي  أمــام  وتحرجهــا  المنطقــة  فــي 
الأميركــي والعالــم، فعمليــات الاغتيــال تثبــت 
وجــود خــروق أمنيــة عنــد إيــران والمقاومتــن 
اللبنانية والفلســطينية، وهي أيضا ضربات 
الصمــود  لتقويــض  محاولــة  فــي  معنويــة 

أحمد جميل عزم

عــدة  طهــران،  فــي  هنيّــة،  إســماعيل  لاغتيــال 
أبعــاد، بــل ربمــا عديــد مــن الأبعــاد، الإقليميــة 
والدوليــة، أولهــا الوقــع العاطفــي والشــعوري 
لــدى الشــعب الفلســطيني ومؤيــدي المقاومــة 
عمومــا، ولعــل الهدف النفســي هو أول أهداف 
المــدى  فــي  وذلــك  لــه،  الإســرائيلي  الاغتيــال 
القريــب، مــن دون أن يقلــل هــذا مــن جوانــب، 
وتداعيــات فــي المــدى الأبعــد، تتعلــق بالبعــد 
التنظيمــي داخــل حركــة المقاومــة الإســامية 
وعربيّــا،  فلســطينياً  وبالتالــي  )حمــاس(، 
خصوصــا أن لمــكان الاغتيــال وظروفــه دلالات 
بالاغتيــال  تتعلــق  التــي  والأســئلة  بالغــة. 
تتضمّــن، أولا الأثــر التنظيمــي العاجــل علــى 
حركة حماس، ثانياً، المعنى بالنســبة للحرب 
ة، ثالثــا واقع »محــور المقاومة«، 

ّ
فــي قطــاع غــز

رابعاً، مستقبل القضية الفلسطينية والموقف 
للاغتيــال،  التنظيمــي  البعــد  وفــي  العربــي. 
يجــب رؤيــة ذلــك مــن زاويتــن: الأولــى، طبيعة 
القيادة السياسية في »حماس« والقدرة على 
التجــدد، ومــن زاويــة ثانيــة أن الاغتيــال حلقة 

من سلسلة متلاحقة لها أثرها العميق.
إســماعيل هنيــة الــذي فقــد فــي هــذه الحــرب 
مــن  وعديديــن  وأختــه  أبنائــه  مــن  ثلاثــة 
ة، هــو 

ّ
أحفــاده وعائلتــه، قتلــوا فــي قطــاع غــز

الرئيــس الحالــي للمكتــب السياســي لحركــة 

محمد خليل برعومي

فــي تونــس باتجــاه  تتســارع الخطــى حثيثــة 
فــي  عقدهــا  المزمــع  الرئاســية  الانتخابــات 
المقبــل،  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  مــن  الســادس 
بعــد أن خيمــت حالــة مــن الضبابيــة علــى هــذه 
فــي  الجمهوريــة  رئاســة  وتباطــأت  المحطــة، 
الإعــان عنهــا وتلــكأت هيئــة الانتخابــات فــي 
الإجرائيــة  وترتيباتهــا  مراســيمها  إصــدار 
والقانونيــة، فــي غيــاب نــص تشــريعي يحــدّد 
موعدهــا ســلفا فــي دســتور 2022 علــى عكــس 

دستور 2014.
أكّــد خبــراء دســتوريون عديــدون أن خروقــات 
الانتخابــات  إعــان  عمليــة  شــابت  كثيــرة 
الرئاســية، مــن حيــث غيــاب الســند الدســتوري 
وغيــاب  الانتخابــي،  التاريــخ  تحديــد  فــي 
نــص تشــريعي فــي الغــرض، بمــا فســح المجــال 
ــح لتحديــد التاريــخ في آجال 

ّ
للرئيــس/ المترش

 من ثلاثة أشــهر( لا تســمح بالقيام 
ّ

ضيقة )أقل
بحملــة انتخابيــة وافيــة، لا ســيّما فــي حضــور 
شــرط جمــع التزكيــات الشــعبية )عشــرة آلاف( 
من دون الحديث عن خيار التزكيات البرلمانية 
والإقليميــة  المحليــة  المجالــس  تزكيــات  أو 
قواعــد  ووفــق  ســعيّد  قيــس  زمــن  المتشــكلة 
لعبتــه، والتــي تمثــل جميعهــا دوائــر لأنصاره 
ومســانديه. كمــا غابــت في الدعــوة الانتخابية 
الإشــارة إلــى الــدور الثانــي منهــا، الأمــر الــذي 
اعتبــره العديــد مــن الفقهاء الدســتوريين خللا 

ة، وتدعــم ادّعاء تل 
ّ
الفلســطيني فــي قطــاع غــز

وتبــرّر  المنطقــة،  فــي  الأمنــي  بتفوقهــا  أبيــب 
الاســتخذاء والنكــوص عنــد المرجفــن العــرب، 
قيــادات  عــدة  قتــل  إنجــاز هــدف  فــي  وتســهم 
مــن »حمــاس« وتصفيتهــم بوصفهــم أهدافــا 
اســتراتيجية للحرب. شــكّلت هذه الاغتيالات 
حاصَــر داخليــا مــن 

ُ
طــوق نجــاة لنتنياهــو، الم

المعارضة وأهالي الأسرى والقيادات الأمنية، 
وحتى الأحزاب الدينية.

الرئيــس  إدارة  بــن  التباينــات  مــن  بالرغــم 
الــوزراء  ورئيــس  بايــدن  جــو  الأميركــي 
فهنــاك  نتانياهــو،  بنيامــن  الإســرائيلي 
احتمــال أن يكــون البيــت الأبيــض علم مســبقا 
بعمليات الاغتيال، التي تتماشى مع محاولة 
تقويــض نفــوذ إيــران وهيبتهــا عنــد المقاومــة 
والفلســطينيين، وحتــى جــزء لا يســتهان بــه 
مــن الــرأي العــام العربــي. وهــي تتوافــق، كمــا 
العســكرية  الاســتراتيجية  مــع  أعــاه،  ســلف 
الأميركيــة التــي تفضــل الضربــات النوعية أو 
الأهــداف المحــددة المدروســة، مــن دون إحــداث 
ة. كما 

ّ
دمــار واســع كمــا حــدث ويحــدث في غــز

أنها تخدم هدف تركيز الأنظار على »العدو« 
أو »الخطر الإيراني«.

فــي حســابات واشــنطن، توظيــف كل  يجــب، 
ضــرب  الحالــة:  وهــذه  تحــرّك،  وكل  خطــوة 
ومعنويــا،  أمنيــا  نوعيــة،  أهدافــا  إســرائيل 
تحقيــق  إلــى  تدفــع  وطهــران،  بيــروت  فــي 
إســرائيل  دمــج  فــي  الاســتراتيجية  رؤيتهــا 
فــي المنطقــة وإعــان تأســيس تحالــف أمنــي 
بــن إســرائيل والــدول العربيــة. وذلــك يتطلــب 

هــذا  فــي  الثانيــة  دورتــه  فــي  وهــو  حمــاس، 
الموقــع. وبموجــب النظــام الأساســي للحركــة، 
للحركــة،  رئيســا  لــه  الأخيــر  العــام  فــي  كان 
أن  دون  مــن   ،2021 عــام  انتخابــه  أعيــد  إذ 
أهميتــه  ســيفقد  كان  هنيّــة   

ّ
أن هــذا  يعنــي 

السياســية بخروجــه مــن الموقــع. لكــن الحركــة 
فــي الماضــي فقــدت قــادة عــدّة، منهــم المؤسّــس 
الرنتيســي،  العزيــز  وعبــد  ياســن،  أحمــد 
وآخــرون كثــر، وتجــدّدت، وكان هنيّــة، رئيــس 
 
ّ
إن بــل  التجديــد.  مــن  الســابق، جــزءاً  الــوزراء 
»حمــاس« عنــد إبعــاد مئــات مــن قادتهــا إلــى 
هــور، فــي جنــوب لبنــان، عــام 1992، 

ّ
مــرج الز

أعــادت تنظيــم نفســها، حتــى قبــل عودتهــم. 
كذلــك عاشــت »حمــاس« منــذ بداياتهــا قــدرا 
مــن الفصــل النســبي، المقصــود والمعلــن حينــا 
وغيــر المقصــود أحياناً أخــرى بين الجناحين، 
العســكري والسياســي، وبالتالــي التداعيــات 
ة لــن 

ّ
التنظيميــة علــى صعيــد الحــرب فــي غــز

السياســية  التداعيــات  لكــن  مباشــرة،  تكــون 
والتفاوضية موجودة.

مــن الزاويــة الثانيــة، خســرت »حمــاس«، فــي 
قمتهــا،  فــي  ــراً 

ّ
مؤث عــدداً  الأخيــرة،  الشــهور 

ا مــن صالــح العــاروري )مســؤول الضفــة  بــدء
مــروراً  هنيــة،  إســماعيل  إلــى  الغربيــة(، 
بقيــادات سياســية، ومدنيــة، وعســكرية، فــي 
ة، وهــذا يعني أنها 

ّ
إطــار الحــرب فــي قطاع غز

تعيــش مــا يشــبه الزلــزال، أو الصدمة التي قد 

آخــر، وخطــرا علــى نزاهــة الانتخابــات، خاصة 
في حال مرور المترشح/ الرئيس والمشرّع على 
غيــر الصيــغ القانونيــة قيــس ســعيّد إلــى هــذا 
الــدور. هــذه الإخلالات الدســتورية والقانونية 
التــي حفــت بإعــان الرئيــس وترتيبــات هيئــة 
صلاحيــات  علــى  واســتحواذها  الانتخابــات، 
البرلمــان، جعلــت العديــد مــن الأصــوات تشــكّك 
الرئاســية  الانتخابــات  قانونيــة  فــي  ســلفا 
المبرمجة بداية شهر أكتوبر، وإمكانية الطعن 

فيها أمام المحكمة الإدارية.
إعــان  الانتخابــي  الموعــد  تحديــد  لحــق  وقــد 
صفحــة  عبــر  ثانيــة  لعهــدة  ترشــحه  ســعيّد 
رئاســة الجمهوريــة مــن منطقــة بــرج الخضراء 
الحدودية والعســكرية في الجنوب التونســي، 
متوعــدا فــي الوقــت نفســه بملاحقــة المندســن 
مــن  العديــد  جعــل  الــذي  الأمــر  والمتآمريــن، 
المتابعــن يشــكّكون أيضــا فــي حياديــة الدولــة 
خــال المســار الانتخابــي، أمام هيئــة انتخابية 
معينة من الرئيس، تســهر على تلبية رغباته، 
ومؤسّســات دولــة مركزيــة، جهويــة ومحليــة، 
يديرهــا أشــخاصٌ وقــع تعيينهــم مــن القصــر 
علــى مقيــاس الــولاء للرئيــس. وقــد جــاء إعــان 
ومشــوباً  ــراً 

ّ
متأخ الانتخابــات  عــن  ســعيّد 

بالحيــل، بعــد تضييــق ممنهج علــى المعارضة 
جميــع  علــى  اليــد  ووضــع  أحزابهــا،  وقــادة 
الجهــاز  وأهمهــا  والحكــم،  الدولــة  مؤسّســات 
جــل  )وملاحقــة(  وســجن  والقضائــي،  الأمنــي 
المنافســن المفترضــن فــي الانتخابــات، ما عدا 

تطبيعا ســعوديا إســرائيليا في أســرع وقت، 
وإن كانــت فــرص حــدوث ذلــك قبــل انتخابــات 
بتلــك  ليســت  المقبلــة  الأميركيــة  الرئاســة 
بــن  مشــترك  هــدف  هــذا   

ّ
أن مــع  الســهولة، 

الحزبــن الديمقراطــي والجمهوري، بل هناك 
منافسة على من يحققه أو تكون له مساهمة 
حــرب  بــدء  ومنــذ  أنــه  أي  تحقيقــه.  فــي  أهــم 
الإبادة الصهيونية، شكلت عمليات الاغتيال 
فــي  القائــد  اغتيــال  ذلــك  بمــا  الصهيونيــة، 
حركــة حمــاس صالــح العــاروري فــي بيــروت 
فــي ينايــر/ كانــون الثانــي الماضــي، خطــوات 
مشــتركة  إســرائيلية  مصالــح  تحقــق  مهمــة 
مع أميركا، فقد كان جزء أساســي من اســتياء 
يضــع  أنــه  نتانياهــو  مــن  الأميركيــة  الإدارة 
التمسّــك  فــي  ورغبتــه  الشــخصية  مصالحــه 
بموقعــه رئيــس وزراء فــوق مصالح إســرائيل 
وأميركا، لكن استهداف رؤوس حركة حماس 
وحزب الله، وقد تكون هناك أهداف أخرى في 
المســتقبل، لا تتناقــض مــع الرؤيــة الأميركيــة، 

وإنما تقويها.
قصــدت إســرائيل أن ترمــي الكــرة فــي ملعــب 
 علــى حــدة 

ً ّ
»حمــاس« وإيــران وحــزب اللــه، كل

ــحة إلــى 
ّ

والثلاثــة معــا. وعليــه؛ المنطقــة مرش
تصعيــد، ليــس بالضــرورة أن يفتــح الحــرب 
حــزب  أو  طهــران  تقــدم  أن  وخيــار  الواســعة. 
اللــه علــى توســيع نطاق الحــرب صعب؛ ليس 
لافتقارهمــا إلــى الشــجاعة، بــل لأن إســرائيل 
الجماعــي  والقتــل  بالتدميــر  يأبــه  لا  عــدو 
وارتــكاب الجرائــم ضــد المدنيــن.. فمــا حــدث 
ة يفــوق أي تصــور أو تحمّــل 

ّ
ويحــدُث فــي غــز

تمهد لتحولات كبيرة. لكن نتيجة الحرب في 
ة هي التي ستكون الفيصل.

ّ
قطاع غز

للحــرب  بالنســبة  الاغتيــال  أهــم دلالات  لعــل 
فــي  الإســرائيلية  السياســية  القيــادة  مُضــي 
الســعي إلــى الحســم الميدانــي للحــرب، ومثــل 
الإســرائيلي  الاتجــاه  ســيقوّي  الاغتيــال  هــذا 
مثــا  ويجسّــد  النــار،  إطــاق  وقــف  الرافــض 
تصريــح وزيــر التــراث الإســرائيلي، عميحــاي 
عوتســما  حــزب  إلــى  ينتمــي  الــذي  إلياهــو، 
يهوديــت الــذي يتزعمــه وزيــر الأمــن القومــي، 
إيتمار بن غفير، الذي قال، عقب إعلان اغتيال 
الصحيحــة  الطريقــة  هــي  »هــذه  إن  هنيــة، 
مــن  مزيــد  »لا  مضيفــا  العالــم«،  لتطهيــر 
اتفاقيــات الاستســام الوهميــة، ولا مزيــد مــن 
الرحمة لهؤلاء المحكوم عليهم بالموت«. ولعل 
نتنياهو يرى في مثل هذه الاغتيالات طريقة 
للبقــاء السياســي، واســتعادة الشــعبية. مثــل 
ز 

ّ
هــذا الاغتيــال، فــي العقــل الإســرائيلي، يعــز

رفــض صفقــات الاتفاق، وســيتبجّح نتنياهو 
إذا وصل إلى اتفاق أنه فرضه بالقوة. على أن 
منطــق المقاومــة نادراً ما يستســلم، وكثيراً ما 
تظهر ردّات فعل من قوى سياسية متجدّدة.

هــذا الاغتيــال، وطريقتــه، بحســب المعلومــات 
ترميمــا  ســيبدو  قصيــر،  بمقــذوف  الأوليــة، 
التــي  الإســرائيلية  التكنولوجيــا  لصــورة 
انهــارت فــي الســابع مــن أكتوبــر )2023(، وفي 
ة، وســيعتقد 

ّ
الحــرب التــي تلتهــا في قطاع غز

مــن لا يتمتعــون بحاضنــة شــعبية واســعة أو 
الذين يتحرّكون في فلك السلطة.

فــي خضــم هــذا المشــهد، تعجــز المعارضة أو ما 
ــى منهــا عــن أن تتحــد علــى موقف مشــترك 

ّ
تبق

وكلمة سواء في هذه اللحظة التي ينسج نظام 
قيــس ســعيّد خيوطهــا. وليــس القــول هنــا بأن 
الموقــف الموحــد ســيفرض بالضــرورة تغييــراً 
جذريــا للواقــع، بقــدر مــا ســيكون خطــوة هامة 
لتقليــص التناقضــات بــن الفرقــاء والاجتمــاع 
علــى مــا هــو مشــترك، وأهمّــه وضــع حــد لهــذه 
والتوجّــه  إرباكهــا،  الأقــل  علــى  أو  المنظومــة 
إلــى الشــعب بخطــاب ينشــغل أساســا بهمومه 
وقضاياه الاقتصادية والاجتماعية التي فشل 
فيهــا قيس ســعيد فشــا ذريعا. لكــن ما يجمع 
هــذه الطبقــة فــي الحقيقــة هو الخــوف المتبادل 
بعضهــم مــن بعــض، وعــدم الثقــة، خــوف طيف 
واســع مــن عــودة الديمقراطيــة وتصــدّر حركــة 
جديــد.  مــن  المشــهد  يشــبهها  مــا  أو  النهضــة 
فــي  الســلطة  تزيــد  أن  لديهــم  ولذلــك لا ضيــر 
إمعانهــا بتمزيــق هــذا الكيــان وســحقه حتــى 
تنعــدم فرصــه، وخــوف »النهضــة« مــن صعود 
بديل لرأس النظام يستكمل ما بدأ فيه سعيّد، 
اســترجاع  مــن  الديمقراطيــن  بعــض  وخــوف 
مســار ديمقراطــي لا تتوفــر عوامل نجاحه بين 
 

ّ
نخــب مليئــة بالأحقــاد والضغائن، خوف الكل
فــي سياســة  النظــام  يســتغله  الــذي   

ّ
الــكل مــن 

التشتيت والتفريق.
مؤكــد أن منظومــة قيس ســعيّد تحمل شــروط 

 مــن 
ً ّ
إنســان، وإذا تحدّثنــا بصراحــة، فــإن كل

حــزب اللــه و»حمــاس« لا يســتطيعان تجاهــل 
تداعيات الخســائر الإنســانية على الشــعبين، 
الفلسطيني واللبناني، وهذا يكبل حركتهما 

بعض الشيء.
ليس المقصود وضع اللوم على المقاومة، لكن 
التواطــؤ العربــي )الرســمي(، بــل المشــاركة في 
حــرب الإبــادة وتســريع التطبيــع مــع الدولــة 
وحكومتــه  نتنياهــو  شــجع  الصهيونيــة، 
الجرائــم  ارتــكاب  علــى  المجرمــة  العنصريــة 
وقعهــا،  علــى  وننــام  نصحــو  التــي  المهولــة 

 هذا يعيده إلى الوضع الذي كان 
ّ
نتنياهو أن

يدّعــي فيــه القــدرات الأمنيــة الخارقــة، والقادر 
المقاومــة  رد   

ّ
أن علــى  لآخريــن.  بيعهــا  علــى 

هــذه  لنتيجــة  أساســياً  مُحــدّداً  ســيكون 
العمليــة، وهــذا مــا يقود إلى موضوع »محور 

المقاومة«.
أخيــراً، مــع اغتيــال هنيّــة في طهــران، والحرب 
ة، يستمر سؤالان أساسيان، هما أشبه 

ّ
في غز

التغييــر  ولكــن  حــن،  بعــد  ولــو  انهيارهــا 
العــام  الشــأن  إدارة  مســتوى  علــى  النوعــي 
بــن  بمصالحــات  إلا  ــق 

ّ
يتحق لــن  التونســي 

يحاســب  لا  التونســية،  السياســية  النخــب 
سياســي  تقديــر  أو  موقــف  علــى  طــرف  فيهــا 
خاطئ أو مختلف، مهما كانت درجة اختلافه، 
ويجرّم فيها ســارق أموال الشــعب أو المتلاعب 

ة من النوم والماء والطعام 
ّ
فيمــا يُحــرم أهل غز

والــدواء فــي انتظــار مــوت قادم من الســماء أو 
الأرض أو البحر.

مــن  المقاومــة  حــركات  أعــاه  الــكلام  يعفــي  لا 
وإيــران  وتحميلهــا  والمحاســبة،  المســاءلة، 
مســؤولية التقصيــر فــي الحــذر الأمنــي، ونقد 
طهــران لعــدم تمكّنهــا مــن حمايــة ضيوفهــا. 
الأنظمــة  بــأن  التذكيــر  الواجــب  مــن  ولكــن، 
عــدم  فــي  الأكبــر  الذنــب  تتحمّــل  العربيــة 
الوقــوف أمــام التوحّش الإســرائيلي وتجميد 
 مــن الحــد الأدنــى، 

ّ
التطبيــع، وإن كان ذلــك أقــل

فمن العار أن يســتمر التطبيع فيما كل شــيءٍ 
مســتباح، ونتنياهــو يتحــرّك ويقتــل ويدمــر 
رادع،  أو  وازع  دون  مــن  يريــد،  كمــا  ويغتــال 

وكأنه سيد المنطقة.
طاتهما، 

ّ
إسرائيل وأميركا ماضيتان في مخط

فانه في ســبيل 
ّ
وما الاغتيالات إلا ســاح توظ

كل  حيــاة  الصهيونــي،  المشــروع  اســتكمال 
أي  مــن حيــاة  أغلــى  ليســت  فلســطيني  قائــد 
آلــة  تســفكها  فلســطيني  أو  لبنانــي  طفــل 
القتــل الصهيونيــة، ولكنهــا ضربــاتٌ موجعــة 
سياســيا ومعنويــا، تمهّــد إلــى جــر إيــران إلى 
علــى  الأميركيــة  الضغــوط  وزيــادة  الانتقــام 
فــي  ورســميا  عمليــا  للانخــراط  عربيــة  دول 

حماية إسرائيل.
صحيــحٌ أن لا أميــركا ولا الــدول العربيــة ولا 
إيــران تريــد حرباً تدمّر المنطقــة، لكن الحماية 
علــى  كارثــة  بنفســها  لإســرائيل  العربيــة 

فلسطين وعلى العرب جميعا.
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

بالســؤال عــن »الغائب الحاضــر«: الأول غياب 
القيــادة الفلســطينية الموحــدة، فالخــروج مــن 
اســتراتيجية  بدائــل  وطــرح  الحــرب  دوامــة 
مقاومــة، وإعــادة ترتيــب المشــهد، لا يمكــن أن 
تحــدُث فــي ظــل عــدم وجــود قيــادة منفتحــة 
علــى كل القــوى الفلســطينية، تتحــاور معهــا، 
موحــد.  موقــف  لتقديــم  الصفــوف  وتوحّــد 
والسؤال الثاني، غياب الاستراتيجية العربية 
الحاسمة والواضحة لفرض وقف إطلاق نار، 
وعمليــة سياســية، توقــف إســرائيل، وهــو مــا 
يســتمر فــي خلخلة المنطقــة، وجرها لتوترات 
والمقاومــة  ثمنهــا.  الجميــع  يدفــع  مختلفــة، 
الفلســطينية ستســتمر وتتجــدّد، طالمــا هناك 

احتلال، وطالما لا يوجد حل سياسي.
إصــرار  هنيّــة:  اغتيــال  فــي  منطقــان  هنــاك 
منطــق  علــى  نتنياهــو  بقيــادة  إســرائيل 
الحــرب والتوتــر. وانتظــار ردّ المقاومــة، الــذي 
غالبــا ســيأتي. والغائــب فــي هــذا كلــه تصــوّر 
فلســطيني وعربــي رســميان واضحــان لوقف 
الدوامة الراهنة. ما حدث خصوصاً من حيث 
مكان الحدث يقترب من درجة زلزال سياسي، 
علــى صعيــد المنطقــة. و»حمــاس«، وفــي مثــل 
المراجعــة  عمليــات  تصبــح  اللحظــات،  هــذه 
الحركــة  أن  شــك  لا  فيهــا ضروريــة.  الشــاملة 
ســتفعل. ويبقــى الســؤال: هــل تحــدُث مراجعة 

فلسطينية شاملة؟ وعربية؟
)أستاذ جامعي فلسطيني في الدوحة(

الدســتور والقوانــن،  أوالمنقلــب علــى  بإرادتــه 
الفعــل  حقيقــة  إدراك  مــن  التغييــر  ينبــع  كمــا 
السياســي بكونــه نضــالا فكريــا وقيميــا وفــق 
برامــج سياســات عموميــة تهــدف إلــى خدمــة 
الصالــح العــام، بعيــدا عــن التشــفي والتشــويه 
بغــرض  الحكــم  علــى  والتنافــس  والإقصــاء 
النخــب  تــدرك  حــن  المنهــزمَ.  المنتصــرِ  ســجن 
السياســية التونســية أن شــرف الوصــول إلــى 
الحكم أهم من الحكم في حد ذاته، وأن الحرية 
أســمى مــن الأيديولوجيــا، وأن الكرامة أهم من 
الخبــز، وأن الدولــة أهم من الحزب، وأن الحيلة 
فــي السياســة فــي تــرك الحيلــة، ســيقع حينهــا 
المســاهمة  بإمكانهــم  سياســيين  قــادة  إنتــاج 
فــي النهــوض الحضــاري ببلادهــم وشــعبهم، 
ونشــوء سياســيين محمّلــن بأفــكار إصلاحية 

بعيدا عن وهم الزعامات الزائفة.
 قيس سعيّد رئيسا، 

ّ
ليس من البطولة أن يظل

وليــس كذلــك لغيــره إن اســتطاع الوصــول إلــى 
قصــر قرطــاج، خاصــة مــع ما عهدنــاه من قدرة 
جديــد  كل  محاصــرة  علــى  العميقــة  الأجهــزة 
اســتخلاص  فــي  التحــدّي  وإنمــا  وتطويعــه، 
اســتقلالها  منــذ  البــاد  إخفاقــات  دروس 
وعجزهــا عــن بنــاء حيــاة ديمقراطيــة جامعــة 
مــع منــوال اقتصــادي وطنــي ناجــع، وتحريــر 
الأمــن،  لوبيــات  تحكــم  مــن  المدنيــة  الســلطة 
لتأســيس مجتمــع قائم علــى المواطنة بمفهوم 

الحق والواجب، عوض مجتمع الخوف.
)كاتب تونسي(

ما بعد الاغتيالات... الأخطر قادم

حماس وفلسطين بعد اغتيال هنيةّ

تونس أو جمهورية الخوف

إسرائيل وأميركا 
ماضيتان في 

مخطّطاتهما، 
وما الاغتيالات إلا سلاح 

توظّفانه في سبيل 
استكمال المشروع 

الصهيوني

هناك منطقان في 
اغتيال هنيةّ: إصرار 

إسرائيل بقيادة نتنياهو 
على منطق الحرب 

والتوتر. وانتظار 
ردّ المقاومة، الذي 

غالبا سيأتي

تحمل منظومة قيس 
سعيدّ شروط انهيارها 

ولو بعد حين، ولكن 
التغيير النوعي على 
مستوى إدارة الشأن 

العام التونسي لن 
يتحقق إلا بمصالحات 

بين النخب السياسية
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طرابلس ـ أسامة علي

يعيشــها  التــي  المعانــاة  مظاهــر  تــزداد 
المواطنــون الليبيــون جــراء انهيــار الوضــع 
الأمنــي والانفــات الحاصــل منــذ ســنوات، 
ومــن بينهــا الاضطــرار إلــى تــرك بيوتهم جــراء تكرار 
أي  فــي  تندلــع  التــي  المســلحة  الاشــتباكات  مشــاهد 

وقت.
تــرك مصطفــى الرفاعــي، مــن ســكان مدينــة الزاويــة، 
غــرب العاصمــة طرابلــس، منزلــه ونقــل أســرته الــى 
الاشــتباكات  بعــد  طرابلــس،  قــرب  مســتأجر  منــزل 
المســلحة التــي شــهدتها المنطقــة فــي يوليــو/ تمــوز 
»العربــي الجديــد«: »انــدلاع القتال  الماضــي. ويقــول لـ
المواطنــن  شــعور  ضيّــع  وفجائــي  متقطــع  بشــكل 

بالأمان في بيوتهم«.
ويوضــح الرفاعــي الذي نزح من بيته لمدة أســبوعين 
أنه يفكر في الانتقال الى مكان أكثر أماناً، »إذ لم يمر 
أكثــر مــن خمســة أيــام علــى رجوعــي إلــى بيتــي حتى 
اندلعت اشتباكات أخرى استمرت يومين«. وقد فكر 
بالهجــرة بعدمــا غــادر أصدقــاؤه إلــى أماكــن أخــرى 
للســبب ذاتــه، ونقلــوا أشــغالهم وتجاراتهم الخاصة 
الــى أطــراف العاصمة طرابلس التي تنعم باســتقرار 
منــذ عــام 2020. واندلعــت اشــتباكات فــي الزاويــة في 

18 مايــو/ أيــار الماضــي، أســفرت عــن مقتــل شــخص 
نهايــة  فــي  الاشــتباكات  تجــددت  ثــم  ســتة،  وجــرح 
يوليو الماضي، حين أجلت فرق الإســعاف والطوارئ 
الاشــتباكات  فــي غالبيــة  تكــرر  مــا  42 عائلــة، وهــو 
التــي شــهدتها مناطــق غــرب طرابلــس رغــم أن وزارة 
الداخليــة نشــرت وحــدات مــن قــوة إنفــاذ القانــون في 

أجزاء من هذه المناطق للسيطرة عليها.
قفــل المنفــذ الحــدودي مــع تونــس بــرأس جديــر 

ُ
كمــا أ

عليــه  مســلح  هجــوم  شــن  إثــر  مــارس،  نهايــة  منــذ 
أعقبــه رفــض مجموعــات مســلحة تســليم المنفذيــن 
إلــى أجهــزة الجمارك.وبعدهــا أجلــت فــرق الإســعاف 
والطــوارئ فــي ضاحيــة تاجــوراء، شــرقي طرابلــس، 
عــدداً مــن العائــات علــى خلفيــة اشــتباكات عنيفــة 

اندلعت يوماً واحداً بين فصائل مسلحة.
بالمواطنــن  الخاصــة  الممتلــكات  مــرات  وتضــررت 
علــى  ولــم يحصلــوا  مــن ســيارات ومحــال ومنــازل، 
تعويضــات، ومــن بينهــم عبــد الرحمــن عويلــي الــذي 
تضــرر منزلــه جــراء الاشــتباكات التــي شــهدها حــي 
آب  أغســطس/  فــي  العاصمــة طرابلــس  فــي  الفرنــج 
»العربــي الجديد«: »تضررت  2023. ويقــول عويلــي لـ
محلــي  تعــرض  عندمــا  الأولــى  الحــرب،  مــن  مرتــن 
شــرقي  جنــوب  الربيــع  وادي  منطقــة  فــي  التجــاري 
طرابلــس  شــهدتها  التــي  الحــرب  بســبب  طرابلــس 

عامــي 2019 و 2020، والثانيــة بعدمــا تضــرر منزلــي 
في حي الفرناج خلال الاشتباكات، ولم أحصل على 
أي تعويض بسبب عدم النظر في طلبي الذي قدمته 

الى المحاكم«.
ويــزداد القلــق بالنســبة إلــى أوضــاع ســكان مناطــق 
غرب طرابلس، حيث لا تزال تدور اشــتباكات بشــكل 

متقطع وفجائي منذ فبراير/شباط الماضي.
ويتفــق علــي العكروت، من ســكان مدينــة العجيلات، 
الكبــرى  المــدن  إلــى  الهجــرة  فــي  الرفاعــي  رغبــة  مــع 
مــن  نســبي  بشــكل  أفضــل  الأمنيــة  الســيطرة  حيــث 
المــدن الأصغــر. ورغــم عزمه على الهجــرة، لكنه يبدي 
حيرته في شأن مكان الإقامة الجديد، ويشير إلى أن 
أسباب الانتقال لا تتعلق بالمخاوف من الاشتباكات 
»العربي الجديد«:  والحــروب فقــط. يقــول العكــروت لـ
المناطــق  فــي  المواطنــون  يعيشــها  التــي  »الأوضــاع 
والمــدن التــي تعانــي مــن فوضــى وصــراع المســلحين 
التعليــم  مؤسســات  تــردي  مــن  ويعانــون  صعبــة، 
الســلع  علــى  والرقابــة  الســيطرة  وغيــاب  والصحــة، 
الغذائيــة التــي تكــون فــي الغالــب مغشوشــة بســبب 

تفشي عمليات التهريب عبر الحدود«.
الأطــرش  عقيلــة  المدنــي  الناشــط  يؤكــد  جهتــه،  مــن 
طرابلــس  بــن  للمواطنــن  متبادلــة  هجــرة  وجــود 
بملاحقــات  ــق 

ّ
يتعل بعضهــا  إن  ويقــول  وبنغــازي، 

يرتبــط  أكثرهــا  لكــن  وأمنيــة،  سياســية  لأســباب 
ببحــث المواطنــن عــن ظــروف أفضــل للعيــش. ويذكر 
طــوال  بنغــازي  فــي  بالكامــل  توقفــت  »الحيــاة  أن 
أســبوع بســبب حصــار مليشــيات خليفــة حفتــر حي 
الســلماني فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، بحثاً 
عــن مطلوبــن، ومواطنــن قطعــوا مســافات طويلــة 
إلــى خــارج بنغــازي بحثــا عــن إشــارة اتصــال لإجراء 

مكالمات هاتفية«.

مجتمع
طــوّر باحثــون صينيــون مــادة مركبــة قابلــة للتحلــل الحيــوي تشــبه شــريط الضمــاد، تعــزز التئــام 
الجــروح بشــكل كامــل ونمــو الأنســجة الشــبيهة بالجلــد، بوظائــف طبيعيــة مثــل اللمــس وإدراك 
الألــم. وقــال الباحثــون مــن مستشــفى تابع لجامعة ووهان وجامعة ووهــان للتكنولوجيا، إن المادة 
الحيويــة مصنوعــة مــن فيبرويــن الحريــر وألجينــات الصوديــوم إضافــة إلــى بوليمــرات طبيعيــة 
أخــرى، وإنــه عنــد وضعهــا علــى الجــرح يوجه هيكل الطبقات النانوية الدقيقــة خلايا الجلد إلى ما 
)قنا( يشبه التسلق إلى طبقات الجلد المختلفة، ما يعزز إصلاح الجلد وتجديده.�

ضــرب زلــزال بلغــت قوتــه 6.7 درجــات علــى مقيــاس ريختــر، الســبت، منطقــة ميندانــاو فــي جنوبــي 
الفيليبين، دون أن ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية. وقال المركز الألماني لأبحاث علوم 
الأرض، فــي بيــان، إن مركــز الزلــزال وقــع علــى عمــق 10 كيلومتــرات. وذكــر المركــز الوطنــي الأميركــي 
للتحذيــر مــن أمــواج المــد العاتيــة »تســونامي« أنــه لا يوجــد أي تهديــد بحــدوث تســونامي من جراء 
الزلــزال. وتشــهد الفيليبــن نشــاطاً بركانيــا وزلزاليــا متزايــداً، نظــراً لوقوعها على »حــزام النار« في 
)قنا( المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.�

زلزال قوي يضرب جنوبي الفيليبينابتكار مادة حيوية تعزّز التئام الجروح

شهدت  التي  ليبيا  ومــدن  مناطق  غالبية  بــدأت 
حروباً لسنوات تعيش في حالة استقرار نسبي، لكن 
اشتباكات تدور أحياناً بسبب نزاعات بين مجموعات 
تشهد  الماضي،  آذار  مـــارس/  ومنذ  مسلحة. 
متقطعة،  اشتباكات  طرابلس  غرب  في  مناطق 
الــدراســة  وتعليق  طــرق  ــاق  إغ فــي  تسبب  مــا 
مؤقتة  تكون  تهدئة  إلى  التوصل  قبل  لفترات، 

في العادة.

اشتباكات مسلحة

بــدأ حــوض الأمــازون، الــذي يحتوي على 
العالــم، موســم  فــي  العذبــة  الميــاه  مــس 

ُ
خ

منســوب  تراجــع  يشــهد  الــذي  الجفــاف 
العديــد مــن أنهاره. ولوحظ أن مســتويات 
المياه في العديد من أنهار الجنوب الغربي 
هــي الأدنــى علــى الإطــاق فــي هــذا الوقت 
ــع 

ّ
مــن العــام، مــا دفــع الحكومــات إلــى توق

تشــمل  قضايــا  لمعالجــة  طارئــة  تدابيــر 
تعطل الملاحة وزيادة حرائق الغابات.

منظمــة  أصدرتهــا  فنيــة  مذكــرة  وقالــت 
والتــي تضــم  الأمــازون،  تعــاون  معاهــدة 
بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور 
وفنزويــا:  وســورينام  وبيــرو  وغيانــا 
»يواجه حوض الأمازون واحدة من أشــد 
حالات الجفاف في السنوات الأخيرة، ما 
يلقــي بتأثيــرات كبيــرة علــى العديــد مــن 

الدول الأعضاء«.
ألــف حريــق   25 نحــو  المنطقــة  وشــهدت 
فــي الفتــرة مــن يناير/كانــون الثاني حتى 
أواخــر يوليو/تمــوز، وهــو أعلــى رقم لهذه 
الفتــرة منــذ مــا يقارب عقديــن. وغالبا ما 

تكون الحرائق من صنع الإنسان.
وأعلنــت وكالــة المياه الفيدراليــة البرازيلية 
ماديــرا  حوضــي  فــي  الميــاه  نقــص 
يقــارب  مــا  يغطيــان  واللذيــن  وبــوروس، 
ولايــة  وأعلنــت  المكســيك.  مســاحة 
أكــري حالــة طــوارئ مائيــة فــي مدينتهــا 
مــن  اثنتــان  توقــف  الرئيســية، ويخشــى 
فــي  الكهرومائيــة  الطاقــة  أكبــر محطــات 
العــام  حــدث  كمــا  الإنتــاج  عــن  البرازيــل 

الماضي.
عانــت معظــم مناطــق  عــام 2023،  وفــي 
إلــى  أدى  جفــاف  مــن  الأمــازون  حــوض 
النهــر،  دلافــن  مــن  العشــرات  مقتــل 
أشــهر،  لعــدة  بالدخــان  المــدن  واختنــاق 
الذيــن  الأشــخاص  مــن  الآلاف  وعــزل 

يعتمدون على التنقل عبر الأنهار.
)أسوشييتد برس(
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يعطل الجفاف حركة النقل النهري )ميشيل دانتاس/ فرانس برس(



مــــن مـــنـــزل أقــــاربــــي الــــــذي نـــزحـــنـــا إلـــيـــه فــي 
الـــعـــدوان، وكلما صممت  مدينة غــزة خــال 
على طلب العلاج كــان الضرب يزيد، وحين 
أن أردده  إلــى ما يريدون  رفضت الانصياع 
من شتائم ضد القيادات الفلسطينية، قاموا 
بــضــربــي بــقــســوة، وكـــان يــتــبــادل ضــربــي ما 

يقارب خمسة جنود«. 
يضيف: »هناك المئات من المعتقلين، وهناك 
وفـــيـــات ســمــعــنــا عــنــهــا فـــي الــســجــن نتيجة 
الــتــعــذيــب، فــالــكــثــيــرون مــرضــى أو جــرحــى، 
وآخـــرون كــانــوا أصــحــاء وأصــبــحــوا مرضى 
فـــي الــســجــن، فــالمــعــتــقــل لا يــحــصــل عــلــى ما 
يــكــفــيــه مــــن الـــطـــعـــام أو المــــــــاء، ويــــحــــرم مــن 
الاستحمام لفترات طويلة، والمشكلة الأكبر 
حالتي  كــانــت  مثلما  المــصــابــن،  للمعتقلين 
ــــي، أنـــــه يـــتـــم تــعــذيــبــهــم  ــــراحـ قـــبـــل إطــــــاق سـ
أكــثــر مـــن غــيــرهــم عــلــى أمـــل الــحــصــول على 
مــعــلــومــات مــنــهــم، والأســئــلــة المــتــكــررة تــدور 

حول: أين كنت؟ ومتى ولماذا أصبت؟«. 
يــتــابــع عــمــاد: »تــعــرض كــثــيــر مــن المعتقلين 
أخيراً للتعذيب بالكهرباء من خلال أجهزة 
محمولة توضع على مناطق الإصابات في 
أجسادهم، أو المناطق التي تظهر عليها آثار 
يتم منح  كما  آلامــهــم،  تــزيــد  التعذيب حتى 
الأســرى طعاماً لمــرة واحــدة في الــيــوم، وهو 
عـــبـــارة عـــن عــلــبــة جــبــنــة صــغــيــرة مـــع قطعة 

خبز لا تكفيهم، وهي كما يصفونها، وجبة 
استكمال  أجــل  من  الحياة  قيد  على  تبقينا 
الاستجواب، ويتم توزيعها مع نظرات حقد، 

والكثير من الشتم والصراخ«. 
ــــال بـــابـــتـــزاز  ــتـ ــ ويــــقــــوم بـــعـــض جــــنــــود الاحـ
ــبــــر تــــصــــويــــرهــــم بـــالـــهـــواتـــف  ــلـــن عــ ــقـ ــتـ ــعـ المـ
المــحــمــولــة، وهـــم يــكــررون أنـــه لا يــوجــد أحــد 
يــمــكــنــه مــنــعــهــم مـــن فــعــل مـــا يــــشــــاؤون، وأن 
قيادتهم تسمح لهم بفعل كل ما يريدون مع 
عنه محمد  المفرج  المعتقل  يفهم  المعتقلين.  
ادعى  لكنه  العبرية،  اللغة  )54 سنة(  حامد 
خـــال فــتــرة اعــتــقــالــه أنـــه لا يــفــهــمــهــا، حتى 
أمام بقية المعتقلين، وقد سمع أحد الجنود 
يخبر زميله أنه يريد إرســال مقاطع فيديو 
صورها للمعتقلين إلى صديقته، لتدرك أنه 
ــه اعــتــقــل »مــخــربــن مــن حــمــاس«،  بــطــل، وأنــ
رغم أنهم جميعاً في الحقيقة مدنيون، ومن 

بينهم مسنون ومرضى. 
عدد  »كــان  الجديد«:  »العربي  لـ يقول حامد 
مـــن أصـــدقـــائـــي مــعــي فـــي المــعــتــقــل، وطــلــبــت 
منهم كشف أن بعضنا يعرف بعضاً حتى لا 
قاموا  التحقيق.  أثناء  ذلك مشكلات  يسبب 
ــاهــــدوا آثـــار  بــضــربــي بـــقـــســـوة، وعـــنـــدمـــا شــ
جرح في ساقي منذ عدوان عام 2021، زادوا 
الضرب عليه، وتم التحقيق معي عن سبب 
بأنني مخطط  واتهامي  ومكانها،  الإصابة 

غزة ـ أمجد ياغي

أفــــــــــرج الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
مؤخراً عن عــدد من سكان قطاع 
اعتقلهم على »حاجز  الذين  غزة 
إيـــــرز«، وآخـــريـــن اعــتــقــلــهــم خـــال العمليات 
ــررة فــــي جـــمـــيـــع مــنــاطــق  ــكــ ــتــ الـــعـــســـكـــريـــة المــ
القطاع، والتي يجري فيها مداهمة المنازل، 
واســـتـــخـــدام الـــكـــاب الــشــرســة الــتــي تنهش 

أجسادهم قبل اعتقالهم. 
ويـــوم الجمعة المــاضــي، أفـــرج الاحــتــال عن 
دفــعــة جـــديـــدة مـــن مــعــتــقــلــي غـــزة ضــمــت 64 
ــار الـــتـــعـــذيـــب الــشــديــد  ــ شـــخـــصـــا، وكــــانــــت آثــ
واضحة على معظمهم، ومن بينهم مرضى، 
ــــدوان، والــــذيــــن أكــــدوا  ــعـ ــ و15 مـــن جـــرحـــى الـ
أن الــجــنــود كــانــوا يــتــعــمــدون ضــربــهــم على 
مناطق الإصابة. وكانت الدفعة السابقة من 
المــاضــي، تضم  الخميس  يـــوم  المــفــرج عنهم 
التعذيب  لــطــرق  تــعــرضــوا  وقــد   ،

ً
22 معتقلا

والتنكيل الإجرامية نفسها.
المــتــعــارف عليه بــن المعتقلين  وأصــبــح مــن 
أنـــه حـــال اكــتــشــاف جــنــود الاحـــتـــال وجـــود 
إصابة أو مكان ألم أو حتى إعاقة في جسد 
المعتقل من غزة، يركزون التعذيب على مكان 
الإصابة، وكلما اشتكى من الألم زاد التعذيب 
أكثر، ولو طلب المعتقل أدويــة لعلاج مرضٍ 
ما أو تسكين آلام في الأسنان أو العظام أو 
غــيــرهــا، يــضــرب الــجــنــدي الإســرائــيــلــي على 
مكان الألم. يحاول الفلسطيني سعيد عماد 
ــتـــقـــال والـــتـــعـــذيـــب عبر  تـــجـــاوز صـــدمـــة الاعـ
الحديث عن كل شيء حدث معه، وهو يتذكر 
الله  بابتسامة رضــا لأن  التعذيب  تفاصيل 

أنجاه من الموت من بين أيدي الجنود. 
عندما قابل سعيد أسرته بعد الإفراج عنه، 
ســارعــوا بــه إلــى مستشفى شــهــداء الأقصى 
في دير البلح، وهي أول محطة يصل إليها 
المـــفـــرج عــنــهــم مـــن أجــــل الـــفـــحـــوص الــطــبــيــة 
والنفسية، والتغيير على جروحهم، وتقييم 
الــدوريــة.  المتابعة  أجــل  مــن  الطبية  حالتهم 
الحديث  عــلــى  سعيد  صــمــم  المستشفى  فــي 
أمام من استقبلوه عما يحصل مع معتقلي 
غــزة، مشيراً إلــى أنــه »أخطر مما حصل في 

سجن غوانتنامو«.
ــا: »مـــا  ــكــ ــاحــ يـــتـــابـــع الــــحــــديــــث الـــــصـــــادم ضــ
سمعناه من شهادات عن غوانتنامو دفعني 
إلى مشاهدة إحدى الوثائقيات القديمة عن 
لكني  للسجناء،  الأميركي  الجيش  تعذيب 
تــعــرضــت لأصــنــاف أقــســى مــن الــعــذاب على 
أيــدي جنود جيش الاحــتــال. ربما تتشابه 
بعض التفاصيل مثل الحرمان من النوم، أو 
إجــرامــا مما  أكثر  لكن تعذيبنا  الطعام،  من 
جـــرى فــي غــوانــتــنــامــو«. يــقــول سعيد عماد 
»العربي الجديد«: »ضربوني بشكل قاس  لـ
رغـــم أنــنــي أحــمــل إصــابــة مــنــذ كــنــت بالقرب 

تعذيب 
معتقلي غزة

مفرج عنهم 
يروون يوميات 

الجحيم

تحدث عدد من معتقلي قطاع غزة المفرج عنهم 
يستخدمها جنود  التي  الوحشية  التعذيب  أساليب  عن 
ومحاولات  إذلالهم،  تعمد  بينها  ومن  الاحتلال، 

ابتزازهم، والتركيز على التنكيل بالمرضى منهم

أفرج الاحتلال عن دفعة 
جديدة من معتقلي غزة 

ضمت 64 شخصاً

يكرر جنود الاحتلال 
أنه يسمح لهم بفعل 

ما يريدون مع المعتقلين
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ــة. تــعــرضــنــا لــلــكــثــيــر من  ــيـ ــابـ لــعــمــلــيــات إرهـ
الإهــانــة والــتــعــذيــب، وبــعــض الأســـرى ادعــوا 
ــابـــة حــتــى لا يــزيــد  ــدم تــعــرضــهــم لأي إصـ عــ
تعذيبهم، وكان معنا رجل مسن تم تعذيبه 
رغم أنه مريض. كنت أفهم العبرية، وكانوا 
يــتــحــدثــون عــنــا بــاحــتــقــار شـــديـــد، ولـــم يكن 
هــنــاك أي قــيــود على تصرفات الــجــنــود، بل 
كان لديهم حرية التصرف، وكانوا يكررون 
ضــربــنــا، والـــحـــرمـــان مـــن الـــنـــوم، وحــتــى من 

الطعام والشراب«. 
يضيف: »كانوا يريدون كسر إرادتنا، لكننا 
لم نبك داخــل السجن، وأثــنــاء التعذيب كنا 

فقط نصرخ من شدة الألم، وقد فقدت الوعي 
عدة مرات من شدة التعب أو التعذيب، وكان 
أستيقظ،  كــي  عــلــي  المــيــاه  يــتــم حينها رش 
ويــســاعــدنــي بــقــيــة المــعــتــقــلــن عــلــى الإفـــاقـــة. 
لــكــن عــنــدمــا أطـــلـــق ســـراحـــي بــكــيــت كــثــيــراً، 
أننا  مفادها  كبيرة  كذبة  في  نعيش  فنحن 
قضية العرب، بينما الأمة كلها لا تعرف ما 
نتعرض له، بل إن دولًا عربية شقيقة لا تزال 

تطبع مع الكيان الإرهابي«. 
وأفــــرج الاحــتــال الإســرائــيــلــي خـــال الشهر 
ــزة،  ــن قـــطـــاع غـ  مـ

ً
المـــاضـــي عـــن 123 مــعــتــقــا

ــداء  ــهــ ووصـــــــــل هـــــــــؤلاء إلـــــــى مـــســـتـــشـــفـــى شــ
ــم أكــــــــــدوا تـــعـــرضـــهـــم  ــهـ ــعـ ــيـ ــمـ الأقــــــصــــــى، وجـ
ــيـــب بــتــقــطــع فــي  لــلــتــعــذيــب، وبــعــضــهــم أصـ
ــــرون  وآخـ الأعــــصــــاب،  فـــي  تــلــف  أو  الأوردة، 
مــصــابــون بــســوء الــتــغــذيــة والــجــفــاف، ومــن 
أعــراض  بينهم 30 في حالة متابعة بسبب 

نفسية نتيجة التعذيب. 
في غزة  الحكومي  الإعلامي  المكتب  وكشف 
معتقل  آلاف  خمسة  مــن  أكــثــر  تسجيل  عــن 
لا يـــزالـــون فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، وأن 
ــن تــم  ــذيــ ــن المــعــتــقــلــن الــ ــتـــــال يـــفـــرج عــ ــ الاحـ
ومسنون  مرضى  بينهم  ومن  استجوابهم، 
وجـــرحـــى، ويــبــقــي لـــديـــه أعــــــداداً كــبــيــرة من 
المــعــتــقــلــن الـــذيـــن يــتــعــرضــون لأبــشــع أنـــواع 
التعذيب.  وأعلنت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر في بداية شهر أغسطس/آب الحالي، 
أن نحو 6.400 فلسطيني من غزة مدرجون 

المــفــقــوديــن، معظمهم يعتقد أنهم  فــي عـــداد 
مـــعـــتـــقـــلـــون، ولا يـــعـــرف مـــصـــيـــرهـــم لــغــيــاب 
الــظــروف الأمــنــيــة، وقــد تم  التنسيق بسبب 
الإبلاغ عن وجود أعداد منهم عبر محامين 
فــي الضفة الــغــربــيــة، ومــحــامــن فــي الــداخــل 
الفلسطيني المحتل ممن يتمكنون من زيارة 

الأسرى في السجون الإسرائيلية. 
المفرج عنه محمد إسماعيل  المعتقل  يعالج 
المراهم  وبعض  الآلام  بمسكنات  سنة(   30(
الــتــي يــمــكــن تــوفــيــرهــا مــن المـــراكـــز الصحية 
والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــتــي تــقــدم الــرعــايــة 
الصحية في إحدى خيام النزوح بالقرب من 
تقيم  والــتــي  البلح،  ديــر  شاطئ بحر مخيم 

فيها عائلته منذ تدمير منزلهم.
يـــحـــاول شــقــيــقــه عــمــر إســمــاعــيــل )39 ســنــة( 
تـــأمـــن مـــا يـــتـــاح مـــن عــقــاقــيــر مــســكــنــة بكل 
صعوبة منذ أن أفرج عن محمد قبل أسبوع، 
فقد أصيب خلال العدوان في رأسه، وبحروق 
التعذيب خلال اعتقاله  في الظهر، ونتيجة 
المنطقة  إن  حتى  الصحية،  حالته  تفاقمت 
المـــصـــابـــة بـــحـــروق تــظــهــر فــيــهــا الــتــهــابــات، 
وشكلت طبقة جلدية خشنة نتيجة حرمانه 
من العلاج، كما تعرض للضرب المتكرر على 

منطقة الإصابة في رأسه. 
لا يستطيع محمد التحدث في كل الأوقات، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويـــقـــول شــقــيــقــه عــمــر لـــ
»ضربوه بقسوة طوال فترة اعتقاله، وكانوا 
ينقلونه مع كثير من المرضى بين المعتقلات 

من منطقة إلى أخرى في النقب الفلسطيني 
المـــحـــتـــل، وكـــــان مــثــل الــكــثــيــر مـــن المــعــتــقــلــن 
المــــرضــــى يــعــيــشــون ظــــروفــــا صــحــيــة قــاتــلــة 
معلومات،  على  للحصول  التعذيب  بسبب 
ــقــــومــــون بــمــنــحــهــم قــــــرص دواء  وكـــــانـــــوا يــ
واحـــداً كــل عشرة أيـــام، ويــرفــضــون عرضهم 
عــلــى الــطــبــيــب، وبــعــض المعتقلين الــذيــن تم 
عرضهم على الأطباء، قالوا إنهم عاملوهم 
للتنكيل  تــعــرض  إن شقيقي  بــقــســوة، حتى 
من طــرف أحــد الأطــبــاء. بعد أن فقدنا الأمل 
فــي إيــجــاده، أو معرفة أي شــيء عنه، جرى 
إطلاق سراحه، ونحاول الآن جعله يستعيد 

وعيه وعافيته«.
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بيروت ـ ناهلة سلامة

يحاول البعض ترويج أن تبعات مأساة 
انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع 
وأن  انتهت،  قــد   2020 آب  أغسطس/  مــن 
كل من نجا من الموت أكمل حياته بشكل 
طبيعي. لــكــن مــا يــتــوارى خــلــف الأبـــواب 
هــــو الــحــقــيــقــة الـــتـــي تــغــفــلــهــا المــنــظــومــة 
والتي أصرت على  اللبنانية،  السياسية 
أن تمرّ كارثة الانفجار كأنها لم تكن، رغم 

مقتل 221، ونحو7 آلاف جريح. 
أحــد ضحايا  سالم بكري )44 سنة( هو 
فــي فقر مدقع بغرفة  الانــفــجــار، ويعيش 
ويجمع  الشويفات،  منطقة  فــي  صغيرة 
قرب سريره عبوات فارغة لقضاء حاجته 
لـــلـــحـــيـــاة، ولا  ــقـــومـــات  مـ إذ لا  الـــيـــومـــيـــة، 

تعويض عن الانفجار.
كـــان ســالــم وقـــت الانــفــجــار عــلــى دراجــتــه 
ــه،  الــنــاريــة قـــرب المـــرفـــأ، وأصــيــب فــي رأسـ
فــفــقــد عــيــنــه وأنـــفـــه، وقــــد خــضــع لخمس 
عمليات فــي قــدمــه الــيــســرى واثــنــتــن في 
رأســـه. ولا يـــزال أمــامــه عمليتان فــي أنفه 
»منذ  الجديد«:  »العربي  لـ  يقول  وعينه. 
ــوات وأنـــــا مــيــت عــلــى الــســريــر.  ــنـ أربـــــع سـ
لا أســتــطــيــع فــعــل شــــيء غــيــر الــنــظــر إلــى 
وأتكلم  والشراب  الطعام  أتناول  السقف. 
ــقــــط. لا أذكـــــــر شـــيـــئـــا مـــمـــا حـــصـــل قــبــل  فــ
الانفجار، غير أنني شعرت بنفسي أطير 
واصطدمتُ بسيارة. عدت إلى وعيي في 
المستشفى، وكان الأمل ضعيفاً بأن أعيش. 
ــــذي حـــصـــل، وعــنــدمــا  لـــم أكــــن أدري مـــا الـ
بــأنــه حــــادث. خرجت  سألتهم أخــبــرونــي 
من المستشفى بعد مدة، وأصيبت قدمي 
 مــنــهــا إلا مــؤخــرا، 

َ
بــالــتــهــابــات لــم أتـــعـــاف

وفقدتُ حاسة الشم بسبب أنفي المكسور، 
كما فقدت النظر بعيني اليسرى«.

ــتـــب تـــأجـــيـــر  ــكـ ــمـــل فـــــي مـ ــعـ كـــــــان ســــالــــم يـ
سيارات، ويرافق السياح خلال رحلاتهم 
ــــول: »انـــقـــلـــبـــت حــيــاتــي  ــقـ ــ ــنــــان. يـ ــبــ إلــــــى لــ
وأخــي  عملي ومستقبلي،  فــقــدت  تــمــامــا. 
الـــــذي يــعــمــل ســـائـــق تــاكــســي يــهــتــم بــي، 
العمليات  في  ساعدتني  وهناك جمعية 
ــة. أخــضــع لــعــاجــات  ــ ــ الــجــراحــيــة والأدويـ
دائـــــمـــــة، وأحــــيــــانــــا أعـــتـــمـــد عـــلـــى بــعــض 
أفــراد العائلة والأصــدقــاء، إذ لا أستطيع 
الحمام.  دخـــول  ولا حتى  قــدمــي  تحريك 
لا تزال أمامي رحلة علاج طويلة. أحتاج 
إلى خمسين جلسة علاج فيزيائي أحاول 
ولم  متبرعين،  أو  جمعيات  مــن  تأمينها 
تتكفل الــدولــة بــأي عـــاج. أحـــاول البقاء 
على قيد الحياة، وأطالب بمعرفة المجرم 
الحقيقي، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها 
في علاجنا وتأهيلنا للحياة مجدداً. لم 

يعد لي سوى الله«.
الانفجار. تقول:  مريم أيضاً من ضحايا 
»كــنــت عــائــدة مــن عملي عندما قـــررت أن 
الشرفة،  على  معها  جلست  أخــتــي.  أزور 
وبــيــنــمــا كـــنـــتُ أرتـــشـــف فــنــجــان قــهــوتــي، 
وقع الانفجار، وتوقف الزمن لأجد نفسي 
مستلقية على سرير المستشفى، وابنتي 
تــبــكــي وتــتــوســل الــطــبــيــب أن يـــقـــوم بما 
يلزم، وعيني تؤلمني بشدة، وكنت أصرخ 

قائلة أريد العودة إلى المنزل«. 
 بــأن 

ً
تــكــمــل مــريــم: »كــــان الانــفــجــار كــفــيــا

ــا عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة.  ــ يـــدمـــر حـــيـــاتـــي وأنــ
أنــا أم مطلقة أعــيــل أربـــع بــنــات، أكبرهن 
عــمــرهــا 24 ســـنـــة، وقـــبـــل الانـــفـــجـــار كنت 
أعمل في إعداد الوجبات اليومية للنساء 
العاملات، وجهزت بيتي الذي يتكون من 
غرفتين، ليكون مكاناً للعمل. كنت أعيش 
حياتي راضية. أعمل خلال أيام الأسبوع، 
وأخـــرج مــع صديقاتي وبــنــاتــي فــي أيــام 

ــوال حــيــاتــي،  ــ ــد طـ الـــعـــطـــل. لـــم أحـــتـــج لأحــ
لكني فــقــدت إحـــدى عينيّ، ومــهــددة الآن 

بفقدان البصر تماماً«.
ــه؛ إذ قـــرر  ــقـــدتـ تـــضـــيـــف: »حـــتـــى بــيــتــي فـ
إيجاره  المنزل استعادته بسبب  صاحب 
بــســعــر أعـــلـــى.  ــره  ــؤجــ يــ الــــرخــــيــــص، وأن 
انــتــقــلــت لــلــعــيــش مـــع أخــتــي أنـــا وبــنــاتــي 
بــعــدمــا فــقــدت عــيــنــي وعــمــلــي وبــيــتــي. لا 
التنقل  حتى  عمل،  بــأي  القيام  أستطيع 
ــــى مـــســـاعـــدة، وتـــعـــمـــل ابــنــتــي  يـــحـــتـــاج إلـ
بــدوامــن لتغطية مــصــاريــف الــبــيــت. أنــا 
الآن مكسورة مــن كــل الــنــواحــي، ودولتي 
ــم تــعــوضــنــي، أو  هـــي مـــن حــطــمــتــنــي، ولــ
ــتُ الــتــواصــل  ــاولـ تــتــابــع عـــاجـــي، وقـــد حـ
مع كل الجهات دون رد. أحتاج إلى إبرة 
شهرية في عيني، وتغيير حماية عيني 
المفقودة بشكل دوري، ولا أستطيع تأمين 
ذلـــك دائـــمـــا. أفــكــر كــل يـــوم بــمــن أستطيع 
ــام نــتــظــاهــر  ــ ــي كــــل عــ ــ الـــلـــجـــوء إلــــيــــه، وفــ
للمطالبة بحقنا بالعلاج والتعويض في 

دولة تركتنا من دون حماية«.
ــارس روتــيــنــه  ــمــ ــوزيــــف غـــفـــري يــ كـــــان جــ
فــي منطقة الأشرفية  الــيــومــي  الــريــاضــي 
ــد فــقــد إحـــدى  ــار، وقــ ــفـــجـ عــنــد وقـــــوع الانـ
فــي كتفه  دائــم  مــن كسر  قدميه، ويعاني 
الــيــمــنــى. يـــقـــول: »بــعــد الانـــفـــجـــار، تجمع 

ــنـــزف مــن  ــاء تـ ــ ــــدمـ الــــنــــاس مــــن حـــولـــي والـ
وقلت  السماء  إلى  نظرتُ  قدمي. حينها، 
لله إنــنــي عــائــد إلــيــك. كــان كــل مــن حولي 
يبكي أو يصرخ وأنا أتأمل السماء. نقلت 
بتر  الطبيب  قرر  المستشفى، وهناك  إلى 
قدمي، وعلمت لاحقاً أن خمسة من أفراد 

عائلتي أصيبوا في الانفجار«. 
يضيف جــوزيــف: »خــضــعــت لــلــعــاج في 
ــدة ســـتـــة أشــــهــــر، ولـــم  ــ ــلـــة الأولـــــــى لمـ المـــرحـ
أتــخــلــص مــن الألــــم فــي قــدمــي، وحصلت 
ــررت خـــالـــهـــا  ــ ــطــ ــ ــورات صـــحـــيـــة اضــ ــ ــطــ ــ تــ
واستطعت  جديدة،  لعلاجات  للخضوع 
حـــيـــنـــهـــا وضــــــع الـــحـــمـــايـــة كـــمـــا أشــــــارت 
بحاجة  أنــا  فرنسا.  من  المشرفة  الطبيبة 
لتغيير الحماية مجدداً بعد عام، والدولة 
من  وتنصلت  العمليات،  ببعض  تكفلت 
بالعلاجات  تكفلت  وقــد  الــعــاج،  متابعة 
الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة والأدويـــــــــــة، عـــــدا عــــن أنــنــي 

خسرت بيتي وسيارتين في الانفجار«.
ــــب مــمــارســة  ــنـــت أحـ يــخــتــم جــــوزيــــف: »كـ
الرياضة والصيد، وتوقفت عنهما تماماً، 
وما زلت أعاني من أوجاع، وأتناول ستة 
أدوية يومياً. لا أستطيع طلب أي أمر من 
الدولة لأننا من دون دولة. هي اسم فقط 
دون فعل. وأطالب بتحقيق دولي لمعرفة 

حقيقة الانفجار«.

لا تظنّ أن انفجار مرفأ بيروت انتهى

فقد جوزيف إحدى قدميه )حسين بيضون(

خضع سالم لخمس عمليات جراحية )حسين بيضون(

)Getty /آثار التعذيب والجوع والصدمة على المفرج عنهم )مجدي فتحي

5000
العدد التقديري للمعتقلين من 

قطاع غزة في السجون الإسرائيلية 
بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

لا يزال انفجار مرفأ 
بيروت حاضراً في 

أذهان اللبنانيين، 
وخصوصاً الضحايا 

الذين تغيرت حياتهم 
رأساً على عقب، وسط 

غياب شبه تام للدولة

تثقل دروس الدعم 
الخاصة بدخول 

المتفوقين المدارس 
والمعاهد العليا الأسر 

في المغرب لأنها تلزمها 
بتوفير مصاريف إضافية، 

لكنها وسيلة تجعل 
الأسر تطمئن أكثر إلى 

المستقبل الدراسي لأبنائها

دروس دعم دخول المدارس العليا... بيع الأحلام  في المغرب
تحولت امتحانات المدارس 

والمعاهد العليا إلى 
تجارة رائجة في المغرب

ينتعش سنوياً سوق 
دروس الدعم التي 

تقدمها مراكز خاصة

الرباط ـ عادل نجدي

المــتــفــوقــن  الــــطــــاب  ــم   ــ ــ تـــحـــوّلـــت دروس دعـ
فــــي الـــبـــكـــالـــوريـــا المــقــبــلــن عـــلـــى امــتــحــانــات 
مـــا يـــعـــرف فـــي المـــغـــرب بــــالمــــدارس والمــعــاهــد 
إلى تجارة  المحدود،  العليا ذات الاستقطاب 
ــد الــعــلــيــا  ــاهـ ــعـ ــة. وتـــضـــم المــــــــدارس والمـ ــجــ رائــ
الوطنية  والمـــدرســـة  والــصــيــدلــة،  الــطــب  كلية 
ــة الــوطــنــيــة  ــ ــدرسـ ــ لـــلـــتـــجـــارة والـــتـــســـيـــيـــر، والمـ
ــة الــوطــنــيــة  ــ ــــدرسـ ــمـــاريـــة، والمـ ــعـ لــلــهــنــدســة المـ
لــلــعــلــوم الــتــطــبــيــقــيــة. وأورد أحـــد الإعـــانـــات 
الــتــي انــتــشــرت أخــيــراً عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي: »دخـــــول المــــــدارس الــعــلــيــا حلم 
كــثــيــريــن مــنــذ الــصــغــر. الـــيـــوم يــمــكــن تحقيق 
هــــذا الـــحـــلـــم. بـــرنـــامـــج شـــامـــل يــغــطــي جميع 
جـــوانـــب الامـــتـــحـــانـــات. دعــــم مــســتــمــر خــطــوة 
ــاح«، ويـــقـــول  ــ ــــجـ ــنـ ــ ــوة حـــتـــى تـــحـــقـــيـــق الـ ــطــ خــ
ــر: »المــســتــقــبــل يـــبـــدأ هـــنـــا. يتطلب  ــ ــــان آخـ إعـ
الــنــجــاح اســـتـــعـــدادات وتــحــضــيــرات مــتــقــنــة. 
فــي تحقيق حــلــمــك«. وتفضل  نــحــن نــســاعــد 

أسر مغربية أن يلتحق أبناؤها بمؤسسات 
ــدلًا مـــن الــجــامــعــات  ــ الاســتــقــطــاب المــــحــــدود بـ
 
ً
مستقبلا تضمن  أنــهــا  معتقدة  الــحــكــومــيــة، 
الدعم  أفــضــل، وفيما تعمل مئات مــن مــراكــز 
والمعاهد والمــدارس الخصوصية على إعداد 
الـــطـــاب، يشتكي أولـــيـــاء مــن ارتـــفـــاع أســعــار 
الحصص. وكان لافتاً قبل موعد الامتحانات 
التي عقدت في نهاية يوليو/ تموز الماضي، 
انتعاش سوق دروس الدعم والتحضير التي 
وبلغ سعر  خــاصــة،  مــراكــز ومعاهد  تقدمها 

الحصة الواحدة 500 درهم )50 دولاراً(.
يــقــول مــحــمــد الــحــنــصــالــي، مـــن مــديــنــة ســا، 
لتخصيص  »اضــطــررت  الجديد«:  »العربي  لـ
مــــوازنــــة خـــاصـــة لــتــســجــيــل ابـــنـــي فـــي إحـــدى 
مؤسسات التعليم الخصوصي بعدما باتت 
دروس الــدعــم ضــــرورة لاجــتــيــاز امــتــحــانــات 
ولوج معاهد ومدارس الاستقطاب المحدود. 
رهان النجاح في امتحانات هذه المؤسسات 

بات يضغط على الأسر المغربية«.
»الــعــربــي  ويــقــول الــطــالــب زيـــاد الــشــرقــاوي لـــ

تــشــكــل  الــــــدعــــــم  »حـــــصـــــص  إن  الــــــجــــــديــــــد«، 
ــي كــلــيــة  ــري لــلــظــفــر بــمــقــعــد فــ ــقـ ــفـ ــود الـ ــمـ ــعـ الـ
الـــطـــب والـــصـــيـــدلـــة، إذ يــتــعــن عــلــى الــطــاب 
الحصول على تدريب جيد يؤهلهم لاجتياز 
التي تتطلب مستوى عاليا من  الامتحانات 
الأكــاديــمــيــة«.  والمـــهـــارات  العلمي  التحصيل 

بشكل  الــعــالــي  للتعليم  تــؤهــل  لا  البكالوريا 
كـــــافٍ، وهــــذا الـــوضـــع لـــه انــعــكــاســات سلبية 
تــتــمــثــل فـــي إرهـــــاق الأســـــر، وغــالــبــيــتــهــا ذات 
التي  الدعم  دروس  بتكاليف  متوسط،  دخــل 
تزداد سنوياً، وانتعاش سوق سوداء للدعم 
والسماسرة  الانتهازيين  مــن  عــدد  يخترقها 
التلاميذ وخــوف  الــذيــن يستغلون هــواجــس 

الأسر على مستقبل أبنائها«.
فــي الــســيــاق، يــقــول رئــيــس »المــنــتــدى المغربي 
التربية والتعليم« هشام الهواري  للحق في 
الدعم  ساعات  »انتشار  الجديد«:  »العربي  لـ
الخصوصية مؤشر على وجود ظواهر أخرى 
أن  فــي  ترتبط بها كنتيجة أو سبب. لا شــك 
نمط العيش العصري لم يعد يتيح للأسر أن 
تتوارث وسائل الإنتاج أو الحرف والمهن كما 
قــريــب، فظفر الأولاد  كــان يحصل حتى عهد 
المستقبل ويــوفــر أسباب  يــؤمــن  بــمــورد رزق 
العيش الكريم أصبح يرتبط أكثر بمستواهم 
اتــهــم وقــدراتــهــم ومهاراتهم  الــدراســي وكــفــاء
أنــهــا ستكون محط اختبار من  الــتــي لا شــك 

العليا،  والمـــدارس  الجامعية  المؤسسات  قبل 
ويــجــعــل ذلــــك الآبــــــاء والأمــــهــــات مــســتــعــديــن 
لدفع المال لإعداد أبنائهم لاجتياز امتحانات 

مؤسسات الاستقطاب بعد البكالوريا«.
ويــضــيــف أن »هـــــذا الاســـتـــعـــداد صــــار محل 
استغلال من شبكات التعليم الخاص، وأمام 
أن  الـــذي يفترض  المــدرســي  التوجيه  تــراجــع 
يُقدم من محتوى في  ما  الفجوات بين  يسدّ 
التكوين  أو  الجامعي  والتعليم  البكالوريا 
الشبكات عروضاً تستغل  المهني، تقدم هذه 
الــايــقــن السائدة  ضعف المــعــلــومــات وحــالــة 
لـــدى الــطــاب. كــمــا أن المــؤســســات الجامعية 
إطـــارات مرجعية  العليا لا تصدر  والمـــدارس 
ومواضيعها  ملامحها  تــبــن  لامــتــحــانــاتــهــا 
ــا يــجــعــل المـــرشـــحـــن يــقــبــلــون  وأهــــدافــــهــــا، مــ
على هــذه الامتحانات من دون امتلاك رؤية 
ــذه الــضــبــابــيــة يُــســاق  ــل هــ ــي ظـ واضــــحــــة. وفــ
الأهـــل إلـــى كــل مــن يــدعــي الــخــبــرة والتجربة 
في تحضير الامتحانات في طقس موسمي 

تباع فيه الوعود والأحلام«.

وترى القيادية في الجامعة الوطنية لموظفي 
الــتــعــلــيــم الــتــابــعــة لــنــقــابــة »الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
تقديم  أن  شويكة،  حليمة  بالمغرب«،  للشغل 
ــم لــتــامــيــذ الـــبـــكـــالـــوريـــا الـــذيـــن  ــ حـــصـــص دعـ
يرغبون في دخول المدارس العليا، هو »تعبير 
عن هاجس كبير لــدى الأســر التي ترغب في 
تأمين مستقبل أبنائها، بعدما كانت واكبتهم 
خلال سنوات الدراسة الثانوية بدروس دعم 
أيضاً للحصول على معدلات مرتفعة تسمح 

لهم باجتياز امتحانات المعاهد العليا«.
»الهاجس  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وتضيف 
الذي تعيشه الأسر يعود إلى الخلل الكبير في 
خم أهمية النقاط 

ّ
منظومة التعليم التي تض

ــعــــدلات عــلــى حـــســـاب الــتــكــويــن المــعــرفــي.  والمــ
حـــتـــى أن الـــتـــامـــيـــذ الــــذيــــن يــحــصــلــون عــلــى 
معدلات عالية في البكالوريا يجدون أنفسهم 
فــي حــاجــة إلـــى ســاعــات دعـــم للحصول على 
المــعــرفــة المــائــمــة لاجــتــيــاز هـــذه الامــتــحــانــات. 
هـــــذا دلـــيـــل عـــلـــى غـــيـــاب الـــجـــســـور المــعــرفــيــة 
شــهــادة  أن  وعــلــى  التعليمية،  المــنــظــومــة  فــي 

دروس الدعم ضرورية 
لكثير من طلاب 

المغرب )عبد الحق 
سناّ/ فرانس برس(

Sunday 4 August 2024 Sunday 4 August 2024
الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 م  29  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3625  السنة العاشرة الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 م  29  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3625  السنة العاشرة
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مساحات أصغر وعذاب أكبر
التهجير في غزة

يتنقل فلسطينيو غزة منذ 
بداية الحرب الإسرائيلية 

على القطاع في 7 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي من مكان إلى آخر، 

والهدف الأول هو إيجاد أماكن آمنة 
هرباً من القصف والعمليات العسكرية 
فت تدميراً لا يمكن وصفه في 

ّ
التي خل

كل أنواع المنشآت. وقبل مايو/ أيار 
الماضي، كانت رفح، أقصى جنوبي 

القطاع، المدينة الرئيسية للمهجرين، ثم 
تراجعت إسرائيل عن إعلانها منطقة 

آمنة، ودمرتها، فغادرها الفلسطينيون، 

وتقلصت مساحات المناطق الجديدة 
لنزوحهم، علماً أن مساحة غزة صغيرة 

جداً في الأصل. وفي ظل التدمير الكبير، 
يوجد فلسطينيون كثيرون في العراء، 

وبعضهم في مناطق قريبة من شواطئ 
غزة يفترض أنها تضم مساحات فارغة، 
وأيضاً في مساحات مكتظة، ومن بينها 

مقابر الأموات، ويواجهون تهديدات 
الإصابة بأمراض مختلفة. وأخيراً، أعلن 
مفوض وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( فيليب لازاريني 
أن »14% فقط من مناطق قطاع غزة في 

الوقت الحالي ليست تحت أوامر الإخلاء«، 
وطالب بـ«وقف إطلاق النار الآن، فأهل 

ة ليسوا كرات أو قطع شطرنج يجرى 
ّ
غز

التلاعب بها، بل بشر«. ويقول النازح 
إبراهيم الأطرش لـ«العربي الجديد«: 

»الاحتلال يحوّل المناطق الآمنة إلى قطع 
من العذاب، وكلما حشرنا فيها، أذاقنا 

عذاباً أكبر مع الحرمان من الطعام والغذاء، 
أصبحنا نفتقر إلى أي أمل في أي شيء، 
نتوقع الموت في أي لحظة، ونعيش في 

منطقة أشبه بسجن في الصحراء«.
)العربي الجديد(

إلى موقع جديد مدمّر )أشرف أبو عمرة/ فرانس برس(

في العراء )علي جاد الله/ الأناضول(

بين هياكل منازل )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول( 

خيمة في مقبرة 
)هاني الشاعر/ 

الأناضول(

تنقل دائم منذ 7 أكتوبر )خميس الريفي/ فرانس برس(

اكتظاظ في جزء من دير 
البلح )خميس الريفي/ فرانس 

برس(

داخل مبنى مدمر 
في خانيونس )أشرف 
أبو عمرة/ فرانس برس(
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MEDIA

كلّ الأنظار على الذكاء الاصطناعي

»غوغل« تتراجع عن رعاية مؤتمر لجيش الاحتلال

شــركات  كبريــات  الســوق  شــجعت 
الــذكاء  فــي  الاســتثمار  علــى  التكنولوجيــا 
الأكثــر  التقنيــة  التوليــدي،  الاصطناعــي 
ها توقعت 

ّ
شــعبية في وادي السيليكون، لكن

أيضــا أداءً قويــا فــي الأعمال الأساســية لهذه 
الضخــم.  الإنفــاق  هــذا  لدعــم  المجموعــات 
»غوغــل«  لـ الفصليــة  النتائــج   

ّ
أن ومــع 

أعلــى  أتــت  و»أمــازون«  و»مايكروســوفت« 
آمــال  خيّبــت  لكنهــا  عمومــا،  التوقعــات  مــن 
المستثمرين المتحمسين. وضاعفت »أمازون« 
أرباحهــا فــي الربــع الثانــي من الســنة لتصل 
إلــى 13,5 مليــار دولار، بفضــل هوامش قوية 
في أعمالها الســحابية )الحوســبة عن بعد(، 
دولار  مليــار   148 البالغــة  إيراداتهــا   

ّ
لكــن

)+10%( لم تأت على قدر التوقعات، بحســب 
مــا بيّنتــه بورصــة وول ســتريت. فقــد خســر 
 %7 نحــو  الإنترنــت  عبــر  التجــارة  عمــاق 
فــي التــداول الإلكترونــي بعــد إغــاق بورصة 
نيويــورك الخميــس. وارتفعــت عائــدات فــرع 
الشركة المتخصص في الحوسبة السحابية 
بنســبة   ،)AWS( ويــب«  أمــازون  »خدمــات 
ق 

ّ
19% لتصل إلى 26,3 مليار دولار. كما حق

أرباحــا تشــغيلية بـ9,3 مليــارات دولار )وهو 
مؤشر رئيسي للربحية(، أي ما يعادل ثلثي 

إجمالي المجموعة.
تحتــل  التــي  »أمــازون«  تراجعــت  ذلــك،  مــع 
المرتبــة الأولــى عالميــا فــي مجــال الحوســبة 
الاصطناعــي  الــذكاء  فــي  الســحابية، 
العملاقتــن  بالشــركتين   

ً
مقارنــة التوليــدي 

الأخريــن فــي هــذا القطاع »مايكروســوفت« 
الســباق  الشــركتان  تتصــدر  إذ  و»غوغــل«. 
فــي تصميــم نمــاذج وتطبيقــات قــادرة علــى 
إنتــاج نصــوص وصــور ومحتويــات أخــرى 

بناءً على طلب بسيط بلغة يومية.
أمــازون  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
الهاتــف  عبــر  آنــدي جاســي، خــال مؤتمــر 
الــذكاء  )فــي  »التقــدم   

ّ
إن الخميــس، 

مســاراً  يتبــع  لــن  التوليــدي(  الاصطناعــي 
خطياً«. كما عبّر مجدداً عن »تفاؤل« بشــأن 
التكنولوجيــا،  لهــذه  الهائلــة«  »الإمكانــات 
مختلــف  فــي  الكثيــر  »نســتثمر  وأضــاف: 
وســنواصل  الاصطناعــي  الــذكاء  مجــالات 
»أمــازون«   

ّ
أن إلــى  مشــيراً  بذلــك«،  القيــام 
ترغب في تعزيز قدرات جديدة.

تعتبــر الحوســبة الســحابية ضروريــة فــي 
نشــر برامــج الــذكاء الاصطناعــي التوليديــة 

منوعات
أعاد الصينيون الذين ينتابهم حنين أخبار

إلى »وورلد أوف ووركرافت«، 
ومعظمهم من جيل الألفية، 
اختبار هذه اللعبة التي طبعت 

طفولتهم وتوقّفت خوادمها 
عن العمل في البلاد لأكثر من عام 
ونصف عام بسبب نزاع بين شركتي 

بليزارد ونت إيز.

رفعت وزارة العدل الأميركية 
دعوى قضائية جديدة ضد »تيك 

توك«، واتهمتها بجمع بيانات 
الأطفال بشكل غير قانوني والفشل 

في الاستجابة عندما حاول الآباء 
حذف الحسابات. ورفضت »تيك 

توك« الاتهام مؤكدة أنها »فخورة« 
بجهودها لحماية الأطفال.

سحب »غوغل« إعلاناً أغضب 
مشاهدي الأولمبياد إذ يظهر 

برنامجها للذكاء الاصطناعي وهو 
يساعد فتاة على كتابة رسالة إلى 

الرياضية المفضلة لديها. وأوضحت 
»إيمانها بأن الذكاء الاصطناعي يمكن 

أن يعزز الإبداع البشري، ولكن لا يمكن 
أن يحل محله«.

أعلنت »ميتا« عن إمكانية استفادة 
الشركات الصغيرة والمبدعين من 

القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي، 
وذلك بتوليد »توائم رقمية« ذكية 

تكون بمثابة وكلاء افتراضيين 
يمثلونهم، وتساهم في زيادة 

إنتاجيتهم، وتساعدهم على تخفيف 
عبء العمل وتحسين التواصل.

للشــركات والأفــراد، ممّــا يعنــي اســتثمارات 
المخصصــة  البيانــات  مراكــز  فــي  ضخمــة 
الجديدة، والتي تســتهلك كميات كبيرة من 
الطاقة. وفي إبريل/ نيسان الماضي، حذرت 
ســتزيد  الاســتثمارات  أن  مــن  »أمــازون« 
 
ً
نفقــت أصــا

ُ
بمــا يتجــاوز 14 مليــار دولار أ

فــي الربــع الأول، خصوصــا علــى »خدمــات 

أمــازون ويب« )AWS( والذكاء الاصطناعي 
هــذه  أن  جاســي  أنــدي  أكّــد  التوليــدي. 
 عائدات ســنوية 

ً
التكنولوجيــا »تمثــل أصلا

تبلغ مليارات عدة من الدولارات«.
علــى  جميعــا  الشــركات  رؤســاء  وشــدّد 
المنافســة،  فــي  التأخــر  تفــادي  ضــرورة 
»غوغل«، ســاندر  واعتبــر المديــر التنفيــذي لـ

الفائــت،  الأســبوع  تصريــح  فــي  بيتشــاي، 
أنــه فــي الســياق الحالــي، »يُعــدّ خطــر نقص 
الإفــراط  مــن خطــر  أكبــر بكثيــر  الاســتثمار 
فــي  نفــرط  عندمــا  »حتــى  قــال:  ذلــك«.  فــي 
الاســتثمار، فيكــون فــي بنيــة تحتيــة مفيدة 

جداً ولها دورة حياة طويلة«.
رؤيــة  علــى  الحريصــن  المســاهمين   

ّ
لكــن

النفقــات  مــع  متناســبة  تجاريــة  عوائــد 
ســريعاً، يشــعرون بالقلــق مــن الفشــل. فقــد 
 

ّ
 مساحات إعلانية أقل

ً
باعت »أمازون« مثلا

ممّــا توقعــه المحللــون خــال الربــع الفائــت. 
فقــد  مايكروســوفت  لشــركة  بالنســبة  أمّــا 
كانــت الســحابة المجــال الــذي خيّــب الآمــال، 
إذ علــى رغــم ارتفــاع مبيعــات منصة »أزور« 
الفصلية بـ29% على أســاس ســنوي، لكنها 
بقيت أقل من النسبة المتوقعة البالغة %31.
جيــدة  أيضــا  فكانــت  »غوغــل«  نتائــج  أمــا 
أتــت  التــي  »يوتيــوب«  إيــرادات  باســتثناء 
)مالكــة  ميتــا  شــركة  وحدهــا  ــع. 

َّ
المتوق دون 

جيــداً  أداءً  حققــت  وإنســتغرام(  فيســبوك 
المســتهدفة،  الإعلانــات  مبيعــات  بفضــل 
بفضــل  أكبــر  بشــكل  جذابــة  صــارت  والتــي 
الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أرباح الشــركة 
العملاقــة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي 
بنســبة 73% على أســاس سنوي، لتصل إلى 
13,5 مليــار دولار فــي الربــع الثانــي. وقالــت 
مــن شــركة ســوناتا  أهــو وليامســون  ديبــرا 
نتائــج  مــا  شــركة  أظهــرت  »إذا  إنســايتس: 
ر إلــى 

َ
قويــة فــي أعمالهــا الأساســية، فســيُنظ

اســتثماراتها فــي الذكاء الاصطناعي بشــكل 
أكثــر إيجابيــة« وأضافــت: »لكــن إذا أظهــرت 
علامــات ضعــف كمــا رأينــا الأســبوع الماضي 
مع يوتيوب، فقد يبدو المسار أكثر خطورة«.

»أمــازون«،  لـ الأساســية  الأعمــال  وشــهدت 
الخاصــة  الإلكترونيــة  التجــارة  منصــة 
بنســبة  إيراداتهــا  فــي  زيــادة  بالمجموعــة، 
9% لتصــل إلــى 90 مليــار دولار فــي أميــركا 
مــن  دولار  مليــارات   5 بينهــا  الشــمالية، 
الشــركة  تــزال  ولا  التشــغيلية.  الأربــاح 
تحظى بشــعبية واســعة النطاق، ولا ســيما 
بفضــل الأوقــات الســريعة جــداً فــي تســليم 
هــا مهــددة بفِعل منصة 

ّ
الســلع للزبائــن، لكن

الأسعار المخفضة »تيمو«، النسخة العالمية 
العملاقتــن  الصينيتــن  المجموعتــن  مــن 

»بينديوديو« و»شي إن«.
)فرانس برس(

يشدّد رؤساء الشركات 
على ضرورة تفادي 
التأخر في المنافسة

طردت »غوغل« عشرات 
الموظفين الذين اعترضوا 

على تعاونها مع الاحتلال

واشنطن ـ العربي الجديد

مؤتمــر  لرعايــة  غوغــل  شــركة  طــت 
ّ
خط

الإســرائيلي،  الاحتــال  لجيــش  تكنولوجــي 
الأخيــرة  اللحظــة  فــي  تتراجــع  أن  قبــل 
ويُمســح اســمها مــن قائمــة الرعــاة، بحســب 
ذي  موقــع  عليهــا  اطلــع  داخليــة  وثائــق 
إنترســبت الإخباري الأميركي. وأقيم مؤتمر 
جيــش  أجــل  مــن  المعلومــات  »تكنولوجيــا 
ريتشــون  منطقــة  فــي  الإســرائيلي«  الدفــاع 
لتســيون، جنوبــي تــل أبيــب، فــي 10 يوليــو/

محليــة  شــركات  بمشــاركة  الماضــي،  تمــوز 
ومتعــددة الجنســيات، مثل »نوكيــا« و»ديل« 
فــي  قــوات الاحتــال  بهــدف دعــم  و»كانــون« 
كانــت  وخارجهــا.  غــزة  قطــاع  علــى  حربــه 
»غوغــل« خــال العامــن الماضيين مــن الرعاة 
البارزين للمؤتمر وأحد شركائه الأساسيين، 
بخاصة مع الدور الذي تلعبه »غوغل كلاود« 
بالشــراكة مع »أمازون«، في مشــروع نيمبس 
الإســرائيلي الــذي ينص علــى توفير خدمات 
الســحابية  والحوســبة  الاصطناعــي  الــذكاء 

للحكومة والجيش الإسرائيليين.
العملاقــة  التكنولوجيــا  شــركة  اســم   

ّ
لكــن

»ذي  اختفــى فجــأة مــن قائمــة الرعــاة. وفقاً لـ
كلاود«  »غوغــل  شــعار  كان  إنترســبت« 
علــى  آخريــن  رعــاة  جانــب  إلــى  معروضــا 
الموقــع الإلكترونــي للمؤتمر قبــل أيام قليلةٍ 
مــن انطلاقــه، ثــم اختفــى فجــأة مــن دون أي 
توضيــح. لاحقــا، أجــاب منظمــو المؤتمر عن 
هــم 

ّ
ســؤال حــول اختفــاء الشــعار بالقــول إن

ــه ربمــا 
ّ
لــم يكونــوا علــى علــم بوجــوده، وإن

أن  مؤكديــن  الخطــأ،  طريــق  عــن  أضيــف 
»غوغل« ليست من رعاة الفعاليات.

الــذي  الشــركة  أعمــال  جــدول  بــنّ  ذلــك،  مــع 
صحــة  عــدم  إنترســبت«  »ذي  عليــه  اطلعــت 

ادعــاءات المنظمــن، إذ ســبق أن أدرج المؤتمــر 
فــي  المقبلــة  »غوغــل«  فعاليــات  قائمــة  علــى 
أن  إلــى   

ً
أشــار صراحــة دولــة الاحتــال. كمــا 

الشــركة ترعــى المؤتمــر بالتعــاون مــع شــركة 
استشــارية إســرائيلية فــي مجــال الحوســبة 
الســحابية تحمــل اســم »كلاود إكــس«، يعمل 
رئيســها التنفيــذي أرييــل مونافو مستشــارا 
لمراكــز الحواســيب وأنظمة المعلومات التابع 
الصــور  بيّنــت  كذلــك،  الاحتــال.  لجيــش 

شــعار   
ّ
أن للمؤتمــر  المنشــورة  الرســمية 

اللوحــات  مــن  أبيــض  أزيــل بطــاء  »غوغــل« 
التــي تضــم قائمــة الرعــاة. رفضــت »غوغــل« 
الــرد علــى طلبــات التعليــق، لكــن انســحابها 
الصامت من رعاية مؤتمر لجيش الاحتلال، 
ســلوك  فــي  الواضــح  التغيــر  مــن  جــزءٌ  هــو 
عــن  بنفســها  للنــأي  تســعى  كبــرى  شــركات 
حــرب الإبــادة الإســرائيلية علــى غــزة، والتــي 
أدّت إلى استشــهاد قرابة 40 ألف فلســطيني، 

علــى  بالضــرورة  ذلــك  يؤثــر  أن  دون  مــن 
عقودهــا مــع شــركات أو مؤسســات حكومية 

في دولة الاحتلال.
وجيــش  الشــركة  بــن  المســتمر  التعــاون 
الاحتلال برز بوضوح خلال المؤتمر، إذ شهد 
الإســرائيلية  القــوات  اســتخدام  حــول  نــدوة 
لمنصــات الحوســبة الســحابية أثنــاء الحــرب 
الــدور المهــم   الضــوء علــى 

ً
فــي غــزة، مســلطة

الصحافــة  بحســب  كلاود«،  »غوغــل  لـ
 إلــى عــرضٍ آخــر تطــرّق 

ً
الإســرائيلية. إضافــة

إلــى الشــراكة بــن »كلاود إكس« الإســرائيلية 
مــع  التعــاون  تضمنــت  والتــي  و»غوغــل«، 
وزارة الدفاع الإسرائيلية. في الوقت الحالي، 
تواصل »غوغل« العمل مع دولة الاحتلال من 
خــال مشــروع نيمبــس الــذي انطلــق فــي عام 
2021، ممّا يؤكد أن انســحاب الشــركة مرتبط 
»خشــيتها علــى صورتهــا« أكثــر مــن كونــه  بـ
»ذي إنترسبت«. شددت  موقفاً مبدئياً، وفقاً لـ
حكومة الاحتلال أكثر من مرة على الدور المهم 
»نيمبــس« بالنســبة للجيــش الإســرائيلي.  لـ
عــن  الصــادر  الصريــح  البيــان  عــن   

ً
فضــا

بــأن   2021 عــام  الإســرائيلية  الماليــة  وزارة 
المشــروع. كمــا  مــن  الدفــاع ستســتفيد  وزارة 
كشــف الصحافــي جــاك بولســون، فــي مايــو/

أيــار الماضــي، عــن تعــاون طويــل الأمــد يجمع 
»غوغــل« مــع وحــدات تكنولوجيــا المعلومات 
التابعــة لجيــش الدفــاع الإســرائيلي. مع ذلك، 
الأبعــاد  مــن  للتقليــل  مــراراً  الشــركة  ســعت 
العسكرية للمشروع، ورفضت مراراً مناقشة 
الصحافــة.  مــع  آثــاره  أو  »نيمبــس«  عمــل 
إبريــل/ فــي  طــردت،  قــد  »غوغــل«  وكانــت 

بحجــة   
ً
عامــا  50 قرابــة  الماضــي،  نيســان 

لــوا العمــل فــي مواقــع مكاتــب غيــر 
ّ
أنهــم عط

 محددة أثناء احتجاجهم على تنفيذ الشركة 
لمشروع نيمبس.

)Getty /الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي )مايكل إم. سانتياغو

خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين أمام مقر »غوغل« في كاليفورنيا، 14 مايو 2024 )طيفون كوسكون/ الأناضول(

اتجهت الأنظار إلى الذكاء الاصطناعي مع إعلان أرباح شــركات التكنولوجيا العملاقة هذا الأسبوع، بعدما وضعت استثمارات ضخمة 
في هذا القطاع وراهنت على إمكاناته
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¶ أيبرّر هذا قتلها؟
 كلا.

بــل بحماية  البشر،  بمهن  الشرطة  تهتمّ  لا 
أفــام قتل النساء بالتسلسل  لــذا،  حياتهم. 
الغرباء،  مــن  تحتاط  الشابّة  تشويقاً.  ر  ث ك أ
 

ُ
ــنــــاس. الــقــتــل ــصــيــبــهــا أذى مـــن أقـــــرب الــ يُ فــ
جــريــمــة أكـــثـــر إثـــــارة لــاهــتــمــام. يـــزيـــد الـــدم 
المــســفــوح مــن نسبة المــتــابــعــة فــي السياسة 
والــدرامــا. صــارت بولندا أكثر يمينية عام 
2023. من دون سلطة الدولة الحديثة، تعود 

النساء إلى زمن العبودية الأبشع. كما في 
 فيلم بوليسي، تبدأ الأحداث من النهاية، 

ّ
كل

ــتـــي تـــبـــرّر  ــا بـــعـــد الـــجـــريـــمـــة المـــــروّعـــــة، الـ ــمّـ مـ
الاســتــمــاتــة فـــي الــتــحــقــيــق. تــتــوالــد قصص 
ـر  ــزة، بعضها يتضمن بعضها الآخـ ــوجـ مـ
 قــشــرة ـ قــصــة، 

ّ
كــطــبــقــات الــبــصــل. خــلــف كـــل

قــشــرة  ـقــصــة أخـــــرى. يُـــمَـــكّـــن هــــذا التعقيد 
مل خفته. 

َ
حت

ُ
مــن تمديد التشويق، الـــذي ت

يـــتـــزامـــن تــحــقــيــق عــلــمــي وعـــنـــف مــافــيــوزي 
ق البوليسي شيرلوك هولمز 

ّ
منفلت. المحق

محمد بنعزيز

ــلــقــي 
ُ
ــة الـــتـــي ت ــابّـ ــشـ مــــا مــصــيــر الـ

ــــي حـــضـــن أول شـــاب  نـــفـــســـهـــا فـ
تــصــادفــه فــي أي مــكــان؟ مشكوكٌ 
 الـ20 بسلام. إثباتٌ يقدّمه 

ّ
 تتجاوز سن

ّ
بأن

»ألـــوان الــشــر: الأحــمــر« )2024، نتفليكس(، 
للبولندي أدريان بانِك، الذي يطبّق التعاليم 
المــكــرّســة لمــؤسّــســة الــصــنــاعــة السينمائية. 
بذلك، يخرج عن التقاليد الجمالية لسينما 

أوروبا الشرقية. 
ــــادي حـــوض الــســفــن«،  حــصــل الــلــقــاء فـــي »نـ
مكان لقاء الشبيبة. لاســم المكان صــدى في 
تاريخ بولندا، ومدينة »غدانسك« على بحر 
ــوّر أنـــدره فــايــدا »الرجل  البلطيق، حيث صَـ
الــحــديــدي« )1981(. يــعــشــق الــكــهــول بنات 
الأغنياء الغلاميّات، اللواتي لا يأكلن خبزاً 
 مستقيمة كمسطرة، 

ّ
كثيراً، فتبقى قاماتهن

وربما تصير هذه الفتنة مصيبة. ما أخطر 
المجرمين المخصيّين.

¶ ماذا نسمي الزائرة الدائمة لحانة ليلية؟
 عاهرة.

ترافق اسمه في أغلب 
الأعمال مع الكاتب 
السوري نجيب نصير

تبدأ المطاردات بعد 
ساعة فيشتدّ التشويق 

في إطار النوع

المرأة الصارخة 
ربما ماتت أثناء تعرضها 

للتعذيب الشديد

2223
منوعات

 
ّ

ــا عــلــمــيــا لــكــل ــوابـ ــمٌ كــيــمــيــائــي يــمــلــك جـ ــالـ عـ
واقعة. لا مكان للخيال في المحاكم.

تـــجـــري عــمــلــيــة تـــشـــريـــح إكــلــيــنــيــكــي لــبــقــايــا 
النبرة والمــوضــوع، تقحم  لتغيير  الجريمة. 
ــــق، 

ّ
ــق ــاة المــــحــ ــ ــيـ ــ ــيــــرة عـــــن حـ ــغــ ــلــــومــــات صــ ــعــ مــ

لــلــتــخــفــيــف مـــن الــتــركــيــز عــلــى الــجــريــمــة. ثم 
ب البحث لتضليل المشاهد وتشويقه.  يُشعَّ
ف  حرَّ

ُ
ق منها، فربما ت

َّ
كتشف أدلــة، ويُتحق

ُ
ت

قين. 
ّ
 لطمس معالمها وتضليل المحق

ٌ
جريمة

فـــي فــيــلــم بــولــيــســي، مــمــنــوع اكــتــشــاف الــســرّ 

عل 
َ
والمجرم الحقيقي في الساعة الأولــى. يُفت

ــر مــع أشــخــاص لا صلة لهم بالجريمة، 
ّ
تــوت

لدفعهم إلى تقديم معطيات. تبدأ المطاردات 
بـــعـــد ســــاعــــة، فـــيـــشـــتـــدّ الـــتـــشـــويـــق فــــي إطــــار 

خصائص النوع الفيلمي.
ــق مــاهــر: 

ّ
 مــحــق

ّ
يــنــتــهــي الــفــيــلــم بـــجـــائـــزة كــــل

كشف دلــيــل قــاطــع، يلقي المــجــرم فــي السجن 
قت هذه الخطاطة في »ألــوان 

ّ
إلى الأبــد. تحق

الشرّ«. هذه معايير يعتمدها منتجون كبار 
شاهدين.

ُ
 تستهدف ملايين الم

ّ
ومنصّات بث

تــعــتــمــد »نــتــفــلــيــكــس« نـــمـــط حـــكـــي بـــصـــري ـ 
 لــديــهــا 282 مليون 

ّ
ســمــعــي. لــيــس صــدفــة أن

مشترك في منتصف 2024، أكثر من نصفهم 
 مشترك أربع شاشات. لهؤلاء، قدّم 

ّ
نساء. لكل

أدريان بانِك تحقيقاً إخبارياً بصرياً ـ سمعياً 
شــديــد الــتــواصــل، يستجيب لمــعــايــيــر إيــقــاع 
السينما الأمــيــركــيــة. ســـردٌ بــأســلــوب خفيف 
يخالف اللمسة النضالية لمؤسّس السينما 

البولندية، فايدا.
هــذا يطرح ســـؤالًا: مــا الــذي يحصل لسينما 
بـــلـــدٍ، حـــن تــحــتــضــن »نــتــفــلــيــكــس« مخرجيه 
وتموّلهم؟ في الموضوع، تصير الأفلامُ جرائمَ 
وتحقيقات. في الأسلوب، يصير سردُ حكاية 
 
ً
خــطــيــة مـــشـــوقـــة، ســريــعــة الإيــــقــــاع، ضـــــرورة
فنية. فــي زمــن العولمة، تتشابه المجتمعات، 
فتتشابه حكايات الجرائم ومناهج التحقيق 
وتتعولم. كيف يحتفظ المخرج الفنان بفرادة 

. حكايته وإيقاعه وأسلوبه؟ هذا تحدٍّ
يبحث المــبــدعــون عــن الــتــمــرّد عــلــى التقاليد 
كرّسة، لإبراز بصمتهم الفنية، ويحتاجون 

ُ
الم

 ،establishmentـــ إلى الاشتغال وفق معايير الـ
كي يكسبوا المال والشرعية الجماهيرية.

بهدف نقل نسب الفيلم من كاتب السيناريو 
إلى المخرج، تساءل أندره بازان: كيف يعكس 
أسلوب الإخراج وبنيته وجهة نظر المخرج؟ 
مــــع مـــئـــات مـــايـــن دولارات »نــتــفــلــيــكــس«، 
يصير السؤال: كيف يعكس أسلوب الإخراج 

وبنيته وجهة نظر المنتج؟
 على 

ً
حــرص المــخــرجــون الــبــولــنــديــون طــويــا

»نتفليكسي«  أسلوبهم. ما الأســلــوب غير الـ
فـــي الــســيــنــمــا الــبــولــنــديــة؟ يــمــثــل EO، فــيــلــمُ 
)2022( رحــــلــــة الــــحــــمــــار الــــســــاخــــر لــيــرجــي 
 جــيــداً. عُـــرض الفيلم 

ً
ــا

َ
سْكوليموفسكي مَــث

ـــاد 
ّ
ــتـــب عـــنـــه نـــق ــيـــرة، وكـ ــثـ فــــي مـــهـــرجـــانـــات كـ

يناسب )الفيلم( ذوقهم الفني، وهم خصوم 
»نتفليكسي«. يرصد  أوليغارشية الـــذوق الـ
رتكب بثقة. 

ُ
الحمارُ الحماقات البشرية التي ت

عرف الحمار السيرك، وهذا فضاء يتعايش 
فيه خليط بشر وحــيــوانــات. للحمار مكانة 
كبيرة في الدين، وعريقة في الأدب. تجسّس 
الحمار الماسخ لوكيوس ابوليوس )170 م(، 
على البشر. رصد الحمار حماقات سيرتكبها 
راكـــبـــه المـــرافـــق لــــدون كــيــخــوتــه. الــحــمــار رمــز 
الــــبــــراءة، مــثــل »أبـــلـــه« دوســتــويــفــســكــي الـــذي 
يُطربه نهيق الحمار. بحسب حديث نبوي، 

ينهق الحمار عندما يرى شيطاناً.
حـــمـــار سْــكــولــيــمــوفــســكــي )1938(، وســيــلــة 
المخرج المعاصر لأندره فايدا )1926 ـ 2016(، 
لــلــتــأمّــل بــســخــريــة وعـــبـــث. تـــأمّـــل فـــي لقطات 
مل 

َ
طويلة، تتفلسف ولا تحكي. لقطات لا يُحت

ثقلها. لــم يــجــذب تصوير سْكوليموفسكي 
ــرات بــصــريــة،  ــ

ّ
ــؤث الــحــمــار الـــخـــام، مـــن دون مــ

مشاهِدات ذوات ذوق معولم. EO ليس فيلماً 
مشتبكاً مــع الــعــولمــة، كالتحقيق البوليسي 
المـــشـــوّق عــن الــشــرّ الأحــمــر فــي الــشــفــتــن. في 
ــاري، مــا  ــتــــجــ ــ هـــــذا الـــتـــعـــارض الأســـلـــوبـــي  ـال
ــدٍ حــن تحتضن  ل ــ الـــذي سيحصل لسينما ب
»نتفليكس« مخرجيه وتموّلهم؟ تفقد غالباً 
إيقاعها الريفي الفلاحي التأمّلي، في صراع 
ف ونهج سينما الجماهير. 

ّ
نهج سينما المؤل

ــان الــتــمــويــل شــرســا، يُــمــكــن للمخرج  مهما كـ
المتمكّن تمرير أسلوبه.

لندن ـ العربي الجديد

​اتخذ مجتمع الباحثين في النباتات والطحالب 
ــفــطــريــات سلسلة مــن الــخــطــوات للبدء في  وال
معالجة الأسماء التي توصف بأنها إشكالية 
أو مهينة أو حتى عنصرية. ومــن ضمن هذه 
الخطوات، التصويت على إعــادة تسمية أكثر 
مــن 200 نــبــات لــحــذف الإهــانــة العنصرية من 
أسمائها الرسمية، في خطوة سبقت المؤتمر 
الــنــبــاتــي الـــدولـــي فـــي مـــدريـــد. وتــنــقــل الإذاعــــة 
الأمــيــركــيــة الــعــامــة عــن عــالِــم الــنــبــات فــي كلية 
ترينيتي في دبلن بيتر مونلايت الذي صوت 
ــة قوية جداً  على التغيير: »لقد أرسلنا رســال
بــصــفــتــنــا مــجــتــمــعــا نـــبـــاتـــيـــا... نــحــن نـــــدرك أن 
هناك أسماء تسبب الضرر يومياً، وقد ذكرنا 
بوضوح شديد أننا نفعل ما بوسعنا لضمان 

تقليل تأثيرها إلى أدنى حد«. 

العنصرية في أسماء النبات
أحــــد الــنــبــاتــات الــتــي كــانــت ســتــواجــه تغيير 
الاسم هو شجرة المرجان الأفريقي التي تنمو 
في شرق جنوب أفريقيا. قبل عامين، سافرت 

ناقشها، بتفاصيلها العامة والصغيرة: من 
الحب، إلى العار، إلى الظلم المجتمعي الذي 
ــه، فــقــدّمــهــا شــريــكــة مــســاويــة  قـــد تــتــعــرض لــ
لــلــرجــل لا خـــاضـــعـــة، عــلــى اخـــتـــاف وتــنــوع 
البيئات التي طرحها. ولعل أكبر مثال على 
ذلك مسلسل »رجال ونساء« الذي تحدث عن 
 بأسلوبه وأفكاره من 

ٌّ
هواجس الجنسين كل

خــال عــاقــات اجتماعية متشعبة أبطالها 
من الحياة اليومية البسيطة.

كـــذلـــك بــقــيــت فــلــســطــن حـــاضـــرة فـــي أعــمــال 
يوسف، فهو لم ينسَ يوماً تلك البلاد التي 
جاء منها بعد النكبة، فظل يذكّر بها في كل 
عمل مثل »الغفران« »وزمن العار« حتى لو 
بمشاهد معدودة. لكنه حين قرر كتابة عمل 
بعنوان »الأمير الأحمر« ليلعب بطولته تيم 
حسن عن قصة القيادي في منظمة التحرير 
لــي حــســن ســامــة،  الفلسطينية، الشهيد عــ
خـــفِـــيَ المـــشـــروع وتــأجــل لأجـــل غــيــر مسمى 

ُ
أ

لأسباب قيل إنها سياسية، فتوفي الكاتب 
 
ً
وفــــي قــلــبــه حـــســـرة بـــأنـــه لـــم يـــقـــدم مــســلــســا

 عن بلاده.
ً
كاملا

من قاع المدينة، إذاً كان الكاتب الراحل يروي 
قصص السوريين التي يمكن إسقاطها على 
كل واقع عربي، فما كان مسلسل »الانتظار« 
ســوى حكاية درامــيــة قــادمــة مــن عشوائيات 

عدنان حمدان

»لا تــنــتــظــروهــم، فـــالمـــوتـــى لا يـــرجـــعـــون إلــى 
بيوتهم في المساء«. نشر الكاتب الفلسطيني 

ــ السوري حسن سامي يوسف
ــرات عــــدة عــلــى صــفــحــتــه في  ــ ــذه الــجــمــلــة مـ هــ
»فيسبوك«، وكأنه يقول لنا ألا ننتظره من 
جديد حين يودع هذه الحياة. وبالفعل رحل 
يــوســف صبيحة الــثــانــي مــن أغــســطــس/ آب 
2024، تاركاً أعمالًا درامية تلفزيونية بارزة 
ــرة  ــزءاً أســاســيــا مـــن ذاكـ شــكّــلــت بــتــراكــمــهــا جــ
الــســوريــن. تــرافــق اســم الكاتب حسن سامي 
يوسف في أغلب أعماله مع الكاتب السوري 
نجيب نصير. علاقة وطيدة جمعت الكاتبين 
فـــي أعـــمـــال نــجــت عــنــهــا مــســلــســات عـــديـــدة. 
كــــان يـــوســـف يــكــتــب الـــنـــص قــصــة مــتــكــامــلــة 
مــع شخوصها ويــصــوغ نصير السيناريو، 
ــرة، بــل كانت  ولــم تفلت هــذه الثنائية ولــو مـ
»تجوهر« كلما تقدمت بهما السن، وتنضج 

في آلية التقديم والطرح والشخوص.
جــمــعــت بــن يــوســف ونــصــيــر وحــــدة الفكر 
والقلم والتفكير في صناعة محتوى درامي 
سوري يترك أثراً لدى المتلقي، فقدما »نساء 
ــال  ــ ــيـــرات«، و»حـــكـــايـــة خــــريــــف«، و»رجـ ــغـ صـ
ونــســاء«، و»أيــامــنــا الــحــلــوة«، و»الانــتــظــار«، 
ــن الـــعـــار«، و»فـــوضـــى«،  ــ و»الــــســــراب«، و»زمـ
ــالًا نـــابـــعـــة مــــن صــمــيــم  ــ ــمـ ــ وكــــانــــت كـــلـــهـــا أعـ
المــجــتــمــع الــــســــوري، وتـــقـــدم حـــكـــايـــات عنه 
بـــرؤيـــة مختلفة مــحــورهــا مـــوضـــوع واحـــد 

تتشعب منه قصص أخرى.
فـــي لــحــظــة رحـــيـــلـــه، وعـــنـــد مـــراجـــعـــة مجمل 
إنـــتـــاجـــه الــــــدرامــــــي، يــــبــــدو انـــحـــيـــاز يــوســف 
للمرأة واضحاً. يظهر ذلك من القضايا التي 

ــة الأحــيــاء الجزيئية النباتية فــي جامعة  عــالِ
ســتــيــلــيــنــبــوش، نــوكــوانــدا مــاكــونــغــا، إلـــى هــذا 
الجزء من البلاد حيث نشأت، وشــاهــدت تلك 
الأشجار تزدهر. تقول لــإذاعــة: »إنها شجرة 
كبيرة وطــويــلــة. لــديــك هــذه الأغــصــان العارية 
التي تحتوي على هــذه الــزهــور الجميلة ذات 
اللون المرجاني، إنها مثل البرتقال الخوخي. 
مـــن الــصــعــب عــــدم مــاحــظــتــهــا لأنـــهـــا مهيبة 
لــلــغــايــة فــــي مـــظـــهـــرهـــا«. المــشــكــلــة هــــي الاســــم 
الــعــلــمــي لــلــشــجــرة، Erythrina caffra، وهــي 
مشتقة من كلمة »كافر« بالعربية، وتستخدم 
 ضد السود في جنوب أفريقيا 

ً
 عنصرية

ً
إهانة

وأماكن أخــرى. وهناك 218 نباتاً و13 طحلباً 
ــا مـــن الـــفـــطـــريـــات تــحــمــل أســمــاؤهــا  و70 نـــوعـ
 ،caffra العلمية بعض الاخــتــافــات فــي كلمة
وبعضها يحمل الاسم منذ أواخر القرن الثامن 
عــشــر. كــذلــك تــجــرى إعـــــادة الــتــفــكــيــر فـــي اســم 
»جـــــدران الـــشـــرف« الــبــيــضــاء. تــقــول ماكونغا: 
»تحمل هــذه الكلمة تــاريــخــا عنيفاً ووحشياً 

وغير عــادل اجتماعياً«. واجتمع في يوليو/
تموز أكثر من مائة عالم في مدريد قبل المؤتمر 
النباتي الــدولــي. ويجتمع قسم التسمية هذا 
مـــرة كـــل ســـت ســـنـــوات لمــنــاقــشــة تــغــيــيــر الــرمــز 
المستخدم لتسمية أكثر مــن ربــع مليون نوع 
من النباتات والفطريات والطحالب على هذا 
الكوكب. ودرس العلماء 433 اقتراحاً لتغيير 
ــك اقـــتـــراح  الـــرمـــز بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــ
شطب الــحــرف الأول مــن كــلــمــة caffra لتصبح 
affra، مع تعديلات مماثلة للكلمات التي تنمي 

 .affrorum أو affrum إلى عائلتها، لتصبح

حشرات وطيور وحيوانات
فــي العقدين الأخــيــريــن، أصبحت المناقشات 

حــول الأســمــاء متكررة فــي مختلفة مجالات 
 
ً
الــعــلــوم. فــقــد تــخــلــى عــلــمــاء الــحــشــرات مــثــا
عــن الأســمــاء الشائعة مثل »الــعــث الغجري« 
و»النمل الغجري« لأنها مهينة للغجر. كما 
فتح بــاحــثــون نقاشاً معقداً حــول استخدام 
أسماء مستعمرين أو شخصيات عنصرية 

بصفتها مهينة لشعوب كاملة. وقد أدى ذلك 
إلــى قـــرار الجمعية الأميركية لعلم الطيور، 
الــعــام المــاضــي، إلــى تغيير الأســمــاء الشائعة 

لأنواع الطيور التي تحمل أسماء أشخاص.
لكن بعض العلماء والمجامع العلمية رفضوا 
تــغــيــيــر الأســــمــــاء. لــنــأخــذ عــلــى ســبــيــل المــثــال  

الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــتــســمــيــات عــلــم الــحــيــوان، 
الــتــي رفــضــت الـــعـــام المـــاضـــي تــغــيــيــر أســمــاء 
أنــــواع حــيــوانــيــة سميت بــاســم أدولــــف هتلر 
)روشــلــيــنــجــيــا هــتــلــري، خــنــفــســاء( وبــنــيــتــو 
موسوليني )هيبوبا موسوليني، فــراشــة(، 

من بين أنواع أخرى.

دمـــشـــق ومــــا يـــجـــري فــيــهــا لــتــرصــد مــعــانــاة 
الفقراء البسطاء وكيفية تفكيرهم.

وكـــانـــت المــعــالــجــة أقـــســـى ربـــمـــا فـــي مسلسل 
ــــذي طــــرح بــفــكــر روائــــي  »أيـــامـــنـــا الـــحـــلـــوة« الـ
ــيـــات دمــشــق  ــن عـــشـــوائـ مــتــمــيــز شـــخـــوصـــا مــ
تــعــيــش الــفــقــر وتــســعــى لــلــخــاص مــنــه بــأي 
طــريــقــة لــكــن الــحــلــم حـــن يـــتـــجـــاوز الأعـــــراف 
ــلــوأد حتماً  والتقاليد والــعــادات سيخضع ل
في بيئة كهذه. لذا كان التمرد في أوجه على 
العادات تلك، من خلال مسلسل »زمن العار« 
الـــذي طــرح الــعــار بــرؤيــة مختلفة بعيدة عن 

مفهوم شرف المرأة.
ــى الـــحـــرب  ــ ــرد وصــــــــولًا إلــ ــمــ ــتــ مــــن الــــقــــاع والــ
السورية التي عاصرها الكاتب الراحل، طرح 
ــام الــحــزيــنــة بــعــاقــة حـــب عظيمة  قــصــة الـــشـ
جــمــعــت عــــروة وهـــنـــاء بــطــلــي الــقــصــة المــؤلمــة 
التي شهدت دمشق على جمالها، حتى ماتت 

هناء بين ذراعي عروة بعدما خانها. 
كذلك جــاء الــنــزوح مــادة دسمة كاملة لعمله 
الأخــيــر »فــوضــى«، الــذي رصــد ســوريــة تحت 
ــا حــصــل فــيــهــا بما  وطـــــأة الـــحـــرب مــشــبــهــا مـ
حصل فــي فلسطين، مــن نكبة ووجــع ودمــار 
وهـــجـــرة ورحـــيـــل وألــــــم، مـــن دون أيــــة حــلــول 
منطقية لــهــذه الــجــحــيــم، لــكــن رغـــم ذلـــك بقي 
للحب مكان وللحياة مكان فــي ظــل كــل هذه 
الفوضى. في رصيد الكاتب الراحل روايــات 
عدة تتنوع بين الرومانسية والوطنية، ولأنه 
كان يحب أن يقرأ الناس حروفه على الورق 
كــمــا يـــرونـــهـــا عــلــى الـــشـــاشـــات، كــــان يــســوّق 
لـــروايـــاتـــه قــبــل إصـــــدارهـــــا، فـــصـــاغ مسلسل 
ــران« بـــنـــاءً عــلــى روايـــتـــه »رســـالـــة إلــى  ــفـ ــغـ »الـ
فاطمة«، وكذلك صاغ مسلسل »الندم« بناءً 

على روايته »عتبة الألم«.

العلماء يدرسون تغيير أسماء النباتات العنصريةحسن سامي يوسف... الموتى لن يعودوا هذا المساء
يناقش الباحثون في 

النباتات والطحالب 
والفطريات إمكانية 

تغيير أسماء أشجار بسبب 
دلالاتها العنصرية تجاه 

شعوب محددة

محمد الحداد

في عام 1935، اكتشف باحثون في الدير البحري 
بـــالـــقـــرب مـــن الأقــــصــــر، فـــي جـــنـــوب مـــصـــر، تــابــوتــا 
خشبياً يحوي مومياء امرأة مسنة، ترتدي شعراً 
مستعاراً أســود وحلقتين على شكل خنفساء من 
الفضة والذهب. لكن ما لفت انتباه علماء الآثار كان 
تعبير المومياء: بفم مفتوح على اتساعه، وكأنها 
تطلق صيحة رعب، ليطلقوا عليها اسم »مومياء 
المرأة الصارخة«. في دراسة جديدة نشرت الجمعة 
في مجلة Frontiers in Medicine، بعد مــرور نحو 
3500 عام على دفن المرأة، استخدمت باحثتان من 
التقنيات العلمية لفحص مومياء  ـدث  ـ ر أحـ مــصــ

المرأة الصارخة والتعرف على حياتها ووفاتها.
ــدة طــويــلــة بـــأن تحنيط  ــاد اعــتــقــاد مــنــذ مـ لــقــد سـ
المـــــرأة كــــان ســيــئــا، مـــا قـــد يــفــســر تــعــبــيــر وجــهــهــا 
المـــروع، حيث أهــمــل المحنطون إغـــاق فمها قبل 
دفـــنـــهـــا. لــكــن الــــدراســــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي أجــرتــهــا 
الباحثتان أســتــاذة الأشعة التشخيصية بكلية 
طــب الــقــصــر الــعــيــنــي فــي جــامــعــة الــقــاهــرة سحر 
ســلــيــم، والـــبـــاحـــثـــة الآثــــاريــــة ســامــيــة المــيــرغــنــي، 
توصلت إلى خلاف ذلك، وتعتقدان أن المرأة ربما 

ماتت أثناء تعرضها للتعذيب الشديد.
وأوضحت سليم في حديث مع »العربي الجديد« 
أن المومياء عثر عليها في مقبرة عائلة سنموت 
)رجـــل الــدولــة والمــهــنــدس المــعــمــاري المــهــم فــي زمــن 

ــة بـــعـــثـــة مــتــحــف  المـــلـــكـــة حـــتـــشـــبـــســـوت(، بــــواســــطــ
المتروبوليتان في نيويورك في الدير البحري في 
الأقــصــر عـــام 1935. كــانــت المــــرأة المــحــنــطــة تــرتــدي 
، وكــــــان فــمــهــا مــفــتــوحــا 

ً
شـــعـــراً مـــســـتـــعـــاراً طــــويــــا

ت  على مصراعيه وكأنها تــصــرخ، ومــن هنا جــاء
»مومياء المرأة الصارخة«. تسميتها بـ

أظــهــرت صــور الأشــعــة المقطعية أن المــخ والأحــشــاء 
بالكامل لا تزال داخل جسم المومياء ولم يكن هناك 
شق تحنيط في بطن المومياء على عكس أسلوب 
التحنيط القياسي في عصر المملكة الحديثة في 
مصر القديمة. كما أثبت تحليل عينات المومياء 
ــواد تــحــنــيــط مـــســـتـــوردة بـــاهـــظـــة الــثــمــن  ــ ــود مــ ــ وجــ
مضادة للحشرات على سطح المومياء )مثل راتنج 
الــعــرعــر والـــلـــبـــان(. وقـــد أظــهــرت الأشــعــة المقطعية 
والـــفـــحـــوصـــات طــريــقــة تــصــنــيــع الــشــعــر المــســتــعــار 
المـــصـــنـــوع مــــن ألــــيــــاف الــنــخــيــل المـــعـــالـــجـــة بــخــشــب 
العرعر والمطلية بــبــلــورات معدنية لإضــفــاء لمعان 
ولون أسود على الشعر المستعار. تضيف أستاذة 

الأشــعــة التشخيصية أن الفحص كشف أن حالة 
الحفظ الجيدة للمومياء ترجع إلى استخدام مواد 
الــتــحــنــيــط عــلــى ســطــح الــجــســم، وهــــو مـــا يــدحــض 
الاعتقاد السائد بــأن عــدم إزالــة الأحشاء الداخلية 
يعني ســوء عملية التحنيط. تــدعــم هــذه الــدراســة 
وجود تجارة قديمة لمواد التحنيط في مصر. »وقد 
أدى التحنيط الجيد إلى استبعاد إهمال المحنطين 
في إغلاق الفم المفتوح بشكل طبيعي بعد الوفاة، 
وهـــو مـــا فــتــح المـــجـــال أمــــام تــفــســيــرات أخــــرى للفم 
المــفــتــوح على نــطــاق واســـع. قــد يشير تعبير وجه 
المومياء في هذه الدراسة إلى تشنج جثي، ما يشير 

إلى أن المرأة ماتت وهي تصرخ من الألم«.
الــتــشــنــج الــجــثــي، أو تــشــنــج مـــا بــعــد الـــوفـــاة، هو 
ــــذي يــظــهــر الــفــعــل الــنــهــائــي  نــــوع مـــن الــتــصــلــب الـ
قبل المـــوت، والـــذي يــحــدث بعد ضائقة بدنية أو 
عاطفية شديدة تؤدي إلى تصلب العضلات فور 
الــوفــاة وعــدم قدرتها على الاســتــرخــاء. فــي حالة 
المـــرأة الــصــارخــة، قــام المحنطون بتحنيط الجثة 
قــبــل تحللها أو ارتــخــائــهــا، ومـــن المحتمل أيضاً 
أن العضلات المتقلصة كانت تمنع المحنطين من 
ــة الـــجـــديـــدة، اســتــخــدمــت  ــدراسـ إغــــاق الـــفـــم. فـــي الـ
ســلــيــم طـــريـــقـــة إشـــعـــاعـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة )الـــتـــصـــويـــر 
ــرامــــج مــتــقــدمــة لإعــــادة  المــقــطــعــي المـــحـــوســـب( وبــ
بناء الصور لتشريح المومياء افتراضياً وتقدير 
عمرها وتحديد الأمراض وحالة الحفظ والبحث 

عن سبب الوفاة المحتمل.

سردٌ يخالف اللمسة النضالية لفايدا

)Getty( »تخلى علماء الحشرات عن تسمية »العث الغجري

الباحثة سحر 
سليم مع 
مومياء المرأة 
الصارخة، 
أغسطس 2024 
)رويترز(

الكاتب الفلسطيني ــ السوري حسن سامي يوسف )إكس(

»ألوان الشرّ: الأحمر«: نمط حكي بصري ـ سمعي خاص بـ»نتفليكس« )الملف الصحافي(

يثير »ألوان الشر: الأحمر« تساؤلات في علاقة »نتفليكس« بالسينما البولندية وفي أشكال ما يقدم 
بصرياً من أحوال أفراد وبلدٍ واجتماع ونمطٍ فني يرتكز على تحقيقات بوليسية في جرائم قتل

ألوان الشر: الأحمر

لغز المومياء الصارخة

فيلم

إضاءة

علومرحيل

سؤال بدأ يطرح نفسه 
أخيراً: ما مدى قدرة 

أولئك المخرجين، عشّاق 
الاستقلالية الفنية، 

على تبني إيقاع السرد 
الـ»نتفليكسيّ«، وفي 

الوقت نفسه المحافظة 
على أسلوبهم ونظرتهم 
للسينماتوغرافيا؟ الجواب 
انطلاقاً من »ألوان الشرّ«: 

ابتكر أدريان بانكِ )الصورة(، 
المكان بواسطة الكاميرا. 

تعكس جمالية حركة 
الممثلين معنى اللقطة، 

ومؤدّاها السوسيولوجي. 
كما جرى التصوير في 

أمكنة ذات هندسة راقية.

إيقاع السرد

فنون وكوكتيل
Sunday 4 August 2024 Sunday 4 August 2024
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نـــجـــزت مضامين 
ُ
الــفــاعــات عــبــر الـــتـــاريـــخ«. أ

المــنــصّــة مــن قِــبــل لجنة علمية أشـــرف عليها 
ف 

ّ
اعي، وتتأل

ّ
الباحث والأكاديمي مبروك المن

مــن عــشــر بــاحــثــات وبــاحــثــن؛ هُــــم: أمّ كلثوم 
بــن حسين، ومنجي بــورقــو، وزهــيــة جويرو، 
ونورالدين الدقي، ومنيرة شابوتو، وفاروق 
الـــعـــمـــرانـــي، وســـامـــيـــة الـــقـــصّـــاب، وســلــســبــيــل 
القليبي، وسنيا مــبــارك، ومــحــمّــد محجوب؛ 
 واحد منهم تنسيق محور من 

ّ
 عُهد لكل

ُ
حيث

محاور الموسوعة الخمسة: الآداب والفنون، 
والــحــضــارة والــتــاريــخ، والــعــلــوم الاجتماعية 
والــقــانــونــيــة، والــعــلــوم التجريبية والــطــبّــيــة، 
ــتــزام والنضال في الحياة العامّة، فيما  والال
عُـــهـــد بــتــحــريــر المـــضـــامـــن ومــراجــعــتــهــا إلــى 
مــجــمــوعــةٍ تـــضـــمّ 67 بــاحــثــا وأكـــاديـــمـــيـــا من 

تخصّصات مختلفة.
ع السيَر في الموسوعة حسب مجالات 

ّ
تتوز

 امـــرأة، مــع إمكانية الــوصــول إليها 
ّ

عمل كــل
ضيء السيَر 

ُ
عبر الترتيب الأبجدي؛ حيث ت

ات بــارزة من حياة المترجَمة وعملها 
ّ
محط

مـــع صــــورة أو رســمــة لــهــا. ومــــن بـــن نــســاء 
الموسوعة: المناضلة أسماء بلخوجة )1930 
- 2011(، والمناضلة راضــيــة الــحــداد )1922 
- 2003(، والــطــبــيــبــة والمــنــاضــلــة الــنــســويــة 
والحقوقية والنقابية أحــام بلحاج )1964 

- 2023(، والمــحــامــيــة والمــنــاضــلــة الــنــســويــة 
والحقوقية جيزال حليمي )1927 - 2020(، 
والمــنــاضــلــة رفــيــعــة بـــرنـــاز )1922 - 2011(، 
لات جميلة العرابي )1917 - 1993(، 

ّ
والممث

 ،)2018  - 1944 ــي ) ـ ــسـ ـ ــويـ ـ ــسـ ـ ـ ة ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـديـ ـ ـ وخـ
انة 

ّ
وحبيبة مسيكة )1903 - 1930(، والفن

المــســرحــيــة رجـــاء بــن عــمــار )1954 - 2017(، 
ــزوز )1926 - 2015(،  ـ ـ ـ ـ ـ ـد عـ ـ نـ ـ ـ ــة هـ ـ بـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ كـ ــ ـ والـ
والسينمائية كلثوم برناز )1945 - 2016(، 
والشاعرة فاطمة بن فضيلة )2014 - 1920(، 
والمــــهــــنــــدســــة المــــعــــمــــاريــــة المـــتـــخـــصّـــصـــة فــي 
العمران الحضري سامية العكروت يعيش 
)1955 - 2015(، وتوحيدة بن الشيخ )1909 
ها رائدة 

ّ
عرّفها الموسوعة بأن

ُ
- 2010( التي ت

ــبّ الــنــســاء والــتــولــيــد فـــي تــونــس  الـــطـــبّ وطــ
 
ً
والمــغــرب العربي. وتتضمّن المنصّة مقدّمة
ـــل مــشــروعــا 

ّ
ـــمـــث

ُ
 المـــوســـوعـــة ت

ّ
يــــــرِد فــيــهــا أن

ــر المستمرّ بشكل  يــقــوم أســاســا على »الــتــذكُّ
 تحيين وإثراء، من التقليص 

ّ
يُمكّننا، مع كل

ــن عــدد المنسيّات فــي التاريخ الاجتماعي  مِ
 »كــتــابــة الــتــاريــخ كــثــيــراً ما 

ّ
الــتــونــســي«، وأن

تــشــهــد ظـــاهـــرة الــتــغــيــيــب لاعـــتـــبـــارات نجد 
صداها في السياق التاريخي الذي تمّت فيه 

 كتابة لمرحلة تاريخية ما«.
ّ

كل
ــشــيــر الأكــاديــمــيــة ثــريــا بــالــكــاهــيــة، وهــي 

ُ
وت

تونس ـ العربي الجديد

»أوّل مــرجــع عــلــمــي شــامــل يُــــؤرّخ 
لــاســتــثــنــاء الــنــســائــي الــتــونــســي، 
ــاء تـــونـــس  ــ ــــسـ ــد تـــــاريـــــخ نـ ـــ

ّ
ــل ــ ــخـ ـــ ويُ

ورائداتها في جميع الميادين وخلال مختلف 
 
ُ
ــارات، يُـــعـــرّف »مــركــز ــبـ ــعـ الـــعـــصـــور«. بــهــذه الـ
الـــبـــحـــوث والـــــدراســـــات والـــتـــوثـــيـــق والإعـــــام 
 
َ
حــول المـــرأة« فــي تونس العاصمة الموسوعة
الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
بعنوان »موسوعة النساء التونسيات: مائة 
امـــرأة وامــــرأة«، بــهــدف »التعريف بــالمــســارات 
 
ّ
المتفرّدة للنساء التونسيات وتخليد أدوراهن
www.( الــريــاديــة«. تــأتــي المــوســوعــة الرقمية
encyclopediefemmes.tn( باللغة العربية مع 
ين الفرنسية والإنكليزية، 

َ
ترجمة إلــى اللغت

ــنــســاء  وتـــحـــتـــوي نـــحـــو 128 ســـيـــرة ذاتــــيــــة ل
تـــونـــســـيـــات فــــي مــــجــــالات الــــتــــاريــــخ والآداب 
عة 

ّ
والفنون والعلوم والنضال النسائي، موز

عـــلـــى حـــقـــب تـــاريـــخـــيـــة مــخــتــلــفــة، تـــبـــدأ »مـــن 
يسة والكاهنة 

ّ
المــاضــي البعيد على غـــرار عل

وأروى القيروانية وفاطمة الفهرية والجازية 
ــثـــل مــيّــة  ــى الــــحــــاضــــر الـــــراهـــــن مـ ــ الــــهــــالــــي إلــ
ي 

ّ
الــجــريــبــي وأحــــام بــالــحــاج ولــيــنــا بــن مهن

 من الأيقونات 
ّ
ونجيبة الحمروني وغيرهن

الجزائر ـ العربي الجديد

أين أصبحت مشاريع الترميم في حيّ القصبة 
العتيق بمدينة الجزائر؟ لا نعثر على إجابة 
شافية في البيان الــذي نشرته وزارة الثقافة 
عبر صفحتها على »فيسبوك«، بُعَيد »جلسة 
عــمــل مــشــتــركــة« جــمــعــت، الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
وزيــرة الثقافة صورية مولوجي بوالي ولاية 
ــنــور رابحي،  الجزائر العاصمة محمد عبد ال
ط 

َّ
م تجسيد »المخط ــقــدُّ بــهــدف متابعة مــدى ت

الـــدائـــم لــحــفــظ واســتــصــاح الــقــطــاع المــحــفــوظ 
ــرَف اخــتــصــاراً  ــعـ لــقــصــبــة الـــجـــزائـــر«، والـــــذي يُـ
ب 

َ
باسم »PPSMVSS«. يكتفي البيان المقتض

 الـــوزيـــرة والـــوالـــي استمعا 
ّ
بـــالإشـــارة إلـــى أن

إلى شروحات قدّمها القائمون على المشروع، 
ــالـــم الــثــقــافــيــة عــلــى  »وضـــعـــيـــة المـــعـ ــق بــــ

ّ
تــتــعــل

م  مــســتــوى إقــلــيــم ولايــــة الـــجـــزائـــر، ومــــدى تــقــدُّ
ق 

ّ
 إلـــى عـــروض تتعل

ً
ــط، إضـــافـــة

َّ
إنــجــاز المــخــط

هما قاما، 
ّ
بتهيئة مدينة الجزائر حضارياً«، وأن

»زيارة ميدانية إلى دهاليز القصبة  بعد ذلك، بـ
د عــددٍ 

ُّ
ــاطــاع على وضعية تهيئتها، وتفق ل

من المشاريع الثقافية وعمليات ترميم بعض 
المعالم التاريخية، والتي تهدف إلى حمايتها 

وتثمينها واستغلالها اقتصادياً«.
 بــيــانــا لـــولايـــة الـــجـــزائـــر، وبــاعــتــبــارهــا 

ّ
غــيــر أن

ط، سيُورِد معلومات 
َّ
الجهة المشرفة على المخط

لــم تـــرِد فــي بــيــان الــــــوزارة؛ حــيــث يــذكــر البيان 
ـــه »تـــمّ على عــاتــق ميزانية الــولايــة الانتهاء 

ّ
أن

لة في 
ّ
من تهيئة وتأهيل سبعة مشاريع متمث

ـــداي ودار الـــبـــارود بقلعة الــجــزائــر،  مسجد الـ
ودار بوحيرد، وضريح سيدي عبد الرحمان 
الثعالبي، ودار بشطارزي، وعمارتين بشارع 
أوسليماني، وتهيئة 143 عــمــارة تضمّ 1515 
انين الحاج 

ّ
ة بالقصبة السفلى، ومقهى الفن

ّ
شق

العنقى«، مُشيراً أيضاً إلى وجود »12 مشروعاً 
فــي طــور التهيئة والــتــأهــيــل؛ على غـــرار قصر 
الــــداي بقلعة الــجــزائــر، وقــصــر الــبــايــات بقلعة 
الجزائر، وجامع البرّاني، واثنتين من الدويرات 
ــاورة، وقــصــر حــســان بــاشــا وغــيــرهــا من  ــجــ المــ
ة مشاريع 

ّ
القصور والمعالم، بالإضافة إلى ست

خـــــرى فـــي طــــور الانــــطــــاق، وأربـــعـــة مــشــاريــع 
ُ
أ

موسوعة النساء التونسيات

لا نعرف الكثير عن نسبة 
م مشاريع ترميم  تقدُّ

المعالم التراثية في حيّ 
القصبة بالجزائر العاصمة، 

ولا عن جداولها الزمنية 
أو موازناتها المالية

من خلال التعريف 
بمسارات وأدوار نساء 

تونسيات، تستكمل 
الموسوعة الرقمية، 
التي أطُلقت قبل أيام 
في تونس العاصمة، 
عملاً قام به المؤرخّ 

التونسي حسن حسني 
عبد الوهاب )1884 - 

1968( في كتابه »شهيرات 
التونسيات« الذي صدر 

عام 1917

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

مشاريع مفتوحة إلى ما لا نهاية

أنتمي إلى كلّ الأجيال

استكمال ما 
بدأه حسن 

حسني عبد 
الوهاب

تحتوي 128 سيرة في 
التاريخ والآداب والفنون 

والعلوم والنضال

استهلك ملفّ الترميم 
قرابة 800 مليون دولار 
أميركي منذ عام 2012

أصُغي لصوتي الداخلي 
ولا أسمح للعوامل 

الخارجية بأن تقمعه

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

صوت جديد

فعاليات

مديرة »مركز البحوث والدراسات والتوثيق 
والإعــــــــــــــام حــــــــول المــــــــــــــــرأة«، فــــــي تـــقـــديـــمـــهـــا 
 الأخــيــرة تــنــدرج ضمن 

ّ
ــلــمــوســوعــة، إلـــى أن ل

إسهامات المركز في »حفظ الذاكرة النسائية 
ورعــايــتــهــا ونــقــلــهــا إلــــى الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة، 
 الــحــقــب الــزمــنــيــة قـــد تــمّــت 

ّ
ــل  كــ

ّ
بــاعــتــبــار أن

ها اعتماداً على مــدوّنــة متنوّعة من 
ُ
تغطيت

الــوثــائــق الأثـــريـــة والأدبـــيـــة والمــخــطــوطــات«، 
ـــى تـــدويـــن 

ّ
 المــــوســــوعــــة ســـتـــتـــول

ّ
مُــضــيــفــة أن

ــاء الـــتـــونـــســـيـــات  ــنــــســ ــن الــ ــ ــارات عــــــدد مـ ــ ــســ ــ مــ
الــــــــبــــــــارزات، والإضـــــــــــــاءة عــــلــــى مـــســـيـــراتـــهـــن 
الشخصية والمهنية وأدوارهــــن فــي مقاومة 
الاستعمار الفرنسي ودعم الحركة الوطنية 
 
ّ
وفي مجالات السياسة والفكر والأدب والفن
والعلم والقانون والحقوق النسائية، وعلى 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجــهــنــهــا والــنــجــاحــات 

خرى في طور إطلاق الدراسات الخاصّة بها«. 
ُ
أ

لكن، ورغم هذه المعلومات التي يتضمّنها عن 
عمليات الترميم والتهيئة التي جرى الانتهاء 
منها، أو الــتــي تــجــري حالياً، أو الــتــي تنطلق 
، لا يُــقــدّم البيان أجــوبــة حــول نسبة 

ً
مستقبَلا

م الأشغال الإجمالية، أو الجداول الزمنية  تقدُّ
دة للانتهاء من المشاريع القائمة حالياً  المــحــدَّ

وللانطلاق في ما لم يبدأ منها بعد.
ـــرات 

ّ
تــضــعــنــا تـــلـــك الأســـئـــلـــة فــــي قـــلـــب الـــتـــعـــث

 تــرمــيــم حــــيّ الــقــصــبــة 
ّ

الـــتـــي يــشــهــدهــا مـــلـــف
ف ضمن قائمة »يونسكو« 

َّ
التاريخي المصن

لمواقع التراث العالمي منذ عام 1992، والذي 
استهلك، وفق أرقــام غير رسمية، قرابة 800 
مليون دولار أميركي منذ 2012 وإلى اليوم، 
ــح لــلــزيــادة، وربّـــمـــا بشكل 

َّ
ــذا الــرقــم مــرش وهــ

 استمرار أشغال الترميم إلى 
ّ

مستمرّ، في ظل
 وزارة الثقافة أنشأت 

ّ
مــا لا نــهــايــة. يُــذكَــر أن

ــة الــوطــنــيــة  ــالـ ــازاً بــاســم »الـــوكـ ــهـ فـــي 2011 جـ
للقطاعات المحمية« وأتبعته بعد عام من ذلك 
ــط الــدائــم لحماية القصبة«، 

ّ
بــإطــاق »المــخــط

ــراز تــقــدّم يُــذكــر فــي عمليات  لكن مــن دون إحـ
د 

َ
 مِنها ويُسن

ّ
الترميم، قبل أن يُسحب الملف

إلى ولاية الجزائر. وخلال هذه الفترة، تنقلت 
مـــشـــاريـــع الــتــرمــيــم بـــن عـــــددٍ مـــن الــشــركــات 
ــة والأجـــنـــبـــيـــة. وفـــــي 2022، كــشــفــت  ــيـ ــنـ الـــوطـ
 
ّ
»الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء« أن
ما نسبته 80% من المجال العمراني في الحيّ 
ــة لحظة؛  د بــالانــهــيــار فــي أيـ الــتــاريــخــي مــهــدَّ
وهــو رقــمٌ لا نعرف نسبة تقليصه في ضوء 

ن عنها أخيراً.
َ
الترميمات المعل

قنها. وتلفت بالكاهية، أيضاً، إلى 
ّ
التي حق

 المــوســوعــة لــم تكتف بــالمــصــادر المكتوبة، 
ّ
أن

بــل اعــتــمــدت كــذلــك المــصــادر الشفوية »التي 
كــانــت ضــروريــة لإبـــراز نــضــالات الــعــديــد من 
ولى 

ُ
تي تواجدن في الصفوف الأ

ّ
النساء اللا

ــواء كــان  ــ ـــح؛ سـ
ّ
ضــمــن حـــركـــة الـــنـــضـــال المـــســـل

ذلـــك فــي الــفــتــرة الاســتــعــمــاريــة، عــبــر إســنــاد 
الحركة الوطنية، أو في المعارك التي اندلعت 
 بـــعـــد الاســــتــــقــــال، ونــــذكــــر مــعــركــة 

ً
ــرة ــاشـ ــبـ مـ

الجلاء خاصّة«.
ـــورد المــنــصّــة، كــذلــك، تقديماً مــطــوّلًا لمبروك 

ُ
ت

 المــوســوعــة تستكمل 
ّ
ــاعــي، يــذكــر فيها أن

ّ
ــن الم

 قــام به المــؤرّخ التونسي حسن حسني 
ً
عملا

ــي كــتــابــه  ـ ــاب )1884 - 1968( فـ ـ ـ ـــوهـ ـ عـــبـــد الـ
 تاريخي أدبي 

ٌ
»شهيرات التونسيات: بحث

فــي حياة النساء النوابغ بالقطر التونسي 
مـــن الــفــتــح الإســـامـــي إلـــى الـــزمـــن الــحــاضــر« 
الـــــــذي صــــــدر عــــــام 1917، ثــــــمّ أعـــــــاد »مـــركـــز 
البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول 
المــــرأة« إصــــداره عــام 2020 فــي طبعةٍ مزيدة 

ية.
ّ
برسومات فن

أين وصلت أشغال الترميم في قصبة الجزائر؟

تسنيم طه

يَعقد »منتدى مؤسّسة عبد الحميد شومان الثقافي« في عمّان، عند السادسة 
أوليفوود  استوديوهات  بعنوان  حوارية  الاثنين،  غــدٍ  مساء  ن  م ف  ص ن ل ا و
ومستقبل الفيلم الأردني بمشاركة رجا غرغور، وجمانة شربين، ومهند البكري. 
تُناقش الحوارية، التي تديرها رانية حداد، »استوديوهات الأردن أوليفوود« التي 

افتتحت العام الماضي.

تنطلق، عند السابعة من مساء غدٍ الاثنين، في »المركز الثقافي الدولي« بمدينة 
الحمّامات التونسية، فعالية شاشات الحمّامات، وتتواصل حتى الحادي عشر من 
التظاهرة  للسينما والصورة«. تَعرض  الوطني  »المركز  بتنظيم من  لجاري  ا الشهر 
شخصية  تجارب  حول  المركز  نظّمها  فنيّة  فعالية  إطــار  في  نتجت  أُ ع  ي ر ا ش م

للمشاركين.

ندوة  أكتوبر عنوان   7 الإسرائيلية بعد  السياسات  المستمرّة:  القدس والإبادة 
من  الثانية  عند  بيروت،  في  الفلسطينية«  الدراسات  »مؤسّسة  نظّمها  تُ ة  ي م ق ر
الندوة  تضيء  صالح.  ورامي  الحسيني  القادر  عبد  بمشاركة  غدٍ،  ر  ه ظُ د  ع ب
أدوات الهيمنة الاستعمارية التي يمارسها الاحتلال في القدس، ودور المؤسّسات 

المقدسية في ظلّ حرب الإبادة.

بالرباط  يتواصل في »رواق ضفاف«  الجاري،  الشهر  الخامس والعشرين من  حتى 
يضمّ  الماضي.  الشهر  نهاية  افتتح  والــذي  الضفاف،  رمــال  على  ر  ا ــ ث آ ض  ر ع م
خالد البكاي، وحميد  بينهم:  المغاربة؛ من  الفناّنين  المعرض أعمالاً لعدد من 
دويب، وسعيد المساري، ومحمد عزوزي، وسلمان الزموري، وثريا العلوي، 

ويوسف غرباوي، وعادل حوطة.

باريس ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الــذي يشغلكِ هــذه الأيــام في ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ـــــمـــــا تـــــســـــاؤلات عــديــمــة 
ّ
ــا، وإن لـــيـــس هــــاجــــســ

الأجــوبــة. مــؤلــمٌ جـــدّاً وفظيع مــا نـــراه يحدث 
خــرى من الأرض 

ُ
ة، وفي بقاعٍ أ

ّ
لأهلنا في غــز

 وفظائعَ الحرق 
َ

م وتجابه أهـــوال
ّ
 وتتأل

ّ
تئن

والــقــتــل والــنــهــب والاغــتــصــابــات والــتــعــذيــب 
والــتــشــريــد والـــنـــزوح، أهــمّــهــا وطــنــي ووطــن 

أهلي: السودان.

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
لو كان السؤال فيما يخصّ المحتوى الكتابي، 
ــفــة التقليد والمــتــعــارف 

َ
ــتــجــديــد هــو مــخــال ــال ف

عليه، أو إحــداث تغييرات فيهما. وقــد تكون 
هذه التجديدات في الهيكل أو القالب البنيوي 
للنصّ الأدبــي، أو طريقة طــرح الأفــكــار... ولو 
كان يخصّ طرُق الكتابة لدى الأجيال الشابّة 
ــتــي عــاصــرت عــصــر التكنولوجيا والــذكــاء  ال
 هناك كثيراً من التجديدات 

ّ
الاصطناعي، فإن

الــتــي طـــرأت عــلــى صنعة الــكــتــابــة، تــجــديــدات 
يجد الكاتب نفسه أمامها بين مطرقة السبُل 
السريعة السهلة وبــن ســنــدان الحفاظ على 

بصمة الإبداع الخاصّة به.

■ هـــل تــشــعــريــن نــفــســك جــــزءاً مـــن جــيــل أدبــــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

لا أستطيع تصنيف نفسي أو رســم ملامح 
ــابــــات، ســــــواء فــي  ــتــ قـــــدّمـــــه مــــن كــ

ُ
دقـــيـــقـــة لمــــا أ

ــقـــط أشــعــر  الـــقـــصّـــة أو الـــــروايـــــة أو المــــقــــال. فـ
ــام نفسي بــأن أبــحــث عن  ــنــي مــســؤولــة أمـ

ّ
بــأن

طرُق لتطوير أدواتــي الكتابية، وأن أكتب ما 
يُــؤرّقــنــي ومــا يثير اهتمامي مــن مواضيع، 
وأن أصــــغــــي لـــصـــوتـــي الــــداخــــلــــي مـــــن دون 
السماح للعوامل الخارجية بــأن تقمعه. أمّا 
 الأجــيــال التي 

ّ
انتمائي، فــأنــا أنتمي إلــى كــل

تجمعني بها وحدة الرؤية ومشاركة الهموم 
والأهداف والذائقة الأدبية؛ فالحقبة الزمنية 

لا تهمّ كثيراً.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ــال الــتــي  ــ ــيـ ــ عـــاقـــتـــي جــــيّــــدة مــــع جـــمـــيـــع الأجـ
تــعــرفــنــي وأعـــرفـــهـــا، وتــجــمــعــنــي بــهــا قــواســم 

مشتركة.

■ كــيــف تــصــفــن عــاقــتــك مــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة في 
بلدك؟

بدأت تتطوّر وتزدهر وتنتعش لفترة قليلة 
بــعــد الــــثــــورة، قــبــل أن تــنــتــكــس بــعــد انــــدلاع 
الحرب العام الماضي، واستحالة الرجوع إلى 

■ كيف تقرئين وكيف تصفين علاقتك مع القراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

أنـــا قــارئــة فــي المــقــام الأوّل، بــل قــارئــة نهمة. 
أقــرأ في مختلف المــجــالات، وأحــبّ أكثر كتب 
الأدب والفلسفة والتاريخ والعلوم الإنسانية 
ــان.  ــ والــتــصــوّف وحـــضـــارات الــشــعــوب والأديـ
جــري عملية 

ُ
اتي، وأ ط لقراء

ّ
خط

ُ
في الغالب، أ

بحث مسبقة عن أهمّ الكتب في المجال الذي 
ـــرســـل لي 

ُ
ة فــيــه. ولــكــن أحــيــانــا ت أريــــد الـــقـــراء

الصدف والأقـــدار أشياء أجمل ممّا أكــون قد 
طت له.

ّ
خط

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
غة أ

ُ
■ هل تقرئين بل

رأ كثيراً باللغة الفرنسية، وأحياناً  ـ ـ ـ ق أ م،  عــ ــ ن
قليلة بالإنكليزية وبالإسبانية، ونــادراً جدّاً 

بالألمانية. 

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في أن 
تكوني كاتبة مترجَمة؟

الــتــرجــمــة هــي جــســر بــن الــثــقــافــات، ونــافــذة 
لآفـــاق جــديــدة. وبالتأكيد لـــديَّ رغــبــة فــي أن 
ــالـــي، وقــــد شـــرعـــتُ بــالــفــعــل في  ـــرجـــم أعـــمـ

َ
ــت ـ

ُ
ت

ترجمة بعض نصوصي بنفسي إلــى اللغة 
الفرنسية.

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك المقبل؟
الثالثة  القصصيّة  مجموعتي  ابة  ت ك تُ  ي ه ن أ
خـــال شــهــر رمـــضـــان المـــاضـــي، وهـــي الآن في 
مرحلة الاختمار قبل العودة إليها؛ لتحريرها 
ثمّ نشرها قبل نهاية عام 2024، أو مع تباشير 
عام 2025. في الوقت الحالي، أعمل بالتوازي 
عــلــى إنــهــاء تــرجــمــة روايــــة مــن الفرنسية إلــى 
العربية، وعلى وضع اللمسات الأخيرة على 
روايـــتـــي الــثــالــثــة الـــتـــي ســأكــشــف عـــن اســمــهــا 

قريباً بمجرّد توقيع العقد مع دار النشر.

فين وغير 
ّ
ــه مــن المثق

َ
الــســودان الـــذي لفظ أهــل

فين إلى المنافي.
ّ
المثق

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
صــدرت روايتي الأولــى »صنعاء - القاهرة - 
الخرطوم« بعد فوزها في مسابقتين )جائزة 
كــيــمــيــت لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة، ثــــمّ جـــائـــزة الــــدار 
المصرية السودانية الإماراتية(، وكان عمري 

وقتها 38 عاماً.

■ أين تنشرين؟
 جــمــيــع 

ّ
ـاشـــــرٌ واحــــــــــد. ولأن ـ ـ ـ ـديَّ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ل ـ يـ ـ ـ ـ ـ ل

ــشــرت 
ُ
أعــمــالــي فــــازت بــجــوائــز أدبـــيـــة، فــقــد ن

مة لكل جــائــزة. روايتي 
ّ
حسب الجهة المنظ

ولـــى نشرتها »الـــدار المصرية السودانية 
ُ
الأ

الإمــاراتــيــة« ضمن مــبــادرة »غلمان الأدب«، 
وعملي الثاني، المجموعة القصصية »خلف 
ــشــرت مــع »دار حــروف منثورة« 

ُ
الجسر«، ن

»جــائــزة منف  بــعــد فــوزهــا بــالمــركــز الأوّل لـــ
لــآداب العربيّة« لعام 2020. أمّــا مجموعة 
ــشــرت 

ُ
»مــخــاض عــســيــر« الــقــصــصــيــة، فــقــد ن

مــع »دار مــقــام«، بــعــد فــوزهــا بــالمــركــز الأوّل 
في مسابقة »تراجم للكتابة الإبداعية« لعام 
2021. عملي الأدبـــي الــرابــع، روايـــة »سهام 
شر مع »دار مسعى«، بعد فوزه 

ُ
أرتميس«، ن

بــالمــركــز الأوّل فــي »مــســابــقــة فــريــد رمــضــان 
للرواية العربية« لعام 2022.

عباس بيضون

فه الكتاب 
ّ
ل فضفاض لما يُصن

ُ
سة« عنوانٌ محيّر إن لم نق »تلك الكلمة المقدَّ

»أنطولوجيا مُعاصرة لشعر المرأة الفلسطينية«. الكتاب الذي أعدّته وقدّمت 
له الشاعرة الفلسطينية نداء يونس، والصادر عن »دار مرفأ«، يُبقينا في 
ه أيضاً 

ّ
ح الديوان، أن

ّ
حيرة من العنوان. الأمر الذي نكتشف، ما إن نتصف

س هنا يُتابع  ه من قبيل اللفظية القومية، وأنّ المقدَّ
ّ
ملغز. في حين نظن أن

 كان اسمها، نكتشف أنّ العنوان مقتبَس، بل 
َ
تصنيماً بلاغياً للقضية، أيّا

 من قصيدة للفلسطينية الأميركية نعومي شهاب باي. إذا عدنا 
ٌ
منسوخ

س هنا  سة«، نجد أنّ المقدَّ إلى القصيدة المعنونة »تلك الكلمة الغامضة المقدَّ
ه في القصيدة ساقط من 

ّ
م، بل إن

ُّ
س ضدّي، قد يكون لذلك مثارَ تهك مقدَّ

عليائه، حيث يغدو هنا الفضلات، وتصحّ فيه السخرية.
»أنحني، أنت تنحني لطبق كبير لامع

يأكل الجميع منه، أجلس في دائرة
د معي س، ردِّ حول أرزّك المقدَّ

ل«.
َّ

س هو ملاكي المفض الباذنجان المقدَّ
الأنطولوجيا، التي تضمّ 300 صفحة تقريباً، وتنشر قصائد لثلاث 
وعشرين شاعرة فلسطينية، منهن من تكتب بالإنكليزية وتعيش 
في المهجر، ومنهن من تفد من فلسطين 1948، ومنهن من تفد من 
 

ّ
ة، ومنهن »شاعراتٌ من غزة«. تستحق

ّ
ة الغربية والقدس المحتل

ّ
الضف

ـــقـــدّم نــصــوصــا ضافية 
ُ
ــطــولــوجــيــا أكــثــر مــن مــراجــعــة؛ فــهــي إذ ت الأن

إلــى فلسطين، ولكن  نــا فقط  الــيــوم الفلسطينيات، لا تــردُّ رات  اعــ ــشــ ل
 ومناخات وفضاءات في 

ً
أيضاً إلى الشعر الحديث، وهو يتكوّن لغة

بلد عربي. الأرجــح أنّ هذه البلدان، منذ حقبة، بــدأت تبني، بلداً بلداً، 
 يبقى ذلك موضع بحث، بين 

ّ
ميّز هنا، أو على الأقــل

ُ
أدبها الخاصّ. ن

بلد وآخر، سورية الكبرى ومصر والخليج والمغرب. سنجد هكذا في 
ى، ووجهات متعدّدة. أقف 

ّ
الغالب ديناميات مختلفة، وتفاعلات شت

هن أربع، اثنتان منهنّ تعيشان واحدة 
ّ
هنا عند »شاعرات من غزّة«. إن

نــروج، والثانية فــي بلجيكا، فيما الباقيتان، كما نستنتج، ما  ــ ل ا فــي 
زالتا في فلسطين. نعرض لشعر الغزّاويات، بالروح ذاتها التي نتابع 
خرى، وأخبار مبيتهم ومجاعتهم 

ُ
فيها نزوح الغزّاويين من جهة إلى أ

ــنــا نــقــرأ الــشــاعــرات الــغــزّاويــات 
ّ
وعــوزهــم إلــى كــل شـــيء. ذلــك يعني أن

. يهمّنا الشعر وحيث لا نجده لا نبحث عن سواه، ولا 
ً
كشاعرات أوّلا

نستعيض عنه ببديل، أيّاً كان هذا البديل. لكن الشعر هنا ليس غريباً 
ه ما 

ّ
رهما وتكوكبهما، أي أن

ّ
ه درجة من توت

ّ
عن المكان ولا عن الواقع، إن

يضاهيهما، بطريقة ما، أو يقابلهما بأدواته وبنائه ووحيه.
ولى بين الغزّاويات هي إيناس سلطان. لا يستفزّنا أن تبدأ: 

ُ
الشاعرة الأ

»كلام مبتذل عن شخص لا يقول وداعــا حين يرحل«. لا يستفزّنا أن 
ولــى«. 

ُ
ــي أعــرف آخر المشوار من الخطوة الأ

ّ
ا قلت أن

ّ
نقرأ لها: »كذبت لم

يمكن لكلام كهذا أن يكون غزّاوياً، وأن يمتّ، على نحو ما، إلى الحرب 
 كـــان الــتــاريــخ، تبقى في 

َ
ــا ــ ــراهــنــة. لا نــعــرف تــاريــخ الــقــصــيــدة، لــكــن أيّ ال

القصيدة هنا إشارة غزّاوية. تخطر غزّة اليوم حين نقرأ: »لا بيت لي«. لا 
م عن »الطفل الخطأ في العائلة 

ّ
ر غزّة حين نقرأ سلطان تتكل

ّ
نا نتذك

ّ
بدّ أن

الكبيرة«، كما قد تخطر حين نقرأ لها: »مشيت بحثاً عن مجد شخصي 
وإن كان مصدره الألم«. لدى فاتنة الغرّة، المقيمة في بلجيكا، نقرأ خلطة 
ها نوعٌ يتردّد بين الغناء والتغريب. في الغناء هناك هذه الصلة 

ّ
شعرية. إن

الرحمية التي يجوز أن يكون وراءهــا بلد أو ذكرى: »وجدتني قبل ألف 
عــام ملقاة على حافة كــتــاب«. منى المصدر نقرأ في غضون شعرها 
ها 

ّ
عن سائق وبائع عطور، وابتسامة بإلفة نعناع في سوق شعبي. إن

المدينة، »هنا مدينة يحتمل موتها بالسرطان«. هذه القسوة قد تكون 
ها بالتأكيد سترد إلى الذهن حين نقرأ 

ّ
 لحرب قائمة أو ستقوم، لكن

ً ّ
ظل

صراحة: »وكم مرّة سننجو«. عند هند جودة نقرأ: »أريد أن أخبز كعكة 
ر في المدينة«. هذا الكلام يكاد يكون مباشراً، وحين نقرأ: »الحزن 

ّ
ولا سك

هدية العالم لنا، نحن أطفاله الذين لا يكبرون«، نبقى هكذا عند الحسرة 
 ذلك فليأت في كابوس 

ّ
الفلسطينية، لكن الانتحار هو نهاية الأغنية: »كل

ليلة واحدة، ثم ينتهي إلى الأبد«.
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ثقافة

)1( أنا والكابونة 
كنــت أجلــس علــى أرض الخيمة البلاســتيكية 
وحولــي الطفــان يتقاتــان علــى ورقة بيضاء 
 رأســه فــي الخيمــة وصــرخ 

ٌ
وقلــم... أدخــل طفــل

فينــا: »نائــب مديــر المخيــم يريدكــم«. جميعــا 
 علــى بــاب خيمتــه.. جــاء جيــب كبير 

ٌ
وقفنــا كل

تمامــا،  نظيفــن  أشــخاص  ثلاثــة  منــه  نــزل 
نائــب  فينــا  وراءهــم شــاحنة ضخمــة. صــرَخ 
مديــر مركــز الإيــواء فاتحــا فمه عــن آخره -أظن 
أننــي اســتطعت أن أرى ســقف حلقــه وقتهــا-: 

اصطفوا في طابور.
وقفنا سريعاً لكي يأخذ كل واحد منا حصّته 

مما تحمله الشاحنة.
الطابــور، فــي ثقافــات دول أخــرى، وربمــا فــي 
ســياقات أخرى أيضاً، شــيءٌ جميل وإيجابي، 
فهــو يــدل علــى الحداثــة والتقــدم والانضبــاط 
والنظام واحترام الآخرين، لكن، ومنذ نزوحي 
هنــا فــي المدرســة، فهــو بالنســبة لــي ملخــص 

لأشدّ أنواع البؤس. 
هــل يمكــن لعقلــك أن يتصــوّر كيــف يمكــن أن 
يرتهــن أداؤك لاحتياجاتــك الطبيعيــة لــدورك 
 مدرســة 

ً
فــي الطابــور؛ حيــث هــذا المــكان أصــا

 1500 عــن  يزيــد  مــا  الآن  يســكنها  للأطفــال، 
فصــل  فــي  أكثــر  أو  عائــات  ســت   

ّ
كل عائلــة، 

ــع 
َ
دراســي، ومــن لــم يجــد لــه مكانــا مثلــي صن

لنفســه خيمة في ســاحة المدرســة... إذن، هناك 
ة حمامــات فقــط، هــي أساســا مخصّصــة 

ّ
ســت

يوميــا  نقــف  المدرســة،  أطفــال  لاســتخدام 
مقســمّين علــى ســتة طوابيــر، كل حمــام أمامــه 

طابور.
قبــل  فراشــهم  مــن  يقومــون  النــاس  أن  تخيّــل 
قــرب  يأتيهــم  دور  علــى  ليحصلــوا  الفجــر 
تعــرف  لا  الطبيعــة  الظهــر؛ ولأن  أو  الضحــى 
ــق النــاس حــول 

ّ
المواعيــد، حــدث كثيــراً أن تحل

عجوز أو طفل خانه بوله، لينقسم الناس بين 
مــأزومٍ وشــامت وصــارخ وزاجــر ونــاهٍ، طالبــا 
إياه أن يســتعجل حتى يأخذ غيره دوره. هذا 
ليــس طابــور البــؤس الوحيــد فــي هــذا المــكان، 
يوجــد واحــد مثلــه تمامــا أمــام ســيارة الميــاه، 
وآخــر أمــام طنجــرة العــدس الكبيــرة... وواحــد 
أمــام فــرن الطينة وطوابير أخرى كثيرة بعدد 

حاجتك للبقاء على قيد الحياة. 

عزيزي القارئ، 
الشــهادة،  هــذه  قــراءة  فــي  تشــرع  أن  قبــل 
النافــذة،  أو  الشــرفة  نحــو  تذهــب  أن  أدعــوك 
الشــوارع  لبيتــك،  الملاصقــة  البيــوت  تأمــل 
بأزقتهــا وتفرعاتهــا، أعمــدة الإنارة، الإشــارات 
الضوئيــة، خــط المشــاة، الإعلانــات. تأمــل المارة 
والباعة، ركز جيدًا في تفاصيل الأشياء هناك 
ثم عد إلى شــقتك، غرفتك وأعط عينيك فرصة 
تأمــل الجدران، لون الطــاء والصور، اللوحات 
وشــهادات التقدير والتكريم، وقبل أن تغتســل 
زوجتــك  فــراش  نحــو  اذهــب  معــي،  بالحــزن 
وأطفالك، قبلهم كأنك ســتراهم للمرة الأخيرة، 
ــا 

ً
متوضئ معــي  تعــال  ثــم  بحــرارة،  نهــم 

ُ
احض

لنتلو صلاتنا في هذا اليباب العظيم. 

 ■ ■ ■

كيــف يمكــن للكلمــات أن تعبــر عــن الجحيــم 
الذي اغتصب أرواحنا؟ كيف لنص أو قصيدة 
أو حتــى روايــة أن تصــف مــا نعيشــه الآن وقــد 
باتت غزة أشبه بمقبرة استيقظت حجارتها، 
كل  انتفــض  اللحــم؟  علــى  الحــرب  فأعلنــت 
ثــم  هالــك  جســد  كل  ونهــض  فيهــا،  ضريــح 
أو  فرانكشــتاين  لتصنــع  العظــام  تجمعــت 
هولك أخضر أو حتى زومبي، لعلها تستطيع 
حمايــة نفســها ممن اســتباحوا دمهــا وبقروا 
أحشــاءها عنــد معبــد الرب. كيــف للكلمات أن 
تعبــر عــن صــراخ الأطفــال الذيــن قضــوا تحــت 
الأنقــاض؟ كيــف كانــت أحوالهــم؟ هــل كانــوا 
يئنــون، يتألمــون، أم أنهــم غــادروا إلــى الســماء 
بسهولة، كما قالت الأديان: إن الشهيد يموت 
في لحظته كأنها قرصة نحلة. ماذا كان حال 
جارتنــا التــي حلمــت بالحصــول علــى علبــة 
فــي صدرهــا  الشــظايا  أن تتناثــر  قبــل  تونــة 
لتصير وردة حمراء؟! وكيف استقبل العجوز 
فــي مخيــم  خبــر استشــهاد عائلتــه بالكامــل 
مــع  الجنــوب  باتجــاه  نــزح  بعدمــا  الشــاطئ، 
زوجة الابن الأصغر وأطفاله؟! هل نحن بشــر 
عاديــون؟! وهــل بعــد كل هــذا الدمــار والمــوت 
وفقــدان الشــعور بالحــزن، الحــزن العــادي مــا 
الجنــون تســرب  أن  أم  زلنــا أصحــاء نفســيًا؟ 
إلى الجنين في بطن الأم التي أبصرت الجثث 
أثنــاء محاولتهــا الهــرب إلــى شــارع الرشــيد 
كــي تحظــى بحفنة من حياة؟ وبعدما تســرب 
مــع الهــواء الملوث بالبــارود والجثث المتعفنة 
والقــاذورات  الصحــي  الصــرف  ورائحــة 

كان  شــيء  كل  المــرة  هــذه  لمــاذا؛  أدري  لا  لكــن 
مؤلمــا لدرجــة أننــي جلســت جانبــا أبكــي مــن 
للنســوة  ذكــره  يمكــن  مبــرر  أي  أجــد  أن  دون 
الفضوليــات، اللاتــي التفــن نحــوي يســألنني 

عن سبب بكائي.
وكرتونــة  وغطــاء،  فرشــتين،  حصّتــي  كانــت 
البدايــة،  فــي  صغيــرة.  غذائيــة  مســاعدات 
عديــدة،  مــرّات  شــخصيتي  مــن  تحققــوا 
مــن  الكثيــر  وصورونــي  بدقــة،  وتفحصونــي 

الصور.
جانبــا  وضعتهــا  الثقيلــة،  الأغــراض  حملــت 
فــي زاويــة الخيمــة، ومــرة أخــرى أخــذت أبكــي. 
أبكــي...  وأخــذت  ســاقي  بــن  رأســي  وضعــت 
هجم الطفلان على الكرتونة الصغيرة، وأخذا 
أخــذا  ثــم  عنهــا،  العريــض  اللاصــق  يمزقــان 
يطبــان عليهــا بفــرح وبهجــة، وأنــا أتأملهمــا 

وأبكي.
لا أعلــم مــا الذي جعلنــي أبكي كل هذا البكاء؟! 

الصور، الطابور أو ربما الموظفون الثلاثة.
كان الموظفــون الثلاثــة منفصلــن عــن الواقع 
الســجائر  يدخنــون  كانــوا  مؤلــم،  حــدّ  إلــى 
المســتوردة، وينظرون إلينا من خلف زجاج 
نظاراتهــم الشمســية الثمينــة. كانــوا يــرون 
 مــا نحــن فيــه مــن بــؤس علــى أنــه مشــكلة 

ّ
كل

تصلح لكتابة مقترح مشروع لجلب تمويل 
مــا. ربمــا حزنــت لأننــي كنت بشــكل أو بآخر 
مشــكلة مقتــرح المشــروع. أو ربمــا مــا أنا فيه 
من حزن عميق هو بســبب فرحتي باســتلام 
هنــاك  بالفعــل  مجانــا،  أخــرى  وأشــياء  أكل 
 مــرة تأخــذ 

ّ
شــيء ينكســر فــي داخلــك فــي كل

فيهــا شــيئاً مجانيــا، ربمــا كرامتــك تنكســر 
علبــة  أو  صغيــرة،  كرتونــة  كل  مــع  أمامــك 
معلبــات. ثــم شــيئاً فشــيئاً تصبــح تنتظرها 

يومياً بفارغ صبرك. 
لكن هذا الانكسار لا يحدث دفعة واحدة. في 
البداية، تخجل جداً، وتشــكر الشــخص الذي 
شــيئاً  ثــم  ومــرات..  مــرات  الكابونــة  أعطــاك 
فشــيئاً تبدأ في البحث والسؤال والتسجيل 
تحصــل  وعندمــا  محتمــل،  مــكان  كل  فــي 
عليهــا تشــعر بخــدرٍ وســعادة عميقــن، هــذا 
الشــعور هــو نهايــة الانغمــاس الخالــص في 

ة.
ّ
المذل

المنتشــرة كما الهشــيم. ولأن الطريق محفوف 
بالــركام، الدمــار هائــل كمعزوفــة نشــاز، كان 
مرتفــع،  بصــوت  النــداء  الصــراخ،  مــن  بــد  لا 
فالأضرحــة المتناثــرة فــي الشــوارع كأنهــا مــن 
طــن الأرض مــا عــاد يبصرهــا المــارة، بعدمــا 
لأشــخاص  قبــور  ومنهاجًــا،  شــرعة  صــارت 
خلالهــا  نســي  عابــرة  قصــة  أي  يشــبهون 
الطوفــان  وأن  تمــر  لــن  العاصفــة  أن  الأحيــاء 
تعاظــم حتــى وصــل إلــى الفــردوس، واللــه فــي 
عليهــا؛  ومــن  الأرض  تشــكيل  يعيــد  عليائــه 
فــي  أو عجــوز  امــرأة  أو  أو شــاب  فلــكل طفــل 
رحــاب المدينــة حكايــة، وكل مدينتنــا تائهــة، 
كانــت لهــا ألــوان تشــبه تلــك التــي غرقــت بــدم 
طفــل حــن باغــت العمــارة الســكنية صــاروخ 

غادِر ذات ظهيرة. 
مقبــرة  بــات  أنــه  عــدا  الطريــق،  هــو  الطريــق 
بشــكل  دُفنــت  لأجســاد  وتــال،  حُفــر  كبيــرة، 
غيــر مرتــب؛ كــي تتوحــد مــع الأرض ثــم ترتبط 
بالســماء، ويصيــر الرمــل فــي كل زقــاق أغنيــة 
ثائــرة، إذ كان لا بــد مــن أن يعــود الفلســطيني 
إلى هيئته الســابقة، يعيد إنتاج نفســه بشــكل 
مجنــون، إن الفلســطيني كالعنقاء، ينبعث من 
الرماد، ويصير غولًا، يكبر ويكبر، يلتحم بكل 
تلــت قبابهــا، 

ُ
الأبنيــة المدمــرة، المســاجد التــي ق

يضــج  حتــى  خرابًــا،  صــارت  التــي  الكنائــس 
انفرطــت  التــي  والأوردة  بالشــرايين  جســده 
كمسبحة في دم أصدقائي داخل النفق، تضخ 
دمــاء الشــهداء فيــه إكســير الحيــاة، يمســك فــي 
يعــزف  كمنجــة،  ظهــره  وخلــف  بندقيــة،  يــده 
التراتيل إلى الله، يقرأ كتابه بيمينه ويصلي، 
مــان،  أيــرون  أو  مــان  ســبايدر  مثــل  يطيــر  ثــم 
يمسك بالرصاصة التي تقنص الطفل ويعود 
علــى  رفيقتــه  يقامــر  الــذي  الجنــدي  إلــى  بهــا 
ليلــة حمــراء بــا كونــدم، يضعهــا فــي عضــوه 
الذكــري لئــا ينجــب مزيــداً مــن الأشــرار، يعــود 
مجــدداً ليضــرب الدبابــة التــي قصفــت عائلــة 
جائعــة، كانــت تنتظــر المغــرب فــي رمضــان كــي 
تفطــر بســام علــى حبــات تمــر يابســة، يمــوت 
الجنــود فــي كل مــرة، وتبعــث الحيــاة فــي روح 
الأطفــال  وجــه  فــي  الأمــل  ينبعــث  الأبريــاء، 
الذيــن اســتيقظوا فزعــن لســبب لا يعرفونــه، 
وطــن  خريطــة  والجــروح  مغبــرة  وجوههــم 
ممزق. تشــرئب أعناق النســاء اللواتي تشــبثن 
بالحيــاة حتــى آخــر رمــق، لكــن جنديــا ســاديا 
بأجســاد  وإطفائهــا  الســجائر  إشــعال  يحــب 
الفتيــات الفاتنــات، فقرر ممارســة اللعبة بحق 

 
ّ

كل مــع  وأهلــل معهــم  الصغيــرة،  للكرتونــة 
علبة معلبات نستخرجها من الكرتونة. 

 ■ ■ ■

)2( في رثاء البيت
كيــف أرثــى بيتــي.. هــل أســتطيع أن أســرق مــن 
عمــر هــذا المــوت المتواصــل دقيقة حــداد واحدة 
أبكــي فيهــا مــا اســتطعت مــن بــكاء. منــذ ذلــك 
اليــوم، وأنــا أشــعر بأننــي كمــن ابتلــع المنجــل، 
ق 

ّ
فيمــز أبلعــه  أنــا  فارتــاح، ولا  أبصقــه  أنــا  لا 

 يلازمني 
ّ

أحشائي. شعور المنجل في حلقي ظل
 شــيء. 

ّ
من وقتها وحتى اللحظة. فكرتُ في كل

 مــا فيــه 
ّ

 البيــت والعفــش، وكل
ّ

فكــرت كيــف ظــل
مــن أدوات وأوان وكتــب تشــتعل حتــى انطفأت 
وحدهــا... مــا الذي أطفأهــا؟ الضجر؟ أو وربما 
اليــأس؟ كيــف ذابــت مكتبتــي العزيــزة! كيــف لا 
الشــاب،  بــي  اتصــل  أثــر لأي شــيء!  أي  يوجــد 
الــذي لا أعرفــه، الــذي تعهّــد برعايــة المنــزل بعد 
نزوحنا عنه قبل شهورٍ، ليخبرني بأن الجيش 
. بقيتُ لســاعات بعد 

ً
أحــرق المنــزل حرقــا كامــا

 مــا قالــه: »أنــا لا 
ّ

أن أغلــق الموبايــل أفكــر فــي كل
أعــرف متــى وكيــف وكــم ظلت مــدة الحريق، أنا 
لا أعــرف تفاصيــل مــا حــدث. مــا أعرفــه أننــي 
منــذ أن اســتطعت أن أصــل إلــى البيــت بعــد أن 
انســحب الجيــش، جئــت إلــى البنايــة فوجــدتُ 
يبــدو  مــن أســفل،  الحديــدي  البــاب  فــي  فتحــة 
البنايــة مــرة أخــرى، ومكــث  أن الجيــش دخــل 
فيهــا بعــض الوقــت ثم انســحب جنــوده، وبعد 
انســحابهم، جئــت إلــى المــكان فوجــدت شــقتك 
والشقة المجاورة لها محروقتين بشكل كامل«. 
هذا فقط كل ما استطعت أن ألتقطه من كلماته 
بسبب شبكة الاتصال الرديئة، والباقي تركته 
 .

ً
لخيالي لينســجه ويصنع منه حدثاً متكاملا

تصــورت  ذلــك؟  بعــد  المشــهد  تصــوّرت  كيــف 
أنهــم كانــوا أربعــة جنــود مدججــن بالســاح 
والخوذ، ومعهم كلب عملاق. دخل الكلب أولًا، 
ه، ثــم صعــدوا الــدرج.  ثــم الجنــود الأربعــة وراء
تجــاوز  وراءه.  وهــم  المقدمــة  فــي  الكلــب  كان 
صعــوداً  واندفعــوا  الأول،  الطابــق  الجميــع 
للطابق الثاني. لم يتوقف الكلب وثلاثة جنود 
اندفاعهــم  واصلــوا  بــل  الطابــق  مدخــل  عنــد 
نحــو الطابــق الثالــث.. فقط الجنــدي الرابع في 
ــر إليهــا 

َ
الطابــق الثانــي، فــي مقابــل الشــقة، نظ

مليــا، ثــم تذكــر أمــه وهــو يتأمل المطبــخ المقابل 
لبــاب الشــقة مباشــرة، تأمــل الفــرن الزجاجــي، 
وتخيــل أنهــا هنــاك تعــد لــه البيتــزا، وكان قــد 
طلــب منهــا شــطائر التوت فغضــب وقرر حرق 
المنــزل.. أو لعلــه شــاهد والده جالســا في زاوية 

غيــر الأســود، وفــي الممــرات بيــوت، فــي البيوت 
جــدران، وعلــى الجــدران صــور، فــي كل صــورة 
ذكريــات ضلــت طريقهــا وتاهــت بــن البــارود 
واللهــب. هــذه صــورة الطفــل الــذي حصــل على 
ســباحة،  متــر  المائــة  ســباق  فــي  الأول  المركــز 
صــورة  تلــك  تزغــرد،  والأم  يضحــك  الأب  كان 
لجــد مــات قبــل أن يبصــر الفاجعة. هذا اللوحة 
لفنــان محلــي مغمــور، يحــب احتســاء عصيــر 
الليمون بالجرجير، كتب أســفل لوحته: إهداء 
إلى أجمل النساء، زوجتي. هذه شهادة تخرج 
لشاب من الجامعة بتقدير امتياز، وتلك صور 
عائلــة، بعضهــم هاجر إلــى غير رجعة، والآخر 
وحــروب  معــارك  مختلفــة،  ظــروف  فــي  قتــل 

كثيرة لم تترك المدينة تهنأ بشيء من حياة. 
بــن الــركام صــور وأوراق ووثائــق، لكل واحدة 
بعضهــا  وظــروف،  وحكايــات  مواعيــد  منهــا 
يعتريــه  الآخــر  والبعــض  الســعادة،  تســكنه 
الحــزن، هنــا شــهادة ميــاد، ورقــة طــاق، ورقة 
مــن المحكمــة ورســالة مــن أخ يقطــن فــي بــاد 
الثلــج، كتــب إلــى توأمــه في مخيم الشــاطئ أنه 
تعــب مــن الســفر ويريــد العــودة لكنــه يخشــى 

الاغتيال. 
»لقــد اغتالــوا كل شــيء«. هكــذا كتب طفل بعين 
أســماء  مدرســة  داخــل  تلــك  جملتــه  واحــدة 
ا 

ً
التابعــة لوكالــة الغــوث بعــد أن صــارت مركــز

فقــدت  أخــرى  طفلــة  رســمت  بينمــا  للإيــواء، 
قدمــا بيوتــا ملونة بالأســود والرمــادي، وفوق 
طائــرة  تشــبهان  عينــان  لــه  شــيطان،  البيــوت 

الغليظــة،  نظارتــه  يرتــدي  الدافئــة،  الصوفــا 
وتذكــر  الجريــدة،  ويقــرأ  المقلــم،  النــوم  ورداء 
مصــروف  مــن  حرمــه  حينمــا  أغضبــه  عندمــا 
اســتحقه فقــرر حــرق المنــزل.. ربمــا تذكــر كيــف 
كســر أخــوه الأكبــر لعبتــه المفضلــة لديــه فقــرر 
معاقبتــه وحــرق المنــزل.. وربمــا غضــب عندمــا 
رأى ألعــاب الليغــو الكثيــرة ملقاة على الأرض، 
فتذكــر ابنتيــه فــي بيته فاشــتاط شــوقاً وحرق 
الثلاثــة  أن  أعتقــد  اللحظــة،  هــذه  فــي  المنــزل.. 
روائــح  كل  فاندمجــت  عليــه،  نــادوا  الآخريــن 
ورق  وصــوت  الألعــاب  وأصــوات  الشــطائر 
 

ّ
الجريــدة وأنفــاس والــده الغليظــة، اندمــج كل

تلــك  فــي  وألقــى  واحــدة،  مــرّة  رأســه  فــي  هــذا 
اللحظــة قنبلتــه، وتــرك المنــزل يشــتعل. وأكمــل 
طــي الطوابــق مــع رفاقــه. هكــذا تصــوّر عقلــي 
المشــهد، حدثــتُ صديقــا بقــي فــي مدينــة غــزة 
بما حدث للمنزل، وشرحتُ له كيف ذاب قلبي 
مــع كل قطعــة أثــاث ذابــت ومــع كل ورقــة كتــاب 
ــق مرضــي 

ّ
احترقــت، فأنــا التــي أعانــي مــن تعل

وأصــادق الأشــياء والأماكــن، وأتحــدث إليهــا، 
الصديــق  واســاني  وأعاتبهــا..  لهــا  أشــتاق 
بكلمــات بســيطة، ثــم اندفــع وأخبرنــي بأنهــم 
فذابــوا  بداخلــه،  وأقاربــه  آخــر  منــزلًا  أحرقــوا 
جميعاً مثل الشمع ولم يعد لجثثهم أثر، وقال 
لي أيضاً إنهم يأخذون ردم البيوت ويصنعون 
منــه مينــاء للســفن الكبيــرة.. شــهقتُ مــن هــول 
الفكرة، كيف لا يعرفون ما الذي تعنيه حجارة 
البيــوت المدمــرة. هذه الحجــارة ذاكرة وتاريخ، 
والأهــم أن الكثيــر مــن ســكان البيــوت مــا زالــوا 
تحتهــا، وكثيــر مــن الحجارة امتزجت بأشــاء 
ساكنيها.. فكرة أخرى أصابتني بالقشعريرة: 
لــو لــم يحرقــوا المنــزل لأخــذوا حجارتــه، وربما 
أو  أطفالــي  أصابــع  أو  مــن جســدي  تبقــى  مــا 
مــن  يطعمــون  مينــاء  فيــه  ليعبّــدوا  أرجلهــم، 
خلاله الجائعين.. أصابتني هذه الفكرة برغبة 

شديدة في التقيؤ.. 
كل شيء كبير ومؤلم وهائل، هذا الفقد بحجم 
الكون.. الأشــاء الملتصقة بردم المنازل.. صوت 
وهــي  المكتبــة،  رفــوف  كتبــي،  أوراق  طقطقــة 
تنــادي علــي حتى أنقذها من حريق يلتهمها.. 
بيــتٌ أصبــح مقبــرة لســاكنيه عندمــا عانقهــم 
الســقف والحائــط عناقــا حــاداً... أمّ، ومــا أكثــر 
الأمهــات، نمــن ليلهــن الطويــل بــأذرع فارغــة.. 
بــن  أبوهــم  قميــص  عــن  يبحثــون  وأطفــال 
الجثث المتخلفة.. وآخرون يوزعون المناشــدات 
ــه 

ّ
ليعرفــوا مصيــره بعــد أن اختفــى فجــأة.. كل

د بيتي مؤلم أيضاً.
ْ
هذا الفقد مؤلم كما فق

رفح 
19 آذار/ مارس 2024

الإف 35، وفي النزوح تصير اللوحات طائرات 
الاحتــال،  طائــرات  مــن  أعلــى  تحلــق  ورقيــة 
الشــمس  تختفــي  حتــى  يغيبــون  والأطفــال 

ويضل العابرون الطريق. 
الميــاه،  غالونــات  نعــد  الطرقــات،  فــي  نجلــس 
بعدمــا  بــه،  أنفســنا  نشــغل  عــن شــيء  نبحــث 
فقدنــا بيوتنــا وجامعاتنــا ووظائفنا، نتعارك 
فــي شــراء علبــة بازيــاء، أو تأخيــر خــزان مياه 
صغيــر، نهــرول نحــو رجــل يبيــع المــاء البــارد 
لأجــل  أعمارنــا  ندفــع  المخيــم،  ناصيــة  عنــد 
الحصــول علــى طــرد غذائــي تلقــي بــه الطائــرة 
ــا، 

ً
مــن أعلــى، لأن الإســرائيلي يحاصرهــم أيض

يمنــع إدخــال المســاعدات إلــى مدينتنــا بشــكل 
حضاري، ثم نعود بخفي حنين. ويعود شــاب 
مســجى علــى النعــش: لقــد ســقط المنطــاد فــوق 
رأســه فمــات، هكــذا بلا مقدمــات، ينتهي كفيلم 
قصير، في تسليم كامل لأب خسر كل ما يملك 
مــن أجــل الحفاظ على أبنــاء غادروا واحداً تلو 
الآخــر نحــو الســماء، كأنهــم ذهبــوا إلــى غرفــة 

مجاورة، ولا بكاء في الحارة. 
إنهــا  الإنــارة،  أعمــدة  عــن  نبحــث  الشــارع  فــي 
تصلــح لطهــي الطعام، نحتطب بعدما نســينا 
غــاز الطهــي والكهربــاء، خشــب الأعمــدة رائــع، 
لكنهــا لا تكفــي مــن فقــدوا بيوتهــم فــي شــمال 
غــزة، والنــار تصيــر غابــة مــن حرائــق، النســاء 
التنــور  يحــرق  بينمــا  الطحــن،  عــن  يبحثــن 
أجســادهن، ويمــوت الشــاب اليافــع فــي زقــاق 
يطــل علــى البحــر بعدمــا رصــده جنــدي حاقــد 
فــوق  الكــواد كابتــر، يحمــل  مــن خــال طائــرة 
ا، وفــي يــده علبــة فــول، كان ثمنهــا 

ً
رأســه خبــز

قبل الفاجعة ربع دولار. 
الشــارع قصــص، والبيــوت المدمــرة التــي تتكئ 
أغنيــات،  المخيــم  فــي  جدرانهــا علــى أخواتهــا 
القــاذورات التــي تناثــرت باتت تــؤرق مضاجع 
مــن لا أسِــرّة لهــم، والرجــال المتخمون بالخوف 
يحملــون أشــياءهم ليهربــوا مــن الحيــاة إلــى 
المــوت، المــوت فــي الحيــاة، والهــرب مــن الدمــار 
الهائــل بالتحــول إلــى ســنابل، تذروهــا الريــاح 
كــي تنتفــض الأرض وتخــرج أثقالهــا، تتشــقق 
التربــة ليخــرج الأطفــال فــي مواجهــة الدبابــة، 
عــراة مــن الخــوف والجوع والعطــش، يحملون 
علم فلسطين، يتحدون به الذين رفضوا إعادة 
الحــق لأهلــه، يصعــدون فــوق الأبنيــة المدمــرة 
التــي تشــبه قطــع البســكويت، يرفعــون العلــم 
ويكبرون، كأنهم انتصروا على الطائرات التي 
تحلــق فــي الأعلــى، الســفن الحربيــة التــي تمــأ 

البحر، والدبابات التي سقطت في فخ غزة. 
الأوان  آن  وقــد  انطفــأت  قصــص،  شــوارعنا 
أن نعيــد ســيرتها الأولــى، نكتــب خلالهــا عــن 
حــب  الشــمس..  وعشــق  الضــوء،  حــب  الحــب، 
الأطفــال وحــب النســاء والحيــاة؛ فأعــد لنــا يــا 
اللــه أطفالنــا مــن القبور التي أغرقت الشــوارع، 
كــي نحضنهــن  المدينــة  مــن جنــوب  ونســاءنا 
مثــل القــراء الذيــن لم يشــعروا بعد بما نعيشــه 
غــزة،  فــي  جنتنــا  لنــا  واصنــع  أعدهــم  الآن.. 

وليهنأ الآخرون بفردوسهم المفقود.
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أبكي من دون أن أجد 
أي مبرر يمكن ذكره 
للنسوة الفضوليات، 
اللاتي التفتن نحوي 

يسألنني عن سبب بكائي

كيف لنص أو قصيدة 
أو حتى رواية أن تصف 

ما نعيشه الآن وقد 
باتت غزة أشبه بمقبرة 

استيقظت حجارتها

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

أنا والكابونة والبيت

عن شوارع المخيم 
وأشياء أخرى

شاعرة

كاتب

علا أبو حسب الله

يسري الغول

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

عــن  يبحثــن  منهــن، يقضمــن إصبعــه،  المئــات 
قلبه ليكتشــفن المصيبة: إنه بلا قلب، إنهم بلا 

قلوب، وعقولهم المتكلسة حديد صدئ.
يخربــش الجنــدي النــزق علــى جــدران مدرســة 
للاجئــن رســائل إلــى حبيبتــه فــي الكيبوتــس 
أنــه قتــل الجنــن في بطن أمــه واغتصب عربية 
ــا للــرب، كــي يــدرك المــارون علــى 

ً
مســلمة قربان

شريط الذاكرة، كم كان القتلة أطفالًا، مراهقون، 
كــي  بالكراهيــة،  وتشــبعوا  بالحقــد  اكتظــوا 
يســحقوا وجــه المدينــة، والمدينــة كمــا الأنبيــاء 

سيرة لا تموت. 
مقطوعــة  أحجيــة،  مدينتنــا  إلــى  الطريــق 
ياســر  معزوفــات  تشــبه  حزينــة،  موســيقية 
فيهــا  لــون  لا  خيــرت،  وعمــرو  الرحمــن  عبــد 

يوميــا  ســلوكاً  الانغمــاس  هــذا  ويصبــح 
ملحــا، ثــم شــيئاً فشــيئاً تتحول من شــخص 
لديــه عفــة ومــال يســتطيع مــن خلالــه شــراء 
مــا يريــد، إلــى لشــخص ينتظــر أن يحصــل 
على ما ينقصه من طعام وشراب عن طريق 

كابونة ومساعدة من الجهات المتعددة.
هــذه هــي بدايــة الاندمــاج فــي القطيــع، فلــو 
أن  المســاعدات  هــذه  رب  وقتهــا  منــك  طلــب 
هكــذا  ســتفعل...  البحــر  فــي  نفســك  تلقــى 
جــرى  عامــا  مــن ســبعين  أكثــر  مــدار  وعلــى 
عــن  وكرامتنــا  عقلنــا  وبرمجــة  تجويعنــا، 

طريق الموظفين النظيفين والكابونة. 
فــي هــذه اللحظــة تضــارب الصغــار، تركــتُ 
عقلي جانباً وذهبتُ أمزق اللصق العريض 

عمل للفنان الفلسطيني أمجد غناّم
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موسيقى

هيثم أبوزيد

ــرب الــفــلــســطــيــنــي  ــطـ  المـ
ّ

حـــن شــــق
ــة طـــريـــقـــه نــحــو  ــلــ مـــصـــطـــفـــى دحــ
الاحــــتــــراف الــغــنــائــي، لـــم تــتــح له 
فرصة ليكون مطرباً أساسياً أو نجم حفلٍ، 
وإنما بدأ حياته سنّيداً لمطرب أفراح شعبية 
الــنــاصــرة والــبــلــدات  كــان ينشط فــي مدينة 
الــتــي حـــولـــهـــا... لــكــن طــغــيــان مــوهــبــتــه لفت 
أفــراد  بــن  مــن  فاستلوه  المستمعين،  انتباه 
الغنائية.  البطولة  على  الجوقة، وشجعوه 
بالمطرب  تذكر  وهيئته  وأداؤه  صوته  كــان 
أقل  السوري صباح فخري كما تذكّر بقدر 
بمحمد خيري ووديع الصافي. وخلال فترة 
الخاصة،  فرقته  مــع  دحــلــة  استقل  قصيرة 
وبدأ يحيي الأفراح في منطقة سكنه، مؤدياً 
الموشحات والأدوار والقدود الحلبية، ومن 
التاريخية  ثم انتشر فنه في مدن فلسطين 

من الشمال الى الجنوب.
في قرية طرعان الجليلية، الواقعة بمنتصف 
الــطــريــق بـــن مــديــنــتــي الـــنـــاصـــرة وطــبــريــا، 
ولد مصطفى عبد الكريم دحلة عام 1954، 
والثانوية.  الابتدائية  دراسته  فيها  وتلقى 
ومــبــكــراً، اكتشف جــده جــمــال صــوتــه، فكان 
يــصــطــحــبــه إلـــــى المـــســـجـــد ويـــشـــجـــعـــه عــلــى 
ارتقاء درج المئذنة ورفع أذان الصلاة، وفي 
طريق العودة إلى داره كان يسمع من أهل 
كانت  والاســتــحــســان.  الثناء  كلمات  القرية 
الــقــريــة بــا كــهــربــاء، والمــســجــد بــا مكبرات 
صــوت، ما أتــاح وصــول صــوت الصبي إلى 
جمهور القرية دون أي مؤثر خارجي، فكان 
ذلك من أسباب زيادة الإعجاب، فأسندت له 

مدرسته الابتدائية رئاسة فرقة الإنشاد.

أثر التلاوة والإنشاد
كــــان لــتــلــك الــنــشــأة الــديــنــيــة أثــــر عــمــيــق في 
تــكــويــن دحــلــة الــفــنــي، وقـــد أدرك مــبــكــراً أثــر 
التلاوة والإنشاد في أدائه الغنائي، وكذلك 
أثر النشأة الدينية في مزاجه المحافظ. هكذا 
بدأ يغني في سن صغيرة على غير هدىً، 
وتـــمـــرس فـــي مــهــن مــخــتــلــفــة حــتــى قــــرر أن 
يتتلمذ على يد صدقي شكري، معلم العود 
في مدينة عكا، فبقي عنده طالباً لسنوات، 
تحمل فيها عناء السفر بالمواصلات العامة 
مــن قريته إلــى عكا حــامــاً عـــوده، والــعــودة 
الليل، وأمامه صورة  إلى بيته في ساعات 
قـــدوتـــه الــفــنــيــة الأولـــــى صـــبـــاح فـــخـــري. في 

تعليمه  مسيرة  دحلة  واصــل  تالية  مراحل 
فــي معهد روبــن للموسيقى ثــم فــي معهد 

أورنيم.
أحــب دحــلــة أصـــوات أعـــام الغناء المــصــري، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم مــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب وأم 
كلثوم وزكريا أحمد وصالح عبد الحي، لكن 
قلبه كان معلقاً بمدينة حلب، التي يعتبرها 
عــاصــمــة المــوســيــقــى والــــطــــرب، كــمــا يعتبر 
صباح فخري أباً روحياً، والموشحات أرقى 
لم يكن دحلة ممن يجيدون  الغناء.  أشكال 
الــــتــــســــويــــق لأنــــفــــســــهــــم، ولـــــــم يــــكــــن مــهــتــمــا 
بــتــوســيــع شــهــرتــه خــــارج فــلــســطــن، فظلت 
ــفـــاره الــفــنــيــة مـــحـــدودة لــلــغــايــة، لــكــنــه لا  أسـ
ينسى رحلته المهمة إلى القاهرة ومشاركته 
في فعاليات مؤتمر الموسيقى العربية عام 
1988، بصحبة فرقة الفارابي، وقد حرصت 
رتيبة الحفني، رئيسة الأوبرا حينها، على 
ترتيب لقاء مع صباح فخري، الذي استمع 
مــنــدهــشــا إلـــى غــنــاء دحــلــة، وشــاهــد تفاعل 
الجمهور المصري معه. أخذ فخري من أداء 
دحلة الــذي يكاد يتطابق مع أدائــه، فبادره 
ــائـــاً: »ســتــكــون وريـــثـــي فـــي المــوشــحــات«.  قـ
فــاجــأ صــوت دحــلــة وأداؤه جمهور مؤتمر 
الصحف  وتناولته  القاهرة،  في  الموسيقى 
الرجل  تلقى  ثــمّ  المصرية بالمدح والإشـــادة. 
عـــروضـــا لـــإقـــامـــة فـــي مـــصـــر، لــكــن ظــروفــه 
الأســـريـــة منعته مــن الــتــعــامــل إيــجــابــيــا مع 
هذه الفرصة التي كانت ولا شك تمثل نقلة 

مصيرية في مسيرته.

صوت سوري
بامتياز،  حلبياً  دحلة سورياً  يبدو صــوت 
الزخرفة  فــي  وطريقته  الغناء،  فــي  أسلوبه 
إلــى الشام وحلب أكثر من  والــعُــرب تنتمي 
ــم مــركــزيــتــه  انــتــمــائــهــا لــلــغــنــاء المـــصـــري رغــ
وتـــأثـــيـــره. ويــغــلــب الأســـلـــوب الــشــامــي على 
ــه حــتــى وهــــو يــغــنــي الأدوار المــصــريــة  ــ أدائــ
لمــحــمــد عــثــمــان أو ســيــد درويــــــش، أو وهــو 
ــاب وأم  يـــــؤدي أغـــنـــيـــات مــحــمــد عــبــد الــــوهــ
كلثوم. ويمكن أن نمثل لهذا الجانب بأدائه 
لــيــه يا  الــعــيــد، أو طقطوقة  يــا ليلة  لأغــنــيــة 
بــنــفــســج، الــتــي يسبقها بــمــوال »فــيــك نــاس 
يــا لــيــل بــيــشــكــوا مــواجــعــهــم«، قــبــل أن يملأ 

مقاطع الأغنية بالتصرفات والتفريد.
قوياً  عريضاً  دحلة صوتاً  امتلك مصطفى 
مطواعاً، يمتد على مساحة ديوانين، فكان 
الغنائية.  الأشــكــال  أصــعــب  أداء  ــادراً على  قـ

الداخل  الغناء في  ويــرى كثير من متابعي 
التي  المــكــانــة  ينل  لــم  دحــلــة  أن  الفلسطيني 
يــســتــحــقــهــا بــســبــب الــــظــــروف الـــتـــي يعيش 
فيها الــعــرب داخـــل دولـــة الاحـــتـــال. لــكــن لا 
يــمــكــن إغـــفـــال طــبــيــعــة الـــرجـــل الـــتـــي أدارت 
الــفــرص، ولــم تهتم يوماً  ظهرها لكثير مــن 
لا بالصحافة ولا بوسائل الإعلام. فلا يجد 
من يبحث عن دحلة على شبكة الإنترنت إلا 
معلومات شحيحة لا قيمة لها، كما لا يجد 

أي لقاء تلفزيوني أو إذاعي مع الرجل. 
كان اهتمام دحلة بالموشحات كبيراً، وهو 
ــادرة مـــن الــفــنــانــن الـــعـــرب الــذيــن  ــ مـــن قــلــة نـ
وهي  الموشحات،  بوصلة  يعرف  ما  قدموا 
المتتالي  التقديم  العرض تراعي  طريقة في 
لمــجــمــوعــة مــن المــوشــحــات المــتــحــدة مقامياً 
والمختلفة إيقاعياً. وكان دحلة يقدم الموشح 
الموسيقى  فرقة  أو  الفارابي،  فرقة  بصحبة 
كما  رضـــوان.  سهيل  أسسها  التي  العربية 
كان يقدم الوصلة المتنوعة، التي تضم عدة 
أشكال غنائية مختلفة، وكــل هــذا في إطار 

الأداء الحلبي الكلاسيكي. 
ــة: أيــهــا  ــلـ ــا دحـ ــ ــن المـــوشـــحـــات الـــتـــي أداهــ ومــ
ــغـــزلان، ومـــا الــكــاســات،  الــســاقــي، وفــاتــن الـ
ويمر عجبا، وجادك الغيث إذا الغيث همى، 
ولــو كنت تــدري ما الحب يفعل، ويــا غصن 
نقا مكللا بالذهب، ويا ذا القوام السمهري.

تـــوضـــح تــســجــيــات دحـــلـــة المـــنـــشـــورة على 
»يـــوتـــيـــوب« مــــدى تـــأثـــره بــصــبــاح فــخــري، 
وتبين أن هذا التأثير تجاوز أحياناً أسلوب 
الغناء إلى الهيئة والوقفة وحركات اليدين، 
وبدرجة تجعل المشاهد الذي يراه من بعيد 
يظن أنه صباح فخري. لكن دحلة كان متأثر 
طريقته  يقلد  وكــان  الصافي،  بوديع  أيضاً 

في الغناء وفي إنتاج الصوت.

انحياز للغناء الشرقي الكلاسيكي
تــســجــيــات دحـــلـــة تــكــشــف انـــحـــيـــازه طـــوال 
ــكـــي،  ــيـ ــكـــاسـ ــه لـــلـــغـــنـــاء الــــشــــرقــــي الـ ــاتــ ــيــ حــ
ذات  الألــحــان  المصري  الغناء  من  واختياره 
ــــش وزكـــريـــا  الـــطـــابـــع الـــطـــربـــي، لــســيــد درويــ
السنباطي،  وريـــاض  حسني  وداود  أحــمــد 
مــع اهــتــمــام كــبــيــر بــالمــواويــل والارتـــجـــالات 
التي كان يستعرض فيها صوته العريض، 
وجواباته القوية. في المنتديات الموسيقية، 
ومـــــــواقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل، ســــيــــجــــد المـــســـتـــمـــع 
تــســجــيــات مــتــنــوعــة لــدحــلــة يــغــنــي فــيــهــا: 
أو ضيعت مستقبل حياتي،  الــورد جميل، 
أو امــتــى الــهــوا يــيــجــي ســــوا، أو يــا مــا أنــت 
واحـــشـــنـــي. مـــع عـــشـــرات مـــن أعـــمـــال صــبــاح 

فخري ووديع الصافي.
عـــاش دحــلــة فــي مــديــنــة الــنــاصــرة العريقة، 
الــتــي تــتــراكــم فيها فــنــون الــغــنــاء والتلحين 
والـــــعـــــزف، وحـــظـــي بــشــعــبــيــة وتـــقـــديـــر مــن 
دومــا  الناصرة  وكــانــت  المجتمعي،  محيطه 
منطلقه إلى كل مدن الجليل وقــراه، ثم إلى 
عموم فلسطين. بدأ رحلته مع الغناء مبكراً، 
ــأداء الأذان فــوق مــنــارة المــســجــد، ولــم يكن  بـ
قــد بلغ عشر ســنــوات، والــيــوم يدخل دحلة 
الطرب  أكمل مع  قد  السبعين، فيكون  عامه 

60 عاماً.
ارتــبــاطــا  فلسطين  بجماهير  دحــلــة  ارتــبــط 
مباشراً، لأن الأفــراح وحفلات الزفاف كانت 
المحافل  تفوق  ربما  وبدرجة  الأول،  ميدانه 
الــغــنــائــيــة المــحــضــة. نــعــم، أصــبــح مــقــاً في 
نشاطه الفني، لا سيما بعد أن أدى فريضة 
ــام، لــكــن الــجــمــاهــيــر تــتــوق  ــعــ الـــحـــج هــــذا الــ
ــه المــمــتــلــئ  ــ ــى أدائــ ــ ــه، وإلـ ــى نـــضـــارة صـــوتـ إلــ
العربية  المواويل  طرباً، وإلى تحليقاته مع 

والقدود الحلبية في ليل فلسطين.

ليدي غاغا في حفل الافتتاح )أريس مسينز/ فرانس برس(

مصطفى دحلة 
)فيسبوك(

ظهرت سيلين ديون أمام 
الجمهور للمرة الأولى 

منذ أربع سنوات

كانت الناصرة منطلقه 
إلى كل مدن الجليل ثم 

إلى عموم فلسطين

صوته وأداؤه وهيئته 
تذكّر بالمطرب السوري 

صباح فخري

علي موره لي

تحت أنوار الحلقات الخمس، شعارُ الأولمبياد 
الــذي يرمــز إلــى اجتمــاع قــارات العالــم، وقفت 
شــرفة  علــى  ديــون  ســيلين  الكنديــة  المغنيّــة 
عنــد أعتــاب بــرج إيفــل، وســط مدينــة باريس، 
مَ بصوتها 

ُ
 فستاناً أبيض برّاقاً، لتخت

ً
مرتدية

مراســم افتتاح الألعاب الأولمبية، ومعلنة بدء 
دورة عــام 2024. علــى الرغــم مــن تلبّد الســماء 
خــات المطر المتفرّقــة، تألقت ديون 

ّ
بالغيــوم وز

أمام عشرات الآلاف من المحتشدين في الطرق 
خلــف  المتابعــن  مــن  والملايــن  والســاحات، 
الشاشــات، حيــث قدّمــت أغنيــة »أنشــودة إلــى 
الحــب« )Hymne À L›Amour(، رائعــة أيقونــة 
 القــرن الماضــي 

َ
الغنــاء الفرنســي فــي منتصــف

إديت بياف )1915 ــ 1963(. 
المؤلفــة  صاغتهــا  التــي  الأغنيــة   

ّ
ســتهل

ُ
ت

 ،)1961 ــــ   1903( مونــو  مارغريــت  الفرنســية 
وشــاعرية.  دراميــة  أوركســترالية،  بمقدمــة 
تســتمر الوتريــات فــي مصاحبــة الغناء، الذي 
يحمل في خطوطه اللحنية روحاً رومانسية 
مشرقة، تنسجم مع معاني الكلمات المغمورة 
بيقــن الحــب، التــي وضعتهــا بياف بنفســها، 
إذ تبــدأ بمقطــع يقــول: »الســماء الزرقــاء فــوق 
قــد  تحتنــا  والأرض  تنخســف،  قــد  رؤوســنا 
نــي لا أهتــم بــكل بهــذا، إن كنــت 

ّ
تنهــار. إلا أن

ها«.      
ّ
تحبني، ولا أبالي بالدنيا كل

عــدّ المشــاركة الأولمبيــة لديــون فــي 26 تموز/ 
ُ
ت

يوليــو الماضــي، التــي اســتمرت لنحــو خمــس 
دقائق، الظهور الفني الأول لها أمام الجمهور 
ناهــزت  وقــد  قضتهــا  ســنوات،  أربــع  منــذ 
اعتــالٍ  مــع  ملحميّــة  مقارعــة  فــي  عامــا،   56
بمتلازمــة  يُعــرف  وغامــض  نــادر  عصبــيّ 

 .)Stiff person syndrome( ــب« 
ّ
المتصل »المــرء 

يؤدي المرض إلى انقباضات عضليّة مفاجئة 
ولاإراديــة علــى درجــة مــن القــوة بحيــث يمكن 
لهــا أن تكســر أحــد أضلــع القفــص الصــدري، 
ناهيــك  نهائيــا،  القلــب  عضلــة  توقــف  أن  أو 
عــن احتمــال اختلاج الصوت أثنــاء الغناء في 
جات العضــات المحيطــة 

ّ
حــال أصابــت التشــن

بالحنجرة والحبال الصوتية. 
 إلــى مصابهــا، تصاحــب تشــخيصها 

ً
إضافــة

إلــى جانــب  مــوازٍ خاضتــه  مريــر  مــع صــراع 
وأب  لبنانيــة  لأم  الكنــدي  المنتــج  زوجهــا 
إصابتــه  جــراء  أنجيليــل،  رينيــه  ســوري 

وفاتــه ســنة  إلــى  النهايــة  فــي  أدى  بســرطان 
2017. إلا أن ديــون، وبعــد رحلــة طويلــة مــن 
لهــا قرارها 

ّ
العــاج الفيزيائــي والدوائــي، تخل

الاعتــزال ومــا رافقــه من معاناة وآلامٍ جســدية 
ونفسية، أعلنت منذ قرابة الشهر عزمها على 
العــودة إلــى الغنــاء، حيــث صرّحــت بحماســة 
وتصميم قائلة: »إن لم أقو على الركض نحو 
أقــو  لــم  وإن  أمشــي،  فســوف  المســرح  خشــبة 
على المشــي، فســوف أزحف«. وفي سياق فيلم 
وثائقــي تنــاول قصّتهــا، بعنــوان »أنا ســيلين 
ديــون« )I Am: Celine Dion(، رُفِــع أخيــراً على 
»لــن  وحــزم:  بعــزم  ردّدت  نتفليكــس،  منصــة 

أقف، لن أقف«.
انطلاقــا مــن هنــا، يمكــن النظــر إلــى أن أداءهــا 
أغنيــة بيــاف »أنشــودة إلــى الحــب« بعــد طول 
الغيــاب والعــذاب، علــى المعاييــر »الديونيــة« 
التقنــي  التناهــي  مــن  ذاتهــا  المعهــودة 
رمــزي  أنــه  علــى  للعــادة،  الخــارق  والتعبيــر 
وبمثابــة تتويــج أولمبــيّ لفنانــة اســتثنائية، 
انتهــت   ،

ً
 شــخصية

ً
ولقــاء تســطيرها ملحمــة

باســتعادة شــغفها المهنيّ ومســار مســيرتها 
الفنيــة، التــي لطالما تماهــت أناها بها، لتغدو 

غاية وجودها الأولى والأخيرة. 
عنــد أول المســاء نفســه، وعلــى عتبــات درجات 
أحــد  إلــى  تفضــي  الذهبــي  باللــون  مطليّــة 
شــرفة علــى نهر الســن، 

ُ
الأرصفــة الحجريــة الم

كانــت ضيفــة أخــرى، هــذه المــرة مــن الولايــات 
المتحدة الأميركية، قد افتتحت مراسم الحفل 
الأولمبــي، على طراز العروض الترفيهية التي 
ميّــزت العاصمــة الفرنســية فــي فتــرة مــا بــن 
القرنــن التاســع عشــر والعشــرين، إذ قدمّــت 
فنانــة البــوب ليــدي غاغــا الحائــزة علــى عــدد 
 Mon Truc مــن جوائــز غرامــي أغنيــة بعنــوان

en Plumes، والتي تعود إلى مطلع ستينيات 
القــرن الماضــي، وتعــرف من خــال أداء المغنية 
الفرنســية  الباليــه  وراقصــة  الاســتعراضية 

زيزي جان ماري.  
علــى رشــقات هارمونيــة تعزفهــا فرقــة جــاز 
نحاســية احتلــت منصّــة مجــاورة علــى ضفــة 
 بمجموعة 

ً
الســن، ظهرت ليدي غاغا محاطة

وقــد  وراقصــن،  راقصــات  مــن  الفتيــة  مــن 
احتجبــت عــن عمد خلف ســعوف ريش ورديّ 
اللــون. تتوقــف الموســيقى فجــأة، ليُســمع وقع 
م 

ّ
كعب حذائها الأسود العالي، تهبط به السل

درجة درجة. قبل أن تســفر عن وجهها وســط 
تــؤدي  ســوف  الجمهــور،  حماســة  اشــتعال 
الراقصــن،  وبصحبــة  ســاقيها،  بواســطة 
حــركات تعــود بالمشــاهد إلــى العهــد الذهبــي 
منتصــف  فــي  الباريســي  الكباريــه  لعــروض 

القرن الماضي. 
غني ليدي غاغا مقاطع الأغنية على دفعات، 

ُ
ت

 بمجموعة من الآلات الوترية، جرى 
ً
مُصاحبة

تســجيلها مســبقاً ثــم عزفهــا بتقنيــة الإعــادة 
)Playback(، تتخللهــا وقفــات، وتملأها ردودُ 
الجــاز  طــراز موســيقى  علــى  )كــورال(  جوقــة 
والســول، تحاكــي فــرق الجــاز المعروفــة باســم 
اللوحــة  تصميــم  مســار  يقــود   .Big Band
حيــث  بيانــو،  آلــة  نحــو  الفنانــة  الراقصــة 
ســتجلس إليهــا، لتبــدأ بعــزف ارتجالات على 
متمهّــل  بأســلوب  وإن  أنغــام،  مــن  ســبق  مــا 
 ،

ً
 موســيقية

ً
قنطــرة يؤســس  ســوف  ومُرســل، 

حيويــة  تعــود  أن  قبــل   
ً
طويــا تســتمر  لــن 

وديناميكيــة الرقــص حتــى الختــام، تتخللهــا 
الترومبيــت،  آلــة  علــى  منفــردة  ارتجاليــة 
 بتكــرار جملة 

ً
بأســلوب الــراغ تايــم، مصاحبة

»بام بام بيرام« ترددها الجوقة الغنائية.

سيلين ديون وليدي غاغا: غناء تحت الحلقات الخمس

في قرية طرعان الجليلية حيث ولد، بدأ 
المطرب الفلسطيني مصطفى دحلة 

خطواته الأولى في عالم الفن. لكن هويته 
الفنية سرعان ما تبلورت كاشفاً عن تأثره 

الكبير بالغناء الحلبي، إن كان لناحية الأسلوب، 
أو في الزخرفة والعُرب

حلب في 
فلسطين

مصطفى دحلة

Sunday 4 August 2024
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ضــمــن الــعــرب لأول مـــرة فــي تــاريــخ 
واحدة  ميدالية  الأولمبية  القدم  كرة 
عـــلـــى الأقـــــــل، بـــعـــد تـــأهـــل مــنــتــخــبــي 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي  ــى الـ ــرب، إلـ ــغـ مــصــر والمـ
ــدورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــتــي تــــدور خــال  ــ لـ
فــوز الأول  الــفــتــرة الحالية فــي بــاريــس، بعد 
بركلات الترجيح على منتخب باراغواي، إثر 
نهاية المواجهة في وقتها القانوني بالتعادل 

1-1، فــي حــن هـــزم الــثــانــي نــظــيــره الــولايــات 
المتحدة بنتيجة كبيرة 0-4.

وأمّــنــت مــصــر والمــغــرب حــصــول الــعــرب على 
ميدالية أولمبية جديدةٍ، ستكون الأولى لكرة 
بالمسابقة  تاريخها  مــرّ  على  العربية  الــقــدم 
ــد المــنــتــخــبــن  ــيـــة، عــلــى اعــتــبــار أن أحــ ــبـ الأولمـ
ضمن على الأقل الحصول على البرونزية في 
أسوأ الأحوال، إذا لم يتمكنا من بلوغ المباراة 
النهائية، التي ستمكنهما من الحصول على 
 

ّ
كل تجاوز  لو  الفضية،  أو  الذهبية  الميدالية 

ســـيـــشـــهـــد نـــهـــائـــي مـــســـابـــقـــة الـــتـــنـــس لـــدى 
الرجال في أولمبياد باريس، مباراة نهائية 
مــنــتــظــرة بــــن الـــصـــربـــي المـــخـــضـــرم نـــوفـــاك 
كــارلــوس  الــشــاب  ديوكوفيتش والإســبــانــي 
ــب ديــوكــوفــيــتــش )37 عــامــا( 

ّ
ألـــكـــاراز. وتــغــل

المصنف ثانياً عالمياً على الإيطالي لورنزو 
فيما  و2-6،   4-6 عــشــر  الـــســـادس  مــوزيــتــي 
سحق ألكاراز، المصنف ثالثاً عالمياً، الكندي 

فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-1 و1-6.
والــتــقــى ديوكوفيتش وألـــكـــاراز ســت مــرات 
حــتــى الآن، فــتــقــاســمــا الانـــتـــصـــارات آخــرهــا 
الإسباني  تــوّج  ويمبلدون حين  نهائي  في 

بثلاث مجموعات.
ويتوق ديوكوفيتش لإحراز ذهبية أولمبية 
لقباً كبيراً  بــــ24  الــزاخــرة  تنقصها خــزانــتــه 
)رقــم قياسي(، فــي حــن كــان أفضل مشوار 
البرونزية،  نــال  أولمبي له عــام 2008 عندما 
ثم أخفق بعدها في المنافسة على الذهبية 
ــي لـــنـــدن 2012 وطــوكــيــو  ــعـــا فـ بــحــلــولــه رابـ
صيف 2021 وخــروجــه مــن الـــدور الأول في 
المقبلة:  المواجهة  عــن  الصربي  وقــال   .2016
»ســيــكــون الـــتـــحـــدّي الأكـــبـــر، مــواجــهــتــه في 
هـــذا المــلــعــب. فـــاز عــلــي فــي ويــمــبــلــدون. لكن 
الــظــروف مختلفة وأشــعــر بــأنــي أفــضــل من 
شاترييه  فيليب  ملعب  عــلــى  ويــمــبــلــدون«. 

فـــي رولان غـــــاروس، اســتــمــر ديــوكــوفــيــتــش 
في وضع ضمادة على ركبته منذ خضوعه 
حــزيــران،  يــونــيــو/  مطلع  جــراحــيــة  لعملية 
ـــع ديــوكــوفــيــتــش عـــدد انــتــصــاراتــه إلــى  ورفـ

سبعة من أصل مواجهات مع موزيتي.
ـــ21 عاماً  مــن جانبه بــات ألــكــاراز فــي ســن الـ
أصــغــر لاعـــب فــي تــاريــخ الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
ــرب. ولـــــم يــخــســر  ــ ــــضـ يـــبـــلـــغ نـــهـــائـــي كـــــرة المـ
غـــاروس  رولان  ببطولتي  المـــتـــوّج  ألـــكـــاراز، 
وويمبلدون توالياً هذا العام، أي مجموعة 
ــــدورة. ومـــا يــبــعــده عــن الــذهــب  مــنــذ بــدايــة الـ
طى 

ُ
الآن مباراة واحــدة فقط ليسير على خ

أســـطـــورة الـــكـــرة الــصــفــراء مــواطــنــه رافــايــل 
نـــادال المــتــوّج فــي فئة الــفــردي فــي أولمبياد 
ــان نــــادال وألـــكـــاراز شــاركــا  بــكــن 2008. وكــ
 
ّ
فــي مــنــافــســات الــزوجــي فــي بــاريــس، إلا أن
مغامرتهما توقفت عند الدور ربع النهائي، 
في حين انتهى مشوار نادال في الفردي في 

الدور الثاني أمام ديوكوفيتش نفسه.
الــفــوز بالميدالية  ألـــكـــاراز: »لــقــد كـــان  ــال  وقـ
الذهبية هدفاً منذ بداية العام والآن تبقى 
لــي مــبــاراة واحـــدة لمــحــاولــة تحقيق ذلـــك«. 
وتابع: »أريد الاستمتاع بالمباراة النهائية 
ألكاراز: »لقد كان  المهمة«. وأضاف  وإتمام 
 للغاية ولعبت بمستوى عالٍ 

ً
أداءً متكاملا

وأردف:  النهاية«.  إلــى  البداية  منذ  للغاية 
لديّ مشاعر وأحاسيس جيدة  كانت  »لقد 
النهائية مهمة للغاية  وأنا سعيد. المباراة 
ــة،  ــيـ ــانـ ــبـ بـــالـــنـــســـبـــة لــــي ولـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الإسـ
أهميتها  مــدى  فــي  أفــكــر  ألا  ــاول  أحـ لكنني 
وســأركــز عــلــى المـــبـــاراة«. كــمــا بـــات ألــكــاراز 
رابـــــع إســـبـــانـــي يــصــل إلــــى نــهــائــي أولمــبــي 
 ،1992 فــي برشلونة  أريــســي  بعد خـــوردي 
وســيــرجــي بــروغــيــرا فــي أتــانــتــا بعد أربــع 
ــائـــز بــذهــبــيــة بــكــن.  ــفـ ســــنــــوات، ونــــــــادال الـ
ويــمــلــك الــفــرصــة لأن يــصــبــح أصـــغـــر بطل 
ــذ عـــــــودة مـــنـــافـــســـات  ــنـ ــة الـــــرجـــــال مـ ــئـ فــــي فـ
 كـــرة المــضــرب إلـــى كــنــف الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 

في سيول 1988.
ــة إيـــغـــا  ــديـ ــنـ ــولـ ــبـ ــفـــت الـ ــتـ ــبٍ آخــــــر اكـ ــ ــانـ ــ ــــن جـ مـ
ــة لـــدى  ــزيــ ــرونــ ــبــ ــة الــ ــيـ ــدالـ ــيـ شـــفـــيـــونـــتـــيـــك بـــالمـ
آنا  السلوفاكية  اكتسحت  بعدما  الــســيــدات، 
كارولينا شميدلوفا 6-2 و6-1 في ساعة خلال 
لقاء من طرف واحد. وطوّقت البولندية عنقها 
انتصاراتها  سلسلة  انتهاء  غــداة  بالبرونز 
ــاروس عــنــد 25 مــبــاراة  ــ فـــي مــاعــب رولان غـ
تشينوين  الصينية  أمــام  بخسارتها  توالياً 
للبولندية في  الأولــى  الخسارة  جينغ. وهي 
ــهــا أحـــرزت 

ّ
بــاريــس مــنــذ عـــام 2021، عــلــمــا أن

لترفع  توالياً  الثالثة  للمرة  اللقب  العام  هــذا 
رصــيــدهــا فــي المجمل إلــى أربــعــة ألــقــاب. ولم 
نفسها  عاماً   23 البالغة  شفيونتيك  تتمالك 
بــعــد خــســارتــهــا فـــي نــصــف الـــنـــهـــائـــي، حين 
ذرفت الدموع ورفضت التحدث للصحافيين 
بعدما خسرت رهان الفوز بالذهب بعد ثلاث 
ســنــوات مــن خــروجــهــا مــن الــــدور الــثــانــي في 

أولمبياد طوكيو.
)فرانس برس(

أسباب تفوق منتخب مصر لليدنهائي القمة بين ديوكوفيتش وألكاراز

يوم  الــتــوالــي  على  وإســبــانــيــا  فرنسا  منهما 
الثامن من أغسطس/ آب الحالي.

المغرب لا يتوقف
ــل مــنــتــخــب المـــغـــرب ظـــهـــوره الــبــاهــر في  ــ واصـ
جديداً  نجاحاً  تحقيقه  بعد  الفئات،  مختلف 
في دورة باريس 2024، ليستكمل بذلك مسيرة 
من التألق والنجاح، ويثبت جني ثمار العمل 
ــاد المــغــربــي للعبة.  المــتــواصــل مـــن قــبــل الاتـــحـ
نهائيات  خـــال  الحقيقية  الانــطــاقــة  ــدأت  وبــ
ــق 

ّ
كــــأس الـــعـــالـــم 2022 فـــي قـــطـــر، حــيــنــهــا تــأل

عــدة منتخبات  وتــفــوق على  المــغــرب  منتخب 
ــا  ــيـ ــانـ ــبـ ــدا، وإسـ ــ ــنــ ــ قـــــويـــــة، مـــثـــل بـــلـــجـــيـــكـــا، وكــ
والبرتغال، وهو ما سمح له باحتلال المرتبة 
الـــرابـــعـــة، تــحــت قـــيـــادة المـــــدرب المــغــربــي ولــيــد 
ــازٍ لـــم يــســبــق لــلــمــنــتــخــبــات  ــإنـــجـ الــــركــــراكــــي، بـ
العربية أو الأفريقية بلوغه، لتأتي الانطلاقة 
للمنتخبات  ورســالــة  مــهــمــة،  معنوية  بــدفــعــة 
ممكناً  يبقى  النجاح  بــأن  المغربية،  والأنــديــة 

أمامهم، بعد التخطيط السليم.
ــدم المــنــتــخــب الأول، بــنــجــاحــه المــونــديــالــي  وقــ
أقــل مــن 23 عــامــا، وكــان  الثقة لمنتخب  الأول، 
ــة،  ــيـ ــبـ ــنـــجـــاح الأولمـ بــمــثــابــة تــســلــيــم شــعــلــة الـ
لــاعــبــن الــشــبــاب، وهـــي مــســؤولــيــة حملوها 
بثقة كبيرة وإيمان بقدراتهم، بحضور بعض 
الأسماء المخضرمة، على غرار أشرف حكيمي 
نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وسفيان 
العين  مع  آسيا  أبطال  بلقب  المتوج  رحيمي، 
الإماراتي، ليكونا على رأس مجموعة الشباب 
الــتــي صــنــعــت الإنـــجـــاز وتــمــكّــنــت مـــن الــتــألــق 
ــوا أســمــاءهــم بــأحــرف 

ّ
فـــي الأولمـــبـــيـــاد، لــيــخــط

مــن ذهــــب، لــيــس فــقــط بتحقيق الانــتــصــارات 
ــى الــــــدور الــنــصــف الـــنـــهـــائـــي، بل  والـــتـــأهـــل إلــ
بأرقام قياسية جعلتهم أفضل ممثل للعرب 

في الألعاب الأولمبية. 
في  الأوكـــرانـــي  المنتخب  ــام  أمـ ــم هزيمته  ورغـ
لم تحسم ســوى في ثوانيها الأخيرة  مباراة 
بـــدور المــجــمــوعــات، وكـــان فيها لاعــبــو المــدرب 
المـــغـــربـــي طـــــارق الــســكــتــيــوي الأفــــضــــل، أثــبــت 
ه قوي جداً، ويمكنه 

ّ
منتخب المغرب الأولمبي أن

عبور جميع المنافسين القادمين، بدليل فوزه 

بلغ المنتخبان الأولمبيان المصري ونظيره المغربي الدور نصف النهائي 
في منافسات أولمبياد باريس 2024، ليستمرّ حلمهما في حصد ميدالية 

ذهبية تاريخية في الألعاب الجماعية وتحديداً في رياضة كرة القدم 
للمرة الأولى، بعد مستوى أكثر من رائع على أرض الملعب

)Getty/منتخب مصر عبر عقبة باراغواي بركلات الترجيح )سيلفيان توماس

يسعى منتخب مصر لحصد ميدالية في منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024 )فرانس برس(

)Getty/فرحة قائد المغرب حكيمي بهدفه أمام أميركا )أليكس غوتشاك

)Getty/ديوكوفيتش وألكاراز في نهائي ويمبلدون مؤخراً )سيمون بروتي

أمــام الأرجنتين، بهدفين مقابل هــدف، وعلى 
الــــعــــراق، الـــــذي يــمــتــلــك خـــبـــرة فـــي المــنــافــســة، 
بــثــاثــة أهــــــداف مـــن دون مـــقـــابـــل، ثـــم واصـــل 
مريحة  بنتيجة  بــفــوز  الــتــصــاعــدي،  مـــســـاره 

وبأحقية أمام منتخب الولايات المتحدة.

مصر بعد غياب طويل
مــنــذ  ــداً  ــديــ ــحــ وتــ ــا،  ــ ــامـ ــ عـ  60 ــذ  ــنـ مـ مــــــرة  لأول 
الأولمبياد الذي أقيم في طوكيو 1964، نجح 
منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في صناعة 
ــاز تــــاريــــخــــي، طـــال  ــجــ ــــدث، وتـــحـــقـــيـــق إنــ ــــحـ الـ
النهائي.  الــدور نصف  إلى  انتظاره بالتأهل 
ــاء تــأهــل منتخب مــصــر لــكــرة الــقــدم، إثــر  وجـ
بعد ملحمة  المــقــايــيــس،  بكل  مــفــاجــأة مميزة 
خلالها  وقــهــروا  »الفراعنة«،  قدمها  حقيقية 
 الصعوبات التي مرّ بها الفريق، سواء في 

ّ
كل

تشكيله، أو فترة إعداده قبل الدورة الأولمبية.
ميدالية  تحقيق  فــي  الآن  »الــفــراعــنــة«  ويحلم 

فــي الأولمــبــيــاد الــحــالــي، إذ لــم يسبق للألعاب 
الــجــمــاعــيــة المــصــريــة تحقيق أي مــيــدالــيــة من 
قــبــل، إضــافــة إلـــى رغــبــتــه مــع شقيقه المغربي 
ــيـــا بــعــد  ــقـ ــلـــقـــب الـــثـــالـــث لأفـــريـ فــــي تــحــقــيــق الـ
وتــجــاوز   .2000 والــكــامــيــرون   1996 نيجيريا 
فــي ربع  بـــاراغـــواي  النني عقبة  زمـــاء محمد 
بهدف  اللاتيني  المنتخب  تقدّم  رغم  النهائي، 
لماركوس غوميز في الدقيقة 71، ليردّ منتخب 
مصر بالتعادل عبر إبراهيم عادل المتألق في 
الدقيقة 88، ليحتكما إلى الوقت الإضافي بعد 
استمرار التعادل بالنتيجة نفسها، ثم ركلات 
الترجيح التي حسمها زملاء زيزو لمصلحتهم. 

ولعب العديد من الأسباب الفنية دور البطولة 
المطلقة في التأهل التاريخي المصري، أبرزها 
ة المــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي روجــــيــــرو مــيــكــالــي  قــــــراء
ــداث فـــي أرض المـــلـــعـــب، ســـواء  الـــجـــيـــدة لــــأحــ
الــوســط، وأعــاد  اللقاء بتحفظ في  بــدأ  عندما 
الــلــعــب بــثــاثــة لاعــبــي ارتـــكـــاز بــشــكــل صــريــح، 
الــنــنــي ومحمود  واعــتــمــد عــلــى ثــاثــي محمد 
صابر ومحمد شحاتة لمنع باراغواي من بناء 
الهجمات، أو خلال التغييرات الناجحة التي 
المنتخب  تأخر  بعدما  الفارق خاصة  صنعت 
وساهم الثلاثي بلال مظهر ومصطفى ميسي 

وكريم الدبيس في الانتصار.

ضمن العرب ميدالية 
واحدة على الأقل برياضة 

كرة القدم

احتلتّ شفيونتيك 
المركز الثالث 

في أولمبياد باريس

ليون مارشان بعد حسم الميدالية الذهبية الرابعة: 
كان الأمر جنونياً

التي شهدتها صالة  مــارشــان الأجـــواء  الفرنسي ليون  السباح  وصــف 
في  له  الرابعة  الذهبية  بالميدالية  فــوزه  بعد  بالجنونية،  ديفنس(  )لا 
دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة )بــاريــس 2024( فــي نهائي سباق 200م حــرة. 
وفي تصريحات بعد الفوز، قال مارشان: »لم أسبح من قبل في ملعب 

يــحــتــوي عــلــى هـــذا الــعــدد الكبير مــن الــنــاس، كـــان الأمـــر جــنــونــيــا. هــذه 
مــن جانب  الكبير  الــدعــم  يكن  ولــم  لبقية حياتي«.  لحظات سأتذكرها 
الجمهور كافياً للسباح الفرنسي الشاب لتحطيم الرقم القياسي العالمي 

للأميركي ريان لوشث )1:54.00( الذي ظل صامداً منذ عام 2011.

الأسترالي مكيفوي يكسر النحس ويحصل أخيراً 
على الميدالية الذهبية

أنها كانت  التي يبدو  للعنة  وضــع الأسترالي كاميرون مكيفوي حــداً 
تــطــارده فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة، إذ لــم يتمكن الأوقــيــانــوســي مــن حصد 
الجمعة في  يــوم  فــوزه  السابق مطلقاً، وذلــك بعد  الأغلى في  الميدالية 
وفــاز مكيفوي  باريس 2024.  أولمبياد  نهائي سباق 50 متراً حــرة في 

ــزاء مـــن الــثــانــيــة على  ــ بــزمــن 21.25 ثــانــيــة، مــتــفــوقــا بـــفـــارق خــمــســة أجـ
الـــدور نصف  البريطاني بــن بـــراود، الــذي تقاسم معه أفضل زمــن فــي 
النهائي، بعد أن سجل كلاهما زمناً متطابقاً بلغ 21.38 ثانية. وكان 
الأسترالي، بطل العالم في 2023، والبريطاني، الحائز الميدالية الذهبية 
النهائي منذ  فــي  عــام، متقاربين  قبل  فــي بودابست  العالم  فــي بطولة 

البداية، بعد أن تطابق زمن كل منهما.

كوريا الجنوبية تحصد ذهبية القوس والسهم 
للفرق مُختلط

الأولمبية  الألــعــاب  فــي دورة  الجنوبية ذهبية جــديــدة  كــوريــا  حــصــدت 
)بـــاريـــس 2024(، بــعــد احــتــال فــريــق الــقــوس والــســهــم مختلط المــركــز 
الأول في النهائيات، يوم الجمعة، على حساب ألمانيا. وحسم العملاق 
 ،)0-6( بنتيجة  النهائي  المنافسات،  هــذه  فــي  جــداً  المتمرس  الآســيــوي، 
بفضل فوز الثنائي كيم ووجين وليم سيهيون على الألمانيين فلوريان 
ــعــد هــذه هــي المـــرة الثانية تــوالــيــا التي 

ُ
أونــــروه وميكائيل كــروبــن. وت

تحصد فيها كوريا الجنوبية الذهب في الأولمبياد بعد طوكيو 2020.

أولمبيادياتقصة أولمبية

القاهرة ــ العربي الجديد

شــهــدت مــنــافــســات دور المــجــمــوعــات فــي أولمــبــيــاد بــاريــس 
العالم في فرنسا  كــأس  رابــع  نتائج طيبة لمنتخب مصر، 
يــتــأهــل  ــي  ــ ــ لــيــصــبــح أول مــنــتــخــب غــيــر أوروبـ ــام 2001،  عــ
للمربع الذهبي في بطولات العالم، ليفتح باب الإنجازات 
القطرية والتونسية عالمياً، وهو ما يعبر عن تطور لافت 
الأفريقية  القارة  بطل  منتخب مصر،  وأمتع  مستواه.  في 
الثامنة في تاريخه من  للمرة  الــذي يشارك في الأولمبياد 
دون الحصول على ميدالية، الجماهير المصرية والعربية 
بــعــروض جــيــدة ومــثــيــرة فــي الـــدور الأول، حيث فــاز على 
ــا، كما  ــ الــنــرويــج 26-25، وهـــو مــن أكــبــر مــنــتــخــبــات أوروبــ
العالم،  أبطال  أحــد  التعادل مع منتخب فرنسا،  نجح في 
والــذي يلعب بين جماهيره، 26-26، في مــبــاراة كــان فيها 
المنتخب المصري الأقرب للانتصار التاريخي قبل اكتفائه 
بالتعادل، وأيضاً الخسارة بصعوبة أمام الدنمارك، بطل 
الــعــالــم وأقـــوى منتخب يــد فــي الــســنــوات الأخــيــرة، بفارق 
اليد المصرية  ثلاثة أهــداف فقط. ويعود تفوق لعبة كــرة 
إلــــى مـــشـــروع حــقــيــقــي صــنــع مــنــتــخــبــا قــويــا يــخــوض به 
»الــفــراعــنــة« الآن فــي أولمــبــيــاد بــاريــس إلـــى عـــدة أســبــاب 
فرضت نفسها، منها حُسن اختيار المدير الفني والإدارة 
الإسباني  اهــتــزاز عندما رحــل  أدنـــى  يــحــدث  فلم  الفنية، 
المربع  الباهرة وإنجاز  النتائج  خــوان باروندو، صاحب 
الذهبي في أولمبياد طوكيو 2020، وجاء مدرب إسباني 
آخر صاحب خبرات كبيرة في مجال التدريب، تصدرتها 
ــادور« الإســـبـــانـــي، بــخــاف قــيــادة  ــ ــاتـ ــ قـــيـــادة مــنــتــخــب »المـ
الإسباني  الــولــيــد  بلد  هما  أوروبــــا،  فــي  كبيرين  فريقين 
وسيجيد المجري، بالإضافة إلى كونه لاعباً دولياً سابقاً، 
الــســيــطــرة على  قــيــاديــة نجحت فــي  وامــتــاكــه شخصية 
اللاعبين الكبار في تشكيلته خاصة، مع امتلاك المنتخب 

المصري مجموعة كبيرة من المحترفين في أوروبا.
ــانٍ، يتمثل فــي امــتــاك منتخب مصر  كــمــا يــبــرز ســبــب ثــ
ــبـــن، ســـــواء المــحــتــرفــن في  مــجــمــوعــة مــمــيــزة مـــن الـــاعـ

الــخــارج أو مــن الـــدوري المحلي برفقة الأهــلــي والــزمــالــك، 
ــشــفــوا عــبــر تـــواصـــل أجـــيـــال مــنــظــم بـــن عــامــي 2019، 

ُ
اكــت

المصري،  المنتخب  إلــى  تدريجي  بشكل  وصُــعّــدوا   ،2021
لينسجموا معاً خلال ولاية المــدرب باروندو، يتصدرهم 
اللعبة عالمياً ونجم نجوم  أبــرز نجوم  يحيى خالد أحــد 
فــريــق بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، ومــحــمــد سند 
الفرنسي، ومحمد علي وكــريــم هــنــداوي  الــــدوري  هـــداف 
ــــدرع، وأحــمــد  ــــدرع، ويــحــيــى الـ حــارســا المـــرمـــى، وســيــف الـ
عــادل، وإبراهيم المــصــري، وعمر الوكيل »بــكــار«، وأحمد 

الــذي لعب من  هشام السيد، والقائد المخضرم علي زين 
قبل في برشلونة الإسباني، وهي مجموعة تملك القدرة 

على صناعة الفارق في الملعب.
امتلاكه  اليد، هو  تفوق منتخب  ثالث في  ويظهر سبب 
شخصية المنتخب البطل في السنوات الأخيرة، وارتفاع 
ســقــف طــمــوحــاتــه بـــصـــورة بـــــــارزة، وهــــو مـــا تــعــبــر عنه 
نتائجه في كل المنافسات، وهذه الشخصية بدأ تأثيرها 
يظهر بــصــورة واضــحــة مــع الجيل الحالي مــن اللاعبين 

الذي تعرض لحملة تشكيك في وقت سابق.

عشاق رياضة التنس 
سيعيشون مواجهة 

كبيرة بين ديوكوفيتش 
وألكاراز في النهائي

على هامش الألعاب

OLYMPIAD  2024 أولمبياد
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زهير ورد

يُـــــحـــــســـــن فــــــريــــــق ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
الماضية،  المواسم  الإسباني طوال 
التعاقد مع اللاعبين الأجانب، ذلك 
الفريق،  يملكها  التي  الضخمة  الميزانية   

ّ
أن

الصفقات،  ملك  المميز، جعله  المالي  ووضعه 
الــدوري الإسباني،   عن اللعب لعملاق 

ً
فضلا

الذي يستهوي الكثير من اللاعبين ويحفزهم 
على دعم صفوفه في رحلة البحث عن الألقاب 
والــتــتــويــجــات، بــمــا أن الـــنـــادي المــلــكــي يكون 
دائماً في موقف قوة، ومرشحا لحصد أفضل 
لت عديد 

ّ
النتائج. وطوال تاريخه الكبير، مث

أمر طبيعي  الملكي، وهو  النادي  الجنسيات 
فهو فريق منفتح على العالم بفضل إشعاعه 
الكبير، بما أنه يملك جماهير منتشرة في كل 
القارات، وهو من أكثر الفرق من حيث القاعدة 
عليه  السهل  من  كــان  وبالتالي  الجماهيرية 
الاعتماد على كل الجنسيات تقريباً من أجل 

حصد أفضل الألقاب والتتويجات.
ويـــتـــمـــيـــز ريـــــــال مــــدريــــد فــــي نـــســـخـــة مــوســم 
الفرنسيين  الــاعــبــن  بــســيــطــرة  2024ـ2025، 
حضورهم  يبدو  والــذيــن  البرازيلين،  وكــذلــك 
ــان، وخــــاصــــة فــي  ــ ــبــ ــ مـــنـــافـــســـا لـــاعـــبـــن الإســ
المــدرب  سيكون  حيث  الأســاســيــة،  التشكيلة 

الريال بنسخة 
فرنسية برازيلية

اللاعبين الأجانب في صفوفه،  ريال مدريد الإسباني، عدداً كبيراً من  يملك 
النجوم لمنتخب إسبانيا  الكثير من  النادي الملكي، كان يوفر  إلى جانب أن 
لكرة القدم، ولعب دوراً كبيرا في النجاحات التي حققها منتخب »لاروخا« 

خلال العقدين الأخيرين، وآخرها التتويج ببطولة أوروبا

3031
رياضة

تقرير

الإيـــطـــالـــي، كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، مــجــبــراً على 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى لاعـــبـــن مـــن الــبــلــديــن بشكل 
مــســتــمــر طــــــوال الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــنــتــظــره، 
والــطــريــف أن أهـــم صــفــقــات ريـــال مــدريــد في 
المــيــركــاتــو الــصــيــفــي، شــمــلــت لاعــبــا فرنسياً 
وهـــو كــيــلــيــان مــبــابــي، ولاعـــبـــا بــرازيــلــيــا هو 
الــبــرازيــل،  نــجــوم منتخب  إنــدريــك. ويُسيطر 
عـــلـــى هـــجـــوم ريــــــال مــــدريــــد، بــــوجــــود ثــاثــة 
لاعــبــن فــي الــخــط الأمــامــي، يتقدمهم النجم 
الــذي أصبح لاعباً أساسياً، ولا  فينسيوس، 
يمكن الاستغناء عنه، بل إنه أصبح مرشحاً 
للحصول عــلــى جــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة، بعد 
ــــدوري الإســبــانــي  مــســتــويــاتــه الــرائــعــة فـــي الــ
وكـــذلـــك فـــي دوري الأبـــطـــال، وبــالــتــالــي فــإنــه 
ســيــكــون مـــن بـــن الأســـلـــحـــة الـــتـــي سيعتمد 
المقبل،  المــوســم  فــي  أنشيلوتي  المـــدرب  عليها 
في رحلة البحث عن ألقاب جديدة في مسيرة 

الــنــادي.  أمــا الــاعــب الثاني فهو رودريــغــو، 
نـــجـــم الــــدقــــائــــق الأخــــــيــــــرة، بـــفـــضـــل أهــــدافــــه 
الحاسمة التي ساعدت الريال في الكثير من 
المناسبات وقلبت الطاولة على المنافسين في 
عــديــد المــبــاريــات الــقــويــة ومــكــنــت الــفــريــق من 
حــســم المــواجــهــات الــتــي كــانــت تــبــدو شــديــدة 
ــا أصــبــح  ــيـ ــاسـ الـــتـــعـــقـــيـــد، ولـــكـــن وجـــــــوده أسـ
مهدداً بعد الصفقات الجديدة، كما أنه وجد 
منافسة قوية منذ الموسم الماضي بعد تألق 

إبراهيم دياز.
وانــضــمّ المــهــاجــم الــواعــد إنــدريــك، إلــى قائمة 
اللاعبين البرازيلين في الريال، وهو قادر على 
أن يشغل العديد من الأدوار وأظهر مستويات 
جيدة منذ بداية ظهوره في المباريات الودية، 
غــيــر أنــــه ســيــجــد مــنــافــســة قــويــة لــلــغــايــة في 
الموسم الجديد بما أن الريال يملك الكثير من 
الوافد  فــإن  الهجوم وبالتالي  فــي  الــخــيــارات 
من  كبيرة  مجهودات  إلــى  الجديد سيحتاج 

أجل إقناع المدرب الإيطالي بقدراته.
مدريد،  ريــال  كتيبة  ميليتاو ضمن  ويــبــرز 
ــــو الــوحــيــد  ــبـــرة وهـ ــــب صـــاحـــب خـ فـــهـــو لاعـ
أعاقته  أن  وبعد  دفاعية،  الــذي شغل خطة 
الإصــابــة فــي المــوســم المــاضــي مــن المــشــاركــة 
الموسم  الوضع سيختل في  فــإن  باستمرار 
قـــادراً على  بــات  تعافيه حيث  الجديد بعد 

اللعب وتقديم الإضافة.
ــبـــون  ــة المـــقـــابـــلـــة، يــنــتــشــر الـــاعـ ــهـ وفــــــي الـــجـ
الفرنسيون على مختلف الخطوط، وتحسّن 
وضـــع الــظــهــيــر الأيـــســـر فــيــرلانــد مــيــنــدي في 
النصف الثاني مــن المــوســم المــاضــي، بعد أن 
حسّن مستواه بشكل لافــتٍ وبــات قــادرا على 
تقديم الإضافة، وارتفعت أسهمه بشكل كبير 
بخاصة أنه يجلب الحظ لفريقه في مباريات 

الدوري في ملعب سانتياغو بيناربيو.
وفي وسط الميدان، يبرز أورليان تشاوميني، 
الــذي بــات لاعباً أساسياً وهــو المرشح الأول 
لتعويض توني كروس، ليكون محور المهام 
الــدفــاعــيــة، ونــجــح فــي افــتــكــاك مــكــان أساسي 
منذ الموسم الماضي، كما أنه حل طــوارئ في 
الدفاع كلما بحث المدرب عن خيار بديل عند 
لتشاوميني،  يــكــون  أن  ويــتــوقــع  الــغــيــابــات، 
انــطــاقــا مــن المــوســم المــقــبــل أهــمــيــة مضاعفة 
بــمــا أن لــوكــا مــودريــتــش لا يلعب بــانــتــظــام، 

وهو عنصر الخبرة في الوسط.
خبرة  يملك  فــإنــه  كامافينغا،  إدراوردو  أمــا 
كــبــيــرة، غــيــر أنــــه لـــم يــفــرض نــفــســه أســاســيــا 
المــبــاريــات،  نــهــايــة  فــي  المــــدرب  ويعتمد عليه 
أنشيلوتي،  إلــى  بالنسبة  مهم  لاعــب  ولكنه 
لأنه يُحسن اللعب في عديد المراكز بين وسط 
فــإنــه سيكون من  المــيــدان والــدفــاع وبالتالي 
بــن الــخــيــارات المــهــمــة بــالــنــســبــة إلـــى المـــدرب 
ومنافساً لعديد الأسماء في مختلف المراكز.

وانـــضـــم كــيــلــيــان مــبــابــي، إلــــى قــائــمــة نــجــوم 
الــريــال، وهــو لاعــب قـــادر على نحت مسيرة 
المــلــكــي، رغــم أن الطريق  الــنــادي  بطولية مــع 

أربعة لاعبين من البرازيل 
ومثلهم من فرنسا في 

الفريق

غاستون ألفاريز يقترب من الانتقال للقادسية السعودي 
مقابل نحو 14 مليون يورو

أصــبــح الــاعــب الأوروغـــوايـــانـــي، غــاســتــون ألــفــاريــز، مــدافــع خيتافي، على بعد خطوة 
واحدة من التوقيع على انتقاله إلى القادسية السعودي، بقيادة المدرب خوسيه ميغيل 
غونزاليس »ميتشيل«، والذي سيدفع للنادي الإسباني مبلغا يقارب 14 مليون يورو. 
ووفقاً لما ذكرته مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة الأنباء الإسبانية إفي، فإن المدافع 
الأوروغــوايــانــي، وهــو أحــد العناصر المهمة في فريق المــدرب خوسيه بـــوردالاس، بات 
على وشــك أن يختتم حقبة مــن ثلاثة مــواســم بــدأهــا منذ وصــولــه إلــى خيتافي على 
سبيل الإعارة من بوسطن ريفر الأوروغواياني في موسم 2021/2022. ودفع نادي 
خيتافي في النهاية خمسة ملايين يورو مقابل انتقاله )وفقاً لموقع ترانسفير ماركت 
المتخصص(، وتمكن ألفاريز خلال 56 مباراة خاضها مع الفريق المدريدي في الليغا 
من إعادة تقييم نفسه، وتصل قيمته السوقية في الوقت الحالي إلى ثلاثة أضعاف هذا 
المبلغ. ويسعى فريق ميتشيل، الذي صعد مؤخراً إلى دوري الدرجة الأولى السعودية، 
إلى تعزيز نفسه بأسماء معروفة بهدف تقديم موسم جيد، وتعاقد بالفعل مع لاعب 
)قادماً من  أوباميانغ  إيمريك  بيير  والغابوني  فرنانديز،  ناتشو  السابق  ريال مدريد 
ناهيتان  والأوروغــوايــانــي،  كاستيلز،  كوين  الــدولــي  البلجيكي  والــحــارس  مرسيليا(، 

نانديز، والمهاجم الكولومبي، جوليان كينيونيس، وغيرهم.

إستوديانتس يكتسح نيويلز أولد بويز 
4ـ1 في الدوري الأرجنتيني

أمطر إستوديانتس شباك مضيفه نيويلز 
التي جمعت  المباراة  أولد بويز )1-4(، في 
التاسعة  الجولة  انطلاقة  الفريقين في  بين 
ــقـــدم.  ــكـــرة الـ مــــن الــــــــدوري الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـ
)د. 13  كــاريــو  وبــثــنــائــيــة سجلها جــيــدو 
و47( وأخــرى من توقيع بابلو بياتي )د. 
بهدف  تأخرهم  الضيوف  قلب  و55(،   34
توماس  عبر  الأرض  أصــحــاب  مــن  مبكر 
الفريق  انتصار وضــع  إلــى   )6 )د.  بيريز 
الــرابــع برصيد 15 نقطة، وفي  المركز  في 
بويز  أولـــد  نيويلز  المــقــابــل، تجمد رصــيــد 
السادس عشر.  المركز  عند 11 نقطة في 
ويتصدر أوراكان ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة قبل مواجهة راسينغ كلوب اليوم 
الأحد ضمن منافسات نفس الجولة، يليه في الوصافة أونيون بفارق نقطة واحدة قبل 

أن يستقبل ريفر بليت في وقت لاحق.

روما يدعم هجومه بالأوكراني دوفبيك
ــرانـــي أرتــيــم  أصــبــح المــهــاجــم الـــدولـــي الأوكـ
دوفــبــيــك لاعــبــا جــديــداً فــي صــفــوف رومــا 
العاصمي  الفريق  تــوصــل  بعد  الإيــطــالــي، 
لاتفاق مع ناديه جيرونا الإسباني. وأعلن 
بيان رسمي رحيل  في  الكتالوني  النادي 
الماضي برصيد  الموسم  الليغا في  هــداف 
24 هــدفــا.  وجـــاء فــي بــيــان الــنــادي »يريد 
دوفبيك  أرتــيــم  أن يشكر  جــيــرونــا  نـــادي 
عـــلـــى جــــهــــوده والـــعـــمـــل والـــتـــفـــانـــي خـــال 
المـــوســـم المـــاضـــي مــعــنــا. لــقــد كــــان أداؤه 
الإنجازات  في  أساسيين  عاملين  وتفانيه 
أرتيم«.  سعيداً  حظاً  معاً.  حققناها  التي 
دنيبرو  لفريق  سنة  الــــ27  صاحب  ولعب 
الأوكــــرانــــي، ثــم انــتــقــل مــنــه إلـــى مييتلاند 
وسونويوسك الدنماركيين، كما لعب في الدوري المولدوفي مع زاريا بالتي. وسيرتدي 
أوكراني  أول  »الجيالوروسي«، وسيكون  نــادي  مع   11 رقــم  القميص  الــدولــي  المهاجم 

يرتدي قميص فريق العاصمة الإيطالية.

بوروسيا دورتموند يعُلن انضمام البرازيلي يان كوتو
أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني انضمام الظهير الأيمن البرازيلي، يان كوتو، 
عبر شبكات  الألماني  النادي  أفــاد  الإنكليزي. وحسبما  مانشستر سيتي  من  قادماً 
الـ 22 عاماً حصل بالفعل على »تصريح تدريب«  التواصل الاجتماعي، فإن صاحب 
من مانشستر سيتي، رغم أنه »من الناحية القانونية، لم يجر إتمام صفقة الانتقال 
بعد«. وستصبح عملية انضمام كوتو، الذي لعب الموسمين الماضيين لصالح جيرونا 
على سبيل الإعارة، رسمية بمجرد حسم التفاصيل النهائية، في صفقة قيمتها نحو 
25 مليون يورو، بالإضافة إلى خمسة ملايين أخرى في صورة متغيرات، وعقد مدته 

خمس سنوات، حسبما أفاد النادي الألماني.

الـــذي فضله أيــضــا على  ــــوان منتخب »أســــود الأطـــلـــس«،  أل
فرنسا، حيث قضى طفولته«.

المغرب  مع  اللعب  اختياره  الأطلس عن سبب  أســد  ويقول 
فــي تــصــريــحــاتٍ لمــوقــع ســو فــوت الــفــرنــســي: »عــنــدمــا كنت 
أن  الفرنسي، كان بإمكاني حتى  المنتخب  شاباً، كنت في 
أرتــدي قميص إيطاليا لأن والــدي لعب هناك وحصل على 
الجنسية، لكن شيئاً فشيئاً انتقلت إلى المغرب الذي أشعر 
أن علاقتي بأمي  أنــه يمثلني في أشياء كثيرة، ولا سيما 

 جداً«.
ً
التي تعود أصولها إلى مدينة فاس تعتبر قوية

كــان يُمكن لأمــيــر أن يُصبح لاعــب كــرة ســلــة، وذلـــك ليس 
بفضل طوله )1.98 متر( فحسب، بل أيضاً لمهاراته الكبيرة 
فــي طفولته، وقد  لعبها  أن  لــه  الــتــي سبق  اللعبة،  هــذه  فــي 
اعترف بذلك: »لا أريد التباهي، ولكن لا تزال هناك فرصة 
جيدة لأن أكــون أفضل لاعــب كــرة سلة في دوري الدرجة 

الثانية الفرنسية، إذا كان علي أن أصف نفسي، فأنا مراوغ 
جيد، وممرر جيد، كما أنني أدافع بقوّة«. وعلاوة على كل 
ذلــك، كــان أمير يمكن أن يسير على خطى والــده في لعبة 
اللعب  له  الذي سبق  العمالقة، وهو مايكل ريتشاردسون، 
في »إن بي إيه« في السبعينيات والثمانينيات، مع نيويورك 
نيكس ونيوجيرسي نتس، وقــد قــال بشأن ذلــك: »فــي ما 
يخص والــدي، لم يكن هناك شك عنده في أنني سأصبح 
محترفاً فــي هــذه اللعبة فــي نهاية المــطــاف، لقد أرادنـــي أن 
أكون لاعب كرة السلة، ولكنني كنت مهووساً بكرة القدم، 
ذلــك ساعدني كثيراً لأصــبــح لاعــبــا محترفاً، حتى  ورغـــم 
لو لم نكن نعيش معاً، كان أحدنا يتصل بالآخر بالهاتف 
 يــوم، هــو ليس متخصصاً فــي كــرة الــقــدم، لكنه يقدم 

ّ
كــل

لي نصائح قيمة حول أن أكون رياضياً من الطراز الأول، 
وكذلك طرق الاستعداد البدني، والأسلوب الذهني أيضاً«.

إسلام المؤدب

خــطــف المــغــربــي أمــيــر ريــتــشــاردســون الأنـــظـــار إلــيــه خــال 
المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على منتخب الولايات 
النهائي من مسابقة  ربــع  الــدور  الأميركية، ضمن  المتحدة 
بالعاصمة  الحالية  الفترة  ــقــامــة خــال 

ُ
الم الأولمــبــيــة  الألــعــاب 

آب  أغسطس/   11 يــوم  وتتواصل حتى  باريس،  الفرنسية 
الــحــالــي. ووقـــف ريــتــشــاردســون ســداً منيعاً أمـــام هجمات 
الخط  تميّز بشكلٍ كبيرٍ في  إذ  المتحدة،  الــولايــات  منتخب 
ه يلعب مع فريقه ريمس الفرنسي، ومنتخب 

ّ
الخلفي، رغم أن

المــلــعــب، وقـــد لعبت معرفته  المــغــرب الأول فــي خــط وســـط 
بلاعبي الفريق المنافس دوراً كبيراً في الحد من خطورتهم، 
 من الولايات المتحدة، إذ إن والده 

ً
ولا سيما أنه يحمل أصولا

أميركي أما والدته فمغربية، لكنه رغم ذلك أصرّ على حمل 

أمير ريتشاردسون

على هامش الحدث

يملك النجم 
المغربي أمير 
ريتشاردسون، 

مهارات كبيرة في 
كرة السلة، علاوة 

على تألقه في 
عالم كرة القدم 

مع منتخب بلاده

الريال يعتمد 
على نجومه 
البرازيليين )فران 
)Getty/سانتياغو

الجديد كيليان مبابي  الفرنسي  ريال مدريد، لتجهيز نجمه  نادي  يسعى 
يجمعه  الذي  الأوروبي  السوبر  كأس  نهائي  في  للمشاركة  عاماً(،   25(
في  الوطني  بالملعب  أغسطس/آب   14 يوم  الإيطالي،  أتالانتا  بفريق 
تتواصل  راحــةٍ  فترة  اللاعب  منح  الفريق  أن  رغم  وذلــك  فارسوفيا، 
الشهر نفسه، بعد مشاركته مع منتخب بلاده  السابع من  اليوم  حتى 
المهاجم  لتوظيف  »الملكي«  ويطمح  الأخيرة.  أوروبا  أمم  كأس  في 

الفرنسي في مسار حصد لقب جديد.

مبابي والسوبر الأوروبي

وجه رياضي

 بــاعــتــبــار أن الــــريــــال يــبــدو 
ً
ــن يـــكـــون ســـهـــا لـ

فــي أفــضــل حــالاتــه ويملك عــديــد الحلول في 
الهجوم وسيتعين عليه مضاعفة المجهودات 
حتى يؤكد أرقامه مع فريقه السابق، باريس 
الريال  وأن  خاصة  الفرنسي،  جيرمان  ســان 
انتظره طويلا، وهو من أهم الصفقات التي 
وينتظر  الأخيرة  المواسم  في  الفريق  عقدها 

لاعبين من فرنسا في الموسم المقبل. وهو ما 
والمزيد  إضافية بلا شك  قــوة  الفريق  يعطي 
من الخيارات، ولكن هذا لا يعني أن مفاتيح 
اللعب ستكون فرنسية برازيلية فقط، فالريال 
الإنكليزي جود  إبــداعــات  كثيرا على  يعتمد 
بينلغهام فــي وســـط المـــيـــدان وكــذلــك المــدافــع 
الألمــانــي روديــغــر الـــذي يمكنه صــنــع الــفــارق 

مزيجاً  الريال  ويبدو  الجديد.  نجمه  إضافة 
»السامبا«،  لراقصي  والفنيات  المــهــارات  من 
الفرنسية،  البدنية والتكتيكية للكرة  والقوة 
ــــعــــرف بــــوجــــود لاعــــبــــن مـــمـــزيـــن مــن 

ُ
الــــتــــي ت

ــــى الانـــضـــبـــاط  الـــنـــاحـــيـــة الـــبـــدنـــيـــة إضــــافــــة إلـ
مشاهدة  يمكن  كــبــيــرة  وبــنــســبــة  التكتيكي، 
ــرازيـــن أســاســيــن وكـــذلـــك ثــاثــة  3 لاعــبــن بـ

أيضاً وهو مهم للغاية، في حسابات المدرب، 
 الـــحـــضـــور الــبــرازيــلــي 

ّ
ــن الــــواضــــح أن لــكــن مـ

غياب  في  تأثيراً،  الأكثر  سيكون  والفرنسي 
ناشتو  رحيل  بعد  إسبانيا،  منتخب  نجوم 
وكذلك خوسيلو عن النادي، وسيكون داني 
كــارفــخــال، الإســبــانــي الــوحــيــد الـــذي سيلعب 

أساسياً في الموسم المقبل.

فيكتوريا  مواطنتها  على  عالمياً،  الثالثة  المصنفة  سابالينكا،  أرينا  البيلاروسية  فــازت 
ذات  للتنس  المفتوحة  واشنطن  بطولة  من  النهائي  الــدور نصف  إلــى  وتأهلت  أزاريــنــكــا، 
الـــ500 نقطة. واحتاجت سابالينكا إلى ساعة و47 دقيقة لتتغلب على أزارينكا بنتيجة 
مــاري  التشيكية  النهائي  قبل  الـــدور  فــي  البيلاروسية  اللاعبة  وتــواجــه  و)4-6(.   )4-6(
بوزكوفا، التي فازت على الأميركية روبن مونتغمري )6-3 و6-1( في الدور ربع النهائي. 
وفي مباراة نصف النهائي الأخرى في بطولة واشنطن، تتواجه الإسبانية باولا بادوسا 

والأميركية كارولين دوليهايد.

صورة في خبر

سابالينكا إلى نصف نهائي واشنطن

Sunday 4 August 2024 Sunday 4 August 2024
الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 م  29  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3625  السنة العاشرة الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 م  29  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3625  السنة العاشرة
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موجات الحرّ
عادات تساعد على مواجهة درجات الحرارة

الكويت ـ يارا حسين

يـــمـــكـــن أن تـــشـــكـــل مــــوجــــات الــحــر 
وارتــــــفــــــاع درجـــــــــات الــــــحــــــرارة فــي 
ــيـــة مــثــل  الــــصــــيــــف مــــخــــاطــــر صـــحـ
خــطــر الإنـــهـــاك الـــحـــراري وضـــربـــة الشمس 
ــي حـــــال انــقــطــاع  ــاف، خـــصـــوصـــا فــ ــفــ ــجــ والــ
الـــكـــهـــربـــاء أو عـــــدم وجـــــــود مـــكـــيـــف هـــــواء، 
ــبـــراء بـــاتـــبـــاع بــعــض الــطــرق  ويــنــصــح الـــخـ
للتعامل مع شمس الصيف ومكافحة آثار 

الحرارة والبقاء بصحة جيدة.

اختيار الملابس الواقية 
من الشمس

ينصح الخبراء بارتداء ملابس مصنوعة 
القطن، وبــأن تكون الملابس  أو  الكتان  من 
ــة الــــــــــــوزن وفــــاتــــحــــة  ــفــ ــيــ ــفــ ــفــــاضــــة وخــ فــــضــ
الـــفـــاتـــحـــة تــعــكــس  الألــــــــــــوان، لأن الألــــــــــوان 
الداكنة  الألــــوان  فــي حــن تمتص  الشمس 
المـــزيـــد مـــن الــــحــــرارة، ولا تــســمــح المــابــس 
يعتبر  الــــذي  والــتــعــرق  بالتبخر  الــضــيــقــة 
بــمــثــابــة نـــظـــام تـــبـــريـــد طــبــيــعــي لــلــجــســم. 
ــة الـــجـــلـــد  ــيـ ــطـ ــغـ ــب الانـــــتـــــبـــــاه إلــــــــى تـ ــ ــجـ ــ ويـ
ارتــداء  المعرض لأشعة الشمس عن طريق 
القمصان والسراويل ذات الأكمام الطويلة 

)Getty( ينصح بارتداء النظارات الشمسية والقبعات عريضة الحواف

عريضة  والقبعات  الشمسية  والــنــظــارات 
الـــحـــواف. وعــنــد الـــخـــروج، يــجــب الــحــرص 
ــع واقــــــي الـــشـــمـــس عـــلـــى جــمــيــع  ــ عـــلـــى وضـ
الملابس،  تغطيها  لا  التي  الجسم  مناطق 
أشعة  مــن  واقٍ  كــريــم  باستخدام  وينصح 
عن  يقل  لا   )SPF( حماية  بعامل  الشمس 
30، ومقاوم للماء وخصوصاً عند الوجود 
في المسابح أو الشواطئ، كما تجب إعادة 
ــي مــــن الـــشـــمـــس كــل  ــ ــواقـ ــ وضـــــع الـــكـــريـــم الـ
ســاعــتــن عــلــى الأقــــل. ومـــن المــكــونــات التي 
الشمسي  الكريم  فــي  منها  التحقق  يمكن 
وتــكــون فــعــالــة بــشــكــل خـــاص ضــد أضـــرار 
ــروق، ثــانــي أكــســيــد  ــحــ أشــعــة الــشــمــس والــ
الــتــيــتــانــيــوم وأكـــســـيـــد الــــزنــــك، أفـــوبـــنـــزون 
بتجنب  ينصح  وعموماً  والأوكتيسالات. 
التعرض للشمس في ساعات الذروة، بين 
ظهراً  والثانية  صباحاً  الــعــاشــرة  الساعة 
حين تكون درجات الحرارة والأشعة فوق 

البنفسجية في أعلى مستوياتها.

الحفاظ على رطوبة الجسم
ينصح بتناول كمية كافية من الماء بمعدل 
1.5 لــيــتــر إلـــى لــيــتــريــن يــومــيــا، فــاســتــهــاك 
السوائل معتدلة  أو  المــاء  كميات كافية من 
البرودة، مثل ماء جوز الهند أو ماء الليمون 

والــنــعــنــاع، عــلــى فــتــرات منتظمة حــتــى مع 
عدم الشعور بالعطش، يحافظ على رطوبة 
الجسم ويعمل على تبريده داخلياً ويمنع 
الحصول على  التأكد من  الجفاف. ويمكن 
كميات كافية من الماء من خلال لون البول، 

فكلما كان البول فاتحاً كان ذلك أفضل. 
ــات الـــغـــازيـــة  ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ ويـــنـــصـــح بـــتـــقـــلـــيـــل المـ
إدرار  السكر يسبب  والعصائر المحلاة لأن 
الــبــول وقــد يــؤدي إلــى تفاقم الجفاف، كما 
يوصى بتجنب أو تقليل تناول مشروبات، 
ــيـــات، لأنــهــا  ــكـــحـــولـ ــالـــشـــاي والـــقـــهـــوة والـ كـ
تــزيــد مــن إدرار الــبــول وتــســتــنــزف المـــاء من 
الــجــســم. ويــمــكــن اســتــبــدالــهــا بــالمــشــروبــات 
الــريــاضــيــة الــخــالــيــة مـــن الــســكــر، أو المــيــاه 
الصوديوم  ذلــك  بالشوارد بما في  المــعــززة 

والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.

استهلاك المزيد من الخضار 
والفواكه

يــوصــى بـــأن تــكــون الــفــواكــه والــخــضــراوات 
المــوســمــيــة الــطــازجــة أســاســيــة فــي نظامنا 
الـــغـــذائـــي الـــصـــيـــفـــي، فـــهـــي ســهــلــة الــهــضــم 
ــبـــة عــــالــــيــــة مـــــن المـــــاء  ــوي عــــلــــى نـــسـ ــتــ ــحــ وتــ
ومضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات 
المــفــيــدة لــخــفــض حــــرارة الــجــســم والــشــعــور 

بــالــخــفــة والــنــشــاط مــثــل الــبــطــيــخ والــخــيــار 
والفراولة،  والأفــوكــادو،  الورقية  والخضار 

والطماطم والفلفل.

تناول وجبات خفيفة وباردة
بــاخــتــيــار وجــبــات خفيفة وسهلة  يــنــصــح 
مـــثـــل ســـلـــطـــات الأرز والمـــعـــكـــرونـــة  الـــهـــضـــم 
المــســلــوق، الجبنة  الــبــيــض  الـــبـــاردة، سلطة 
البيضاء قليلة الدسم مع الطماطم، وتجنب 
من  العالية  النسبة  ذات  الثقيلة  الأطــعــمــة 
الــســكــر والأطــعــمــة المــقــلــيــة والأطــعــمــة التي 
تحتوي على نسبة عالية من التوابل التي 
يمكن أن ترفع درجــة حــرارة الجسم وتزيد 

التعرق.

تبريد الجسم
ينصح الخبراء في حال الشعور بالحرارة 
بـــأخـــذ حـــمـــام بـــــارد لــخــفــض درجـــــة حــــرارة 
ــعـــاش، أو  ــتـ الــجــســم وزيــــــادة الــنــشــاط والانـ
غسل الوجه واليدين بالماء البارد بانتظام، 
أو نقع القدمين في الماء البارد، أو استخدام 
وضع  أيضاً  يمكن  كما  المائية.  البخاخات 
كمادات باردة أو أكياس ثلج على المناطق 
الرئيسية في الجسم مثل الرقبة والمعصم، 
مع الانتباه الــى عــدم وضــع الثلج مباشرة 
على الجلد لأنه يمكن أن يتسبب في حروق 

الجليد. 

تجنب النشاط البدني الشاق
عند الاضطرار للوجود خارج المنزل، لا بد 
من الحرص على القيام بالأنشطة في مكان 
الشاقة  الأنــشــطــة  بتجنب  وينصح  مظلل، 
ــات الــحــر  ــ أو مــمــارســة الــريــاضــة خـــال أوقـ
ــــات انــخــفــاض  الــشــديــد وتــأجــيــلــهــا إلـــى أوقـ

الحرارة كالصباح الباكر أو في المساء. 

ارتداء ملابس مصنوعة 
من الكتان أو القطن، 
وملابس فضفاضة 

وخفيفة الوزن وفاتحة 
الألوان، لأن الألوان 

الفاتحة تعكس الشمس 
في حين تمتص الألوان 

الداكنة المزيد من 
الحرارة

■ ■ ■
ينصح بتناول كمية 
كافية من الماء بمعدل 
1.5 ليتر إلى ليترن 
يومياً، فاستهلاك 

كميات كافية من الماء 
أو السوائل معتدلة 

البرودة، مثل ماء جوز 
الهند أو ماء الليمون 
والنعناع، على فترات 
منتظمة، يحافظ على 

رطوبة الجسم

■ ■ ■
أخذ حمام بارد 

لخفض درجة حرارة 
الجسم وزيادة النشاط 
والانتعاش، أو غسل 
الوجه واليدين بالماء 

البارد بانتظام، أو نقع 
القدمين في الماء البارد

باختصار

بينما يعيش كوكب الأرض ارتفاعاً خطيراً في درجات الحرارة، نقدّم هنا مجموعة نصائح علمية وحياتية يومية تساعد على 
مواجهة درجات الحرارة خلال فصل الصيف

هوامش

خطيب بدلة

 الآخرين في إبداءِ رأيهم 
ّ

نا مصادرة حق
ّ
ليس من حق

بالطاحون،  شبيهة  نا 
ُ
فقضيت الــســوريــة،  بالقضيّة 

مَــن يأتي ومعه كيس قمح، أن يفرغه في   
ِّ

 لكل
ّ

يحق
 
َ
دلوه، ويطحن. يستطيعُ غير السوريين، كذلك، إفراغ
لأنّ قضايانا،  طبيعي،  وهــذا  طاحونتنا،  في  دلائهم 
ومُــتــداخــلــة،  مُتشابكة،  الــعــربــيّــة،  المنطقة  أبــنــاء  نحن 
ة حرير عالقة بالشوك. 

ّ
و)فايتة ببعضها(، مثل شل

 
ُ

كان الصراعُ العربي الإسرائيلي، في السابق، يحتل
موقعَ الصدارة، والفرادة، في اهتمامِ شعوبنا، ولكن 
قــوّة توسّعية  إلــى منطقتنا، بوصفها  إيـــران  دخــول 
ــطــــدام  ــدأ »تـــصـــديـــر الـــــثـــــورة«، واصــ ــبـ  مــــن مـ

ُ
تــنــطــلــق

الطنبور  في  زاد  الإسرائيلي،  بالمشروع  مشروعها 
ر ذلك الدرويش الذي كان يمشي 

ّ
نغماً، وجعلنا نتذك

في شوارع مدينة إدلب، في الستينيات، ملصقاً راديو 
انطباعات  وجــهــه  على  وتظهر  بــأذنــه،  ترانزيستور 
متناقضة تغلب عليها الدهشة، وحينما يقتربُ منه 
أحــد الــنــاس ويــســألــه: كيف أحـــوال الــدنــيــا فــي أخبار 

الراديو يا فلان؟ يقول: مخبوطة.    
وقوعُ سورية في قلب الشرق الأوسط، زادَ في كميّة 

المصائب التي تنزل على رؤوس أبنائها، وفي تشابكِ 
الأحداث التي تشهدها أرضها، وكثرة الأصابع التي 
)تلوص( في قِدْرها، فعدا عن الصراعِ المسلح الدامي، 
تجَ عن ثورة 2011، وأدّى إلى تقسيم 

َ
الطويل، الذي ن

ــع مــنــاطــق نــفــوذ، أصــبــحــتْ الــغــارات  ســوريــة إلـــى أربــ
والقذائف التي تنهمرُ على أرضها تحتاجُ إلى شرطي 
ــــدور، ويَـــحـــول دون تــصــادم  ــم الـ

ّ
ــــوي(، يــنــظ مـــرور )جـ

ا قد سخرنا من تصريح 
ّ
القاصفة.. وإن كن الجهات 

وزير الخارجية السورية، وليد المعلم، في سنة 2014، 
بــأنّ مــن يريد أن يقصف فــي ســوريــة يجب عليه أن 
ينسّق مع الحكومة السورية، فإنّ قوله تحوّل، خلال 
عشر السنوات اللاحقة، إلى واقعٍ يوميٍّ شديد الإيلام، 
فعدا عن ضرباتِ التحالف الدولي على مقرّات داعش 
ــرت عــــدداً لا  ــ الــتــي اســتــمــرّت حــتــى ســنــة 2018، ودمّـ
ــبُــنــى الــتــحــتــيــة، قصفت  يُــســتــهــان بــه مــن الأبــنــيــة، وال
أميركا مكان إقامة الأمير الثالث لتنظيم الدولة، ماهر 
الــعــقــال، فــي شــمــال غــرب ســوريــة )12 يــولــيــو/ تموز 
أواخــر 2015، مناطق  2022(، وروسيا قصفت، في 
كثيرة في وسط سورية وشمالها الغربي، وما زالتْ 
لهيئة  مواقعَ  النظام،  طيران  مع  بالاشتراك  تقصف، 
تحرير الشام في منطقة إدلب، وعندما تريدُ إسرائيل 

أن تــضــرب أحــد قـــادة حــزب الــلــه، أو تــدمّــر مستودعَ 
أسلحة، أو مقراً إيرانياً، يأتينا خبر غارةٍ إسرائيليّةٍ 
السوريين  المطارين  أو أحد  المــزة،  على بنايةٍ في حيِّ 
الدوليين، أو بانياس، أو مصياف، وحتى دير الزور.  

تسارع، 
ُ
الشيء البديهي أن يترافق الطحن العسكري الم

بطحنٍ إخباري، تحليلي، مُتسارع، ومقاربات ينطبق 
ـــرَوي«، مِن 

َ
ــرَوي غ

َ
الــدارج »ش عليها التعبير الشامي 

 هذا القتل والتدمير(، تمثيلية 
ّ

واحد يقول لك إنّ )كل
مُتفق عليها بين إيران وإسرائيل، وآخر يزعم )ويؤكد( 

أنّ تنظيم داعش صناعة أميركية، مستنداً إلى ما قاله 
ترامب لهيلاري كلينتون خلال المناظرات الانتخابية، 
ها، ورئيسَها أوباما، صنعا تنظيم الدولة. 

ّ
2016، بأن

ومع أنّ ترامب نفسه تراجع عن الاتهام، بقي أنصارُ 
نظرية المؤامرة عندنا محتفظين بالتصريح الأصلي، 
وأضافوا إلى ذلك سرديّة عجيبة؛ أنّ كلينتون تروي 
في مذكراتها كيف زارت 112 دولة، في مختلف أنحاء 
العالم، لإقناع رؤسائها بتأييد التنظيم الداعشي فور 

الإعلان عنه. وهذا غير صحيح بالطبع.   
ومــمّــا أثـــار دهــشــة محسوبكم، فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
أنّ نظام الأســد جمع  زعــمُ بعض المثقفين السوريين 
مــقــاتــلــي داعــــش فـــي مــخــيّــم الـــيـــرمـــوك، ســنــة 2018، 
وعبّأهم في باصات، وأرسلهم ليعتدوا على مناطق 
ــب مـــن نــاقــل 

ّ
فـــي الـــســـويـــداء، وهــــذا الأمــــر كــــان يــتــطــل

د من هويّة المقاتلين قبل انطلاقهم من 
ّ
الخبر أن يتأك

هم من مبايعي أمير داعش، ثم يجري لهم 
ّ
المخيّم، وأن

الــدوافــع التي  الــوصــول، ثــم يخبرنا عــن  )تفقد( عند 
نظام  عند  »ديليفري«  أو  ســخــرة،  يعملون  تجعلهم 
الأسد، وما هو المقابل الذي يحصلون عليه، ولماذا لا 
يتحدون معه، ويشترك الطرفان في محاربة أعدائهم 

المشتركين هنا وهناك!  

الطاحونة السوريةّ ونظرية المؤامرة

وأخيراً

أصبحت الغارات والقذائف
التي تنهمر على أرض سورية 

تحتاج إلى شرطي مرور، ينظّم 
الدور، ويحول دون تصادم 

الجهات القاصفة
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